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ناشطون مغاربة يكشفون وجود ضابط إسرائيلي يعمل مرشدا سياحيا وينظم حفلات رقص بدعوى أنها »تسهل الوقوع في التطرف الإسلامي«

الرباط ـ »القدس العربي«:حملة صينية ضد تناول الأطعمة والمشروبات »الحلال«

مع  للتطبيع  مناهضون  مغاربة  ناشــطون  كشــف 
الكيــان الصهيوني، عــن وجود ضابــط في الجيش 
الإسرائيلي يعمل مرشدا ســياحيا في المغرب، وينظم 
حفلات رقص بالعلمين الصهيوني والمغربي، وزيارات 
مشــبوهة لمؤسســات تربوية فــي المناطــق القروية 

الأمازيغية.
وقــال المرصد المغربي لمناهضــة التطبيع، إنه رصد 
للمغرب،  الإسرائيلي  للموساد  خطيرة  اختراق  عملية 
يتعلــق بالضابط في البحرية الإســرائيلية »أبراهام 
آفيزمير«، حيث ظهر الضابط في شــريط فيديو نشره 
المرصد المذكور، وهو يرقص رفقة ســياح إسرائيليين 
على أنغــام أغان مغربيــة في إحدى مــدن الجنوب، 
رافعــين الأعــلام المغربيــة والإســرائيلية، كما أظهر 
الفيديو قيــام الضابط بزيارة لمؤسســات تربوية في 

قرى أمازيغية في الجنوب.
وأشــار المرصد إلى أن الضابط المذكور »له علاقات 
مع قيادة أركان جيش الاحتلال الصهيوني في شخص 
رئيــس أركان جيش الحــرب غادي آزنكــوط، ومع 
عدد من ضباط المخابرات خاصــة منهم ذوي الأصول 

المغربية، مثل سام بنشطريط، المعروف أيضا بفضيحة 
لقاء وتوشــيح بعض القيادات الحزبية المغربية قبل 7 

سنوات«.
واعتبر المرصد أن وجود هذا الضابط الإســرائيلي 
في المغرب، يكشــف »نموذجا صارخا للتســيب الذي 
أصبح عليــه الوضع في المغرب، حيث يســرح القتلة 
الصهاينة الإرهابيون من ضباط وغيرهم بكل أريحية 
في التــراب الوطني ومعهم مئات الســياح الصهاينة 
من كل الأصنــاف، يرقصون بالأعلام الصهيونية رفقة 
بعض المغاربة في أماكن ومدن مختارة بعناية لغايات 

خطيرة، نموذج تنغير ومرزوگة وغيرهما«.
وطالب رئيــس المرصد المغربــي لمناهضة التطبيع 
أحمد ويحمان، مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان 
وفرقه، بالتدخل عاجلا في الموضوع من أجل وضع حد 
لهــذا الاختراق الصهيوني. وقــال إن حالات التطبيع 
الأخيرة كشــفت أن جهاز الاســتخبارات الإسرائيلي 
»الموســاد« ذهب إلى الســرعة القصوى في اختراقه 

للمغرب.
ونقــل موقع »العمــق« عن ويحمــان أن ما يقع هو 
»جرأة لمخطط تخريبي يســعى إلى تقســيم المغرب«، 
و»هنــاك تخاذل ولا وطنيــة للعديد من المؤسســات 

بسبب غياب المسؤولية في التعامل مع هذه الأحداث، 
وتخاذل الأحزاب والمؤسسة التشــريعية غير مقبول 

ولن يغفره الشعب«.
وتســاءل المرصد عن الهدف من وراء تستر ضباط 
صهاينة تحت غطاء »الســياحة« من أجل أن يجوبوا 
التــراب الوطني طولا وعرضا، مشــيرا إلــى أن هذا 
الأمر »يطرح عشــرات علامات الاســتفهام حول هذه 
الموجــة وأهدافها والأجنــدات الخفية التــي تحملها 
معها واتصالاتهــا وارتباطاتها هنا، وما إذا كان هؤلاء 
يحوزون على رخص قانونية من السلطات العمومية 

الإدارية والأمنية«.
وقال المرصد إن »الاختراق الصهيوني للمغرب بات 
أمرا صارخا بلغ مســتوى الميوعة«، وإن »هذا التسيب 
التطبيعــي بلغ مســتوى أخطر مع ملــف فضيحة ما 
يسمى المعهد الإســرائيلي لتدريب الحراس في المغرب 
في خنيفرة ومكنــاس وبومية، حيــث ظهر ضابطان 
صهيونيان وهما يشرفان ميدانيا على تأطير وتدريب، 
بل وتهويد بعض المغاربة، ومنهم مدير المعهد نفســه، 
كان للمرصد فضــل فضح هذا الاختــراق الصهيوني 
الخطيــر للغاية وإطلاق تحقيقات أمنيــة تقودها إلى 

اليوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية«.

■ بكين - أ ف ب: شــنت الســلطات 
الصينيــة حملة ضــد منتجــات الحلال 
تحت اسم مكافحة التطرف في عاصمة 
مقاطعة شينجيانغ، شمال غرب البلاد، 
حيــث يواجــه المســلمون مجموعــة من 

القيود على ديانتهم.
وفي الســنوات الأخيرة شــنت بكين 
حملــة قمع فــي المقاطعة ضــد من تقول 
إنهــم عناصــر انفصالية. وقــال تقرير 
للأمم المتحــدة إن ما يقرب من مليون من 
الأويغور المسلمين وغيرهم من الأقليات 
المســلمة محتجــزون في مخيمــات غير 

قانونية لإعادة تأهيلهم سياسيا.
وقــاد زعماء مــن الحزب الشــيوعي 
عاصمــة  اورمتشــي  مدينــة  فــي 
المقاطعــة، الكوادر إلى القســم بمكافحة 

والمشــروبات  الأطعمــة  إلــى  »التوجــه 
الحلال حتى النهاية«.

وفي مقال نشــر علــى صفحة المدينة 
»ويبتشــات«  موقــع  علــى  الرســمية 
للتواصــل الاجتماعــي، تم الطلــب مــن 
كــوادر الحــزب وضــع القسَــم نفســه 
على حســاباتهم على مواقــع التواصل 
الاجتماعي والذي اشــتمل على التخلي 

عن الدين.
وجــاء فــي القســم »معتقــدي هــو 
ماركســي گ لينينــي... ويجــب أن ارفع 
العلم عالياً وأقاوم »التوجه إلى الحلال« 
حتــى النهايــة وأن اتمســك بمعتقداتي 

حتى الموت«.
وجاء فــي المقال أن على المســؤولين 
الحكوميين ألا تكون لديهم أي قيود على 
الطعــام والشــراب، مضيفا أنه ســيتم 
تغيير مطاعــم العمل حتــى تصبح لدى 
المسؤولين تجربة »أطعمة من جنسيات 

مختلفة«.
وفي إطار الحملة كتب رئيس الادعاء 
في اورمتشــي إلشــات عثمان، وهو من 
اثنية الأويغور، مقــالا بعنوان »صديقي 
ليــس عليك أن تعثر على مطعم حلال من 

أجلي«.
ونقلــت صحيفــة »غلوبــال تايمــز« 
الحكومية أمــس الأربعاء عــن »خبراء« 
قولهم إن توجه »الحلال« يضعف الحد 
الفاصل بين الدين والحياة العلمانية، ما 
يجعل من الســهل »الوقوع في التطرف 

الإسلامي«.
والعـــــــام الماضــي منعــت الصــين 
اللحــى »الطويلــة جــدا« والحجاب في 
لأفغانســتان  المحاذيــة  شــينجيانغ 
أصحــاب  كل  وأمــرت  وباكســتان، 
الســيارات فــي المنطقة بوضــع أجهزة 
نظام تحديد المواقع«جي بي أس« للتتبع 

الإلكتروني.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تسير إسرائيل بخطى سريعة لتطبيق خطتها لتسوية القضية 
الفلسطينية عبر الحل الاقتصادي، الذي يروج له رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وتعمل إســرائيل على عزل الســلطة الفلســطينية وســحب 
الصلاحيــات منهــا ومراكمة الضغــوط عليها عبــر بوابة غزة، 
والعمل على فصل القطــاع عن الضفة الغربية، بعد أن ســمحت 
أمس بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة، متجاوزة الســلطة. 
وزيادة في هذه الضغوط تهدد دولــة الاحتلال باقتطاع جزء من 

أموال الضريبة الفلسطينية وتوجيهها إلى قطاع غزة. 
وتصاعــدت الخلافات بــين حركتي فتح وحمــاس، وتواصل 
التراشــق الكلامي بينهما، فبعد أن عبرت فتح عن رفضها للخطة 
الدوليــة التي بدأ بموجبهــا توريد الوقود، اتهمــت حماس بأن 

أفعالها على الأرض تجــر القضية »نحو المجهول« لتطبيق »صفقة 
القرن«. وقال منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة 
والتنظيم لفتح في تصريح صحافــي، إن هناك »مؤامرة« تحاك، 
تهدف إلى »فصل قطاع غــزة عن الوطن وتطبيق خطة العار التي 
وضعها بنيامــين نتنياهو ويعمــل على تســويقها الصهيونيان 

غرينبلات وكوشنر باسم الإدارة الأمريكية«.
وبينما رفضت حمــاس هذه الاتهامات، كشــفت عن خطوات 
أخرى لتخفيف حصار غزة، ســواء بموافقة الســلطة أو بدونها، 
مســتندة بذلك إلى دعم الأمم المتحدة خطة التخفيف، التي بدأت 

بإشرافها على تحسين كهرباء غزة، على أمل عودة الهدوء.
وقال نائب رئيــس الدائرة السياســية في حمــاس في غزة 
عصام الدعاليس »إن دولا تقدمت لســد الفراغ الذي أحدثه تخلي 
السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها في قطاع غــــزة دون أثمان 

سياسية«. )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من وائل عصام وهبة محمد:

اتفاق  مراحــل  إحــدى  تنفيــذ  ســياق  في 
»سوتشــي« الأولــى في خصــوص ملف إدلب 
وبقاء أخرى أكثر تعقيداً، أكد الناطق الرســمي 
التابعة  للتحريــر  الوطنيــة  الجبهــة  باســم 
للمعارضة السورية، الانتهاء من عمليات سحب 
الســلاح الثقيل من »المنطقة المنزوعة السلاح« 
فــي إدلب شــمالي ســوريا. وأوضــح النقيب 
ناجي مصطفى، في تصريــح خاص لـ»القدس 
العربي«، أنه »بعد أن أعلنا بدء عملية ســحب 
السلاح الثقيل للمقرات الخلفية، نعلن الآن عن 
انتهاء العملية واستكمال عملية إرجاع السلاح 

الثقيل«.
يأتي ذلك متزامناً مع إشادة وزير الخارجية 
الروسي، ســيرغي لافروف، أمس، بـ»الشركاء 
الأتــراك الذين يلعبــون الدور الرئيســي في 
السورية«،  إدلب  حول  »سوتشي«  اتفاق  تنفيذ 
خلال مؤتمر صحــــــافي عقــــده أمـــس في 
العاصمة الروســية موســكو، مؤكداً أن »هذه 
العملية تتقدم بشــكل ثابت بما فيــه الكفاية«. 
وكشــف النقيب مصطفى أنه »ســيتم تســيير 
دوريات )تركية( في المنطقة«، مشــدداً على أن 
»موضوع الدوريات الروسية قد رفضناه رفضاً 

قاطعاً«. 
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان 
رامي عبد الرحمـــــن إنه »لم يتــــم رصد أي 
ســلاح ثقيل أمس فــي كامل المنطقــة المنزوعة 

السلاح«. 
وليــس بعيــداً عــن تعقيدات ملــف إدلب، 
فقد دخلت »هيئة تحرير الشــام« في الشــمال 
الســوري منعطفاً أمنياً حرجاً، بتسارع وتيرة 

الاغتيالات ضــد قيادات الحلقــة الضيقة فيها، 
فقد تعرضــت الهيئة التي يقودهــا »أبو محمد 
الجولانــي« لضربــات موجعة خــلال اليومين 
الماضيــين، تمثلــت باغتيال المستشــار الأمني 
للجولاني »أبو يوســف الجــزراوي«، والقائد 

العسكري للهيئة »محمد أبو إسلام«، على أيدي 
جهات مجهولة في محافظة إدلب، في سياســة 
يبدو أنها تســير من اغتيال إلى آخر في سياق 

تصفية وإنهاء ملف إدلب المعقد.
ويعــد أبــو يوســف الجــزراوي، وهو من 

القيــادات »المهاجرة« في هيئة تحرير الشــام، 
خــلال  يشــغل  وكان  الجنســية،  ســعودي 
الفتــرات الماضية، منصب المستشــار الأمني لـ 
»الجولاني«، ضمــن الحلقة الضيقة التي تحيط 

به. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
اتهم تقريــر لجنة الخبــراء الدوليــين الخاصة 
بالعقوبات على الصومــال وأريتريا، دولة الإمارات 
بتهريب الســلاح إلــى الصومــال، وبنــاء قاعدة 
عسكرية، وتهريب الفحم، في خرق واضح للقرارات 

الدولية ذات الصلة بالحظر الدولي.
وأشار إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية 
الإماراتية فــي بربرة في إقليــم »أرض الصومال »، 
من خلال شــركة »دايفرز مارين« للمقــاولات التي 
تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشــمل نقل العتاد 
العســكري إليهــا، رغم مــا يمثله ذلك مــن انتهاك 

للقرارات الدولية.
وردت الإمــارات علــى رســالة أمميــة لطلــب 
إيضاحات بأنها أخذت الإذن من الســلطات المحلية، 

ورؤساء الأقاليم، بحكم الصلاحيات المخولة لهم في 
الدستور الصومالي.

الدوليين في تقريره إعراب  وأورد فريق الخبراء 
الحكومــة الفدرالية في الصومال لــكل من الجامعة 
العربيــة ومجلــس الأمن عــن معارضتها لإنشــاء 
القاعــدة الإماراتية في بربرة. واعتبرت مقديشــو 

أنشطة أبو ظبي هجوما على سيادة الصومال.
وذكر التقرير أن حرس الحدود البحري في إقليم 
»بونتلاند« اعترض في أيلول/سبتمبر 2017 سفينة 
اليمــن للصومال، وقد حجزت أســلحة  متجهة من 
كانت على متن الســفينة. وتبين أن بعض الأســلحة 
المهربة بلغــاري، وبعضها صربي بيعــت للإمارات 

حسب إفادات مسؤولين صرب وبلغاريين.
ولم ترد الإمارات حول تســاؤلات لجنة الخبراء 

عن الأسلحة المضبوطة على متن السفينة.

■ لنــدن ـ الأناضــول: عينت رئيســة الوزراء 
البريطانيــة، أمــس الأربعــاء، وزيــرة لمكافحــة 
الانتحــــــار، فــي إطار جهــود البــلاد للحد من 
أعداد الأشخاص الذي يقدمــــــون على إزهـــاق 
دويل  جاكـــــي  ماي،  تريزا  واختــارت  أرواحهم. 
برايس، لهذا المنصـــــب الذي يعتـــــقد أنه الأول 
في العــــــالم، في الوقت الذي يجتمـــــع فيـــه 
ممثلـــون عن 50 دولة في لندن، )أمس(،  لحضور 

قمـــة للصحة النفسيــة.
كما تعهدت ماي بتقديم 2.4 مليون دولار لضمان 
اســتمرار عمل جمعيــة »ســاماريتانس« الخيرية 

لتقديم خط اتصال مباشر مجاني للإرشاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 

عن ماي قولهــا إن تعيين وزيرة الصحة النفســية 
جاكي دويل برايس سيســاعد فــي معالجة وصمة 

العار المحيطة بالانتحار.
ووصفت جمعيــة »الحملة ضد العيش البائس«، 
المخصصــة للوقايــة من انتحــار الذكــور، تعيين 

الوزيرة بأنه خطوة رائدة.
وقال سميون غانينغ، المدير التنفيذي للجمعية، 
في تصريــح صحافــي، إن الخطوة تســاعد على 
»تســليط الضوء علــى الانتحار وآثــاره المدمرة، 
ومواصلة بناء الدعم لجميــع المتضررين في أنحاء 

المملكة المتحدة«.
يشار أن نحو 4500 شخص ينتحرون كل عام في 

بريطانيا، حسب وكالة »أسوشييتد برس«.

■ بغداد ـ وكالات:  أعلــن مكتب رئيس الوزراء 
العراقي المكلف، عادل عبــد المهدي، أمس الأربعاء، 
تلقّي الأخيــر، في يوم واحد، 36 ألــف طلب لتولي 

حقائب وزارية بالحكومة الجديدة.
وأول أمــس الثلاثــاء، فتــح عبد المهــدي، باب 
الترشــح أمام عامة المواطنين، لتقديم طلبات تولي 
الحقائــب الوزارية فــي الحكومة التــي يعمل على 
تشكيلها، على أن يستمر الأمر حتى مساء الخميس.

وقــال مكتب عبد المهــدي، في بيــان: »بلغ عدد 
من ســجلوا طلبات الترشــح، أمس، عبــر الموقع 
الالكترونــي الخاص بهذا الشــأن )موقع رئاســة 
الــوزراء(، 36 ألف و6 أشــخاص، فيمــا بلغ عدد 

الترشحات المكتملة 9 آلاف و317«. 
كذلك أعلن عبــد المهدي، إنه ينــوي إعادة فتح 
»المنطقــة الخضــراء« المحصّنة، وســط العاصمة 
بغــداد، أمام المواطنــين، فيما اقترح علــى البرلمان 

»التنسيق مع الحكومة في تشريع القوانين«.
جــاء تصريح عبد المهــدي خــلال زيارته لمبنى 
البرلمان أمــس الأربعاء، ولقائه عــددا من النواب، 
وعلى رأســهم النائب الأول لرئيس البرلمان حسن 

الكعبي.
وقال إنه »يجــب فتح المنطقة الخضراء وســط 

بغداد أمام المواطنين«.
وطالب أعضاء البرلمان بتقــديم الدعم له لتنفيذ 
ذلك، من أجل »كسر الحاجز بين المواطن والمسؤول«.

وتقــع »المنطقة الخضراء« علــى ضفة نهر دجلة 
وســط العاصمة بغداد، وتضم مقر الحكومة ومبنى 
البرلمان ومقرات البعثات الدبلوماســية، فضلًا عن 

منازل غالبية المسؤولين العراقيين.
وتعتبر المنطقة الأشــد تحصينًا على المســتوى 
الأمني منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، 

ولا يتسنى للمواطنين دخولها. إسرائيل تهدد باقتطاع جزء من أموال الضريبة لعزل السلطة الفلسطينية عن غزة 

»فتح« تتعهد بإفشال »المخطط الانفصالي« و»حماس« تتهمها بإحداث الفراغ
الأردن في انتظار خطاب »مهم جدا«

للعرش وأنباء عن استقالة جميع الوزراء
 

■ عمــان ـ »القــدس العربــي«: واصل رئيــس الوزراء 
الأردنــي الدكتور عمر الرزاز، تكتمه علــى تفاصيل وتوقيت 
التعديل الوزاري الأوســع على حكومته، عشية تحضيرات 
افتتاح الدورة العادية للبرلمان، وإلقاء خطاب العرش الملكي 

صباح الأحد المقبل.
لكن الرزاز اتخذ الخطوة الأولى لصالح التعديل الوزاري 
عندمــا تحدث عن اســتحقاق التزامه بالبيــان الذي حصل 
بموجبه على ثقــة البرلمان، وهو إجــراء تعديل وزاري بعد 
مئة يوم على حكومته. الرزاز يطمح إلى تقليص عدد الوزراء 
بنحو ثمانية مقاعد على أقل تقديــر ودمج وزارات ببعضها. 
لكن تفاصيل من حيث الأسماء والتوقيت ليست قراره الذاتي 
فقط بانتظارعــودة الملك عبد الله الثاني من رحلة ســريعة 
وخاطفة إلى بريطانيا، تســبق التمهيد لخطاب العرش المهم 

جداً الأحد المقبل.

الناطق باسم الجبهة الوطنية لـ»القدس العربي«: انتهاء مرحلة سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة في إدلب

سوريا: اغتيال المستشار الأمني لـ»الجولاني« وتصفية القائد العسكري لـ»تحرير الشام« 
الأمم المتحدة تتهم الإمارات بخرق

الحظر الدولي على توريد أسلحة للصومال

بريطانيا تعيّن وزيرة لـ»مكافحة الانتحار«

 عبد المهدي يعتزم فتح »المنطقة الخضراء« أمام المواطنين

العراق: 36 ألفا يتقدّمون بطلبات لتولي حقائب وزارية

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:

توالى أمس الأربعاء كشــف معلومــات من مصادر تركيــة وغربية تعزز 
فرضية قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله قنصلية بلاده 

في اسطنبول قبل أكثر من أسبوع.
وقال مصدر تركي خــاص لـ»القدس العربي« إن الأمــن التركي تأكد منذ 
اليوم الأول لاختفاء جمال خاشــقجي عقب دخولــه قنصلية بلاده، أنه قتل 
داخل أسوار القنصلية، وهو ما قاله مسؤولون أتراك لوكالة أنباء عالمية دون 

الكشف عن آلية تحققهم من هذا الأمر.
لكن المصدر الخاص الذي تحدث لـ»القدس العربي« ورفض الكشــف عن 
اسمه، أشار إلى أن الجهات الرسمية لديها تسجيلات - لم يوضح ما إن كانت 
فيديو أم صوتا فقــط - توضح ما جرى في داخــل القنصلية في ذلك اليوم، 

وتؤكد الأنباء حول مقتل خاشقجي. ورغم تحفظه الشديد ألمح المصدر إلى أن 
هذه التسجيلات عبارة عن تسجيلات صوتية فقط.

ورداً على سؤال حول ســبب تأخر الجهات الرسمية التركية في الإفصاح 
عــن الدليل المتوفــر من أجل وضع حــد لحالة الجدل المتزايــدة حول مصير 
خاشقجي، قال المصدر: »هناك الكثير من الاعتبارات وأغلبها سياسية، ولكن 
الســبب الأهم أن تركيا لن تتمكن من نشــر أو الإفصاح عن هذا الدليل، كون 
الأمر جرى بطريقة اســتخبارية ولها تبعات قانونية«، وذلك في إشــارة إلى 
أن جهاز الاســتخبارات التركية ربما تنصت على القنصلية، أو أنه تمكن من 

اختراق اتصالات القنصلية في ذلك اليوم.
وأفادت صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، نقلًا عن مســؤول تركي 
رفيع المســتوى، أن خاشقجي، قتل بعد ســاعتين من وصوله قنصلية بلاده 
في إســطنبول، وأنه تم تقطيع جســده بمنشــار، على طريقة فيلم گالخيال 

الرخيصگ الأمريكي الشهير.
وقال المسؤول إن مسؤولين كبار في الأمن التركي خلصوا إلى أن خاشقجي 
تم اغتياله في القنصلية الســعودية بإســطنبول بناء علــى أوامر من أعلى 

المستويات في الديوان الملكي.
وأوضح أن خاشقجي تم قتله خلال ساعتين من وصوله القنصلية على يد 
عملاء سعوديين، وقاموا بتقطيع جسده بمنشار، أحضروه معهم لهذا الهدف.

وكانت وسائل إعلام تركية نشرت لأول مرة مساء الثلاثاء تسجيلات من 
كاميرات المراقبــة التابعة للأمن التركي في محيط القنصلية الســعودية في 
إســطنبول كما نشرت صور وأســماء أعضاء الفريق الأمني، وأحدهم يُعتقد 
أنه حارس لولي العهد السعودي، وآخر خبير في الطب الشرعي والتشريح.

واعتبر محللــون أتراك، أمس الأربعاء، أن المشــاهد والتفاصيل الجديدة 
التي جرى كشفها أمس تعزز نظرية مقتل خاشقجي داخل القنصلية، لا سيما 

وأن »فريق الاغتيال« الســعودي أو )»كتيبة الإعدام« كما ســمتها الصحف 
التركيــة( تضمن عددا من المختصين بالطب العدلي وإخفاء الأدلة، إلى جانب 
حركة الســيارات والفريق التي تشير إلى مســاعيهم لإخفاء الجثة، التي لم 

يتبين مصيرها حتى اليوم.
وطلب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمــس، توضيحات »على أعلى 

مستوى« من السعودية في شأن مصير خاشقجي.
وصرح للصحافيين في البيت الأبيض أنه تحدث إلى القيادة الســعودية 
»أكثــر من مرة« منــذ اختفاء خاشــقجي. وأضاف »هذا الوضــع خطير جدا 
بالنســبة الينا وإلى البيت الأبيض.. أعتقد أننا سنتوصل إلى حقيقة الأمر«. 

وتابع »لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث سواء لصحافيين أو لأي شخص«.
وقال إنه والسيدة الأولى ميلانيا على اتصال بخديجة خطيبة خاشقجي، 

ويفكران في »إحضارها إلى البيت الأبيض«.    )تفاصيل ص 10(

صحف تركية تكشف أسماء »كتيبة الإعدام«: أحدهم حارس لبن سلمان وآخر خبير تشريح

خاشقجي قـتل وقُطّع جسده بمنشار بقرار من الديوان الملكي... وترامب يطالب السعودية بتوضيحات

عناصر من »جبهة التحرير الوطني« السورية المعارضة في خندق يطل على مناطق يسيطر عليها جيش النظام في حلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

مع اســتمرار مســاعي رئيــس الــوزراء المكلّف عادل 
عبــد المهــدي، لاختيار  حكومتــه، تمهيــداً لطرحها على 
مجلــس النــواب العراقــي لنيلهــا الثقة، تؤيــد القوى 
والأحزاب السياسية تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لمبدأ 
»التكنوقــراط«، لكنها ترفض في الوقــت عينه، أن يكون 

ذلك بعيداً عنها.
واعتاد العراقيون على تشكيل الحكومات السابقة بعد 
عــام 2003، وفقاً لنظام »المحاصصــة«، عبر تحديد نقاط 
)عدد مقاعد برلمانية( لكل منصب، تحصل بموجبها الكتل 

على استحقاقاتها الانتخابية في كل حكومة.
لكن هذه الدورة تختلف عن ســابقاتها، على اعتبار أن 
منصب رئيس الوزراء جاء من خارج الكتل السياســية، 
ولم تنّفق أي كتلة عدد نقاطها الأكثر مقابل المنصب، الأمر 
الذي يفتح الباب واســعاً أمام حصص أخرى في الكابينة 

الجديدة.
الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية 
الراحل جــلال طالباني، أيّــد إطلاق يد عبــد المهدي في 
اختيــار كابينته الوزاريــة، لكنه أكد عــدم تفريطه بأي 

منصب من حصته.
رئيس كتلــة الحزب فــي البرلمان الاتحــادي النائب 
بختيار شــاويس قال لـ»القدس العربــي«، إن »اختيار 
وزراء تكنوقراط بعيداً عن الأحزاب والكتل السياسية أمر 
مبكر على العملية السياسية في العراق«، مبيناً أن »جميع 
المناصب في الدولــة العراقية، بما فيهــا مجلس القضاء 
الأعلى، محكومة بالتحزب. جميع تلــك المناصب أتت من 

خلال الانتخابات والأحزاب والكتل السياسية«.
وعلــى الرغم من ذلــك، أكد أن »عبد المهدي شــخصية 
مســتقلة ولا يمثل حزباً أو كتلة سياســية، إضافة إلى أن 
رئيس الحكومة لم يرشــح فــي الانتخابــات الأخيرة«، 
مضيفاً: »في ظل غياب التوافق السياسي تم اختيار عادل 

عبد المهدي كمرشح اضطراري«.
وأضاف: »الدعم السياسي لعبد المهدي، إضافة إلى دعم 
المرجعية ودول الجوار، منحه القــوة في اختيار كابينته 
الوزارية«، لكنه لفت إلــى أن »آلية توزيع المناصب تعتمد 
على أســاس النقاط، ومجموع المقاعد التي حصلت عليها 
كل كتلة في الانتخابات )جرت في 12 أيار/ مايو الماضي(«.

وتابع: »لذلك، فإن الكتل الكردستانية من حقها المطالبة 
بوزارات ســيادية، كوزارتي الخارجيــة والمالية«. وزاد: 
»رغم ذلك ليســت لدينا خطوط حمــر. هدفنا هو إنجاح 
الحكومــة وتحقيق القدر الأكبر مــن برنامجها الحكومي. 

نهتم بإنجاح الحكومة أكثر من المناصب«.
ومن أبرز المشــكلات التي تواجه رئيــس الوزراء في 
المرحلة المقبلة، حســب شــاويس هي »تلــك العالقة بين 
الحكومة المركزية فــي بغداد، وحكومة إقليم كردســتان 

العراق في أربيل«.
وفــي 2 تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري، كلّف رئيس 
الجمهوريــة برهم صالح، عبد المهدي بتشــكيل الحكومة 
الجديدة، لينطلق بذلك العد التنازلي للمدة الدســتورية 
)30 يوماً( المتعلقة بتشــكيل الكابينة الجديدة، وطرحها 

على البرلمان لتنال الثقة.

وما يزال مجلس النواب ينتظر قــدوم رئيس الوزراء 
المكلّف بكابينته الجديــدة، وطرحها للتصويت تحت قبة 
مجلس النواب، حســب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني 

الكردستاني شيروان ميرزا.
وقال لـ»القدس العربي«، »نحــن ننتظر تقديم رئيس 
الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي أسماء المرشحين لكابينته 
الوزاريــة، وطرحهــم للتصويت في البرلمــان«، مبيناً أن 
»التوجه الحالي نحو تشــكيل حكومــة تكنوقراط، تضم 

جميع المكونات والكتل السياسية الممثلة في البرلمان«.
وطالب ميرزا، عبد المهدي بـ»اختيار أشــخاص أكفاء 
ولهم تجربة وخبرة في عملهــم، حتى يمكن منحهم الثقة 
داخــل البرلمان«، مشــدداً على أهميــة أن تكون الحكومة 
المقبلة »قوية وقــادرة على مواجهة التحديات الكبيرة في 

العراق«.
ورجّح »تمكّن رئيس الوزراء المكلّف على إعداد كابينته 
الوزاريــة الجديدة ضمن المدة الدســتورية المحددة بـ30 

يوماً من تاريخ تكليفه«.
ولفــت إلى أهميــة أن »تعتمد الحكومــة الجديدة على 
مبدأ التــوازن فــي اختيار الــوزراء، لكن على أســاس 
التكنوقراط«، مشــيراً إلــى أن »حزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني ســيدافع عن حقه المشــروع في الحكومة 
الاتحادية الجديدة، وسنطالب بحقوقنا المشروعة«. على 

حدّ قوله.

3 نواب
 

ويعتزم عبد المهدي تسمية ثلاثة نواب له بصفة »نائب 
رئيس الوزراء«، بعد أن ألغى هذه المناصب ســلفه رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في آب/ أغســطس 

.2015
وأوضح النائب حسن خلاطي، عن تيار الحكمة الوطني 
بزعامة عمار الحكيم، في تصريــح أورده موقع »الفرات« 
الإخباري التابع للتيار، إن »لدى عبد المهدي خطة ومنهجا 
جديدا فــي إدارة مجلس الوزراء تختلــف عن الإدارات 
السابقة، وسيجعل له 3 نواب لرئيس الوزراء ومن نفس 
الوزراء وليس اســتحداث مناصب جديدة، وسيجعل كل 
نائب منهم مختصا بملف معين كشؤون الطاقة والخدمات 

والأمن مثلًا«.
وأضــاف: »لا يمكن نجــاح الحكومة بدون اســتقرار 
سياســي. اليوم هناك توافــق للكتل على عبــد المهدي، 
والجميع يدرك أن النجاح والفشل مرهون بعمل الحكومة، 
ولا يســتطيع أحد أن يتحمل مسؤولية هذا الفشل، كما أن 
مصلحــة الكتل تنحصر في هذه الحكومة وفشــلها يعني 

فشل للعملية السياسية وبالتالي فشل الكتل«.
وأشــار إلى أن »عبد المهدي لديه معرفة بالشخصيات 
التي تولت مناصب ســابقة، والنافــذة الإلكترونية يمكن 
أن تســاعده في دراســة هذه الخيــارات«، موضّحاً أن 
»الترشيح لا يعني التقديم على وظيفة حكومية اعتيادية، 
لكن النافــذة الالكترونية تجربة جديدة وقــد يأتي منها 

وزير أو لا يأتي«.
وتابع: »على الوزير ان يمتلــك مؤهلات فنية وإدارية 
معاً، وهذا ما نســميه بالتكنوقراط السياســي«، منوها 
إلى أن »تقاطر الوفود لزيارة عبد المهدي دفعه على حصر 

الترشيح بموقع الكتروني«.

ورأى أن »توزيــع النقــاط علــى الــوزارات والمواقع 
الحكوميــة لن يكون في هــذه الحكومة المقبلة«، كاشــفاً 
فــي الوقت عيّنه عن مجموعة من المشــكلات التي تواجه 
الحكومة، »لاســيما بعد خروج العراق مــن مأزق تنظيم 
الدولة، وانهيار أســعار النفط. اليوم هناك تحسن أمني 
وكذلــك في أســعار النفــط، ونحتاج إلــى حكومة قوية 
ناهضة قــادرة علــى تحقيق قفــزة اقتصاديــة كبيرة، 
وبإمكان رئيس الوزراء المقبل أن يجعل من البصرة نقطة 

لنجاح حكومته«. 

ترشيح العبادي

في الأثناء، تناقلت مواقع إخبارية عن عزم عبد المهدي، 
ترشــيح رئيس الوزراء المنتهية ولايتــه، حيدر العبادي 
لمنصب رفيع فــي الحكومة الجديدة، كوزيــر الخارجية، 
لكن الأخير  أكد أنه »لم يناقش« توليه أي منصب آخر في 

الحكومة المقبلة.
وقال في مؤتمره الصحافي الأســبوعي، عقب جلســة 
مجلس الوزراء، مســاء أمــس الأول، »لــم أناقش تولي 
أي منصب آخر فــي الحكومة المقبلة، وســأقرر ذلك على 
ضوء تشــكيل الحكومة، وسأناقش المشاركة مع الأطراف 
الأخرى وما هــو الأصلح«، مؤكــداً »لا يوجد وقوف على 

التل، والعمل السياســي لا ينتهي بمنصب الذي ننظر له 
كآلة لخدمة المواطنين«.

وأضاف: »مشــاركتي فــي الحكومة الجديــدة لا تزال 
مفتوحاً، ولدي شــيء بداخلــي لا أريد البــوح به الآن، 
وأحتاج إلى وقفة من أجل خدمة البلد والشــعب«، مبينا 
أن »البعــض يعتقد أن تقديم الخدمة يكون بموقع حكومي 

وهو خاطئ، لأن إمكانية الخدمة لها طرق متعددة«.
وجدد العبــادي اعتراضه على ترشــيح الكتلة الأكبر 
لمنصب رئيس الــوزراء، لكنه أكد دعمه وبقوة لترشــيح 
عبد المهدي. وتابع قائلًا: »القضية ليست شخصية، بل هي 
قضية بلد ووطن، فلا نريد أن نضيع الانتصار الذي تحقق 
في العراق«، داعياً إلى دعم عبد المهدي، معرباً عن أمله في 

نجاحه بتشكيل الحكومة.
»الطلبات  علــى  المكلّــف  الــوزراء  رئيــس  ويعــوّل 
الإلكترونيــة الجادة« المرســلة عبر الموقــع الإلكتروني 
الكابينــة الجديدة،  للترشــح للمناصب الحكوميــة في 
لكنه أقــرّ أيضاً بحاجة الحكومة إلى دعــم القوى والكتل 

السياسية.
كذلك، يسعى إلى »التقارب والانسجام« بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية )البرلمان( في المرحلة المقبلة.
وقال عبــد المهدي خلال اجتماع عقــده أمس الأربعاء، 
مــع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حســن الكعبي، 

بحضــور عدد مــن النواب، فــي مبنى البرلمــان، »يجب 
مشيرا  والتنفيذية«،  التشــريعية  الســلطة  بين  التقارب 
إلى أن »هناك قوانين تشــرع من مجلس الوزراء ويرسلها 
الى مجلس شــورى الدولة وتدرسها اللجان النيابية وقد 

ترجعها، ما يعرقل القوانين«.
وأضاف: »هناك من القوانين التي لم تنفذ حتى اللحظة 
على الرغم مــن وضعها في الدورة الأولــى«، مقترحا أن 
يكون لرئيــس مجلس الــوزراء »مقر لــه داخل مجلس 
النــواب، وأن يكون هناك اجتمــاع دوري في البرلمان مع 

النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية«.
وشدد على »خلق الانســجام والعمل المشترك بدءا من 
تشــريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء واللجان 
المختصة لمجلس النواب لتشــريع القوانــين المهمة، دون 
عرقلتها والإسراع في تشــريعها دون الدخول في دوامة 

إرسالها وإرجاعها«.
وأكد أن »في حــال تم الاتفاق على هــذا المبدأ مع هيئة 

الرئاسة فهذه خطوة مهمة«.
وشــدد على ضرورة فتح المنطقة الخضراء »شــديدة 

التحصين أمنياً« أمام المواطنين.
وقال إن »يجب فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام 
المواطنين«، لافتــاً »نطلب الدعم من مجلس النواب لتنفيذ 

هذا المطلب لكسر الحاجز بين المواطن والمسؤول«.

عبد المهدي يطلب دعم البرلمان... وحزب طالباني يطالب بوزارتي الخارجية والمالية 

سباق تشكيل الحكومة العراقية: الكتل السياسية تدعم التكنوقراط بدون التخلي عن حصصها

عبد المهدي خلال زيارته مجلس النواب العراقي أمس

البصرة  ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

شنتها  التي  الاعتقال  حملات  ساهمت 
الناشطين،  ضد  العراقية  الأمنية  القوات 
والتهديدات التي تلقاها قادة التظاهرات 
في البصرة في تراجــع التظاهرات التي 
شــهدها المحافظة احتجاجــاً على تردي 
الخدمات، وفق ما أكد الناشط الإعلامي، 

منتظر الكركوشي لـ»القدس العربي«.
التــي وجهــت  التهــم  أن  وأوضــح 
وحرق  »التخريــب  هــي  للمتظاهريــن 
علــى  والتحريــض  العامــة  المبانــي 

التظاهر«.
وتنوعت أسباب الاعتقالات ودواعيها 
ما بــين »دعوات قضائيــة رفعتها بعض 
الأحزاب السياســية، وأوامــر أصدرتها 

الجهات الحكومية المتخصصة«.
»اســتهدفت  الاعتقــالات  أن  وبــين 
بعــض الناشــطين البارزين فــي قيادة 

التظاهرات، ما أدى إلى تراجع زخمها«.
لكن ذلك لا يعني، حســب الناشــط، 
نهائي«،  بشــكل  التظاهــرات  »انتهــاء 

مرجحاً عودتها في وقت قريب. 
ويتوقف ذلك على »اســتمرار تجاهل 
الحكومة الجديدة بعد تشــكيلها، لمطالب 

أبناء المحافظة«.
قبــل  البصــرة  ســكان  ينتظــر  إذ 
»تشــكيل  التظاهــرات  إلــى  العــودة 
الحكومة الجديــدة وتعاطيها مع مطالب 
المتظاهريــن، ومدى جديتهــا في العمل 

مثل  الأساســية،  الخدمات  توفيــر  على 
للشــرب،  الصالحة  والميــاه  الكهربــاء 
وتوفير فرص عمــل للعاطلين وغيرها«، 
طبقا للكركوشــي، الذي بين أن »الشارع 
البصراوي لا يزال  ينتظر خطوات عملية 

ونتائج ملموسة على أرض الواقع«.
الحكومية  الســلطات  أن  إلــى  ولفت 
»تلاحق أعدادا من الذين صدرت ضدهم 
مذكــرات اعتقال«، مؤكــداً أن »فريقا من 
المحامين يتألف من خمســة عشر محاميا 
تطوعوا للدفاع عن ناشطي التظاهرات«.

اعتقلت  قــد  الأمنية  القــوات  وكانت 
خــلال  المتظاهريــن  مــن  العشــرات 
شــهر  من  والثانــي  الأول  الأســبوعين 
ســبتمبر/أيلول الفائت، وقامت بإطلاق 

سراح أعداد منهم والاحتفاظ بآخرين. 
وحسب ناشط ميداني، رفض الكشف 
عــن هويته فــإن »ما لا يقــل عن ثلاثين 
متظاهــرا لا يزالون قيــد الاحتجاز لدى 

الجهات الحكومية«. 
وأعتبــر أن »التظاهرات لم تنته بعد. 
توقفت لعدة أسباب، لكن في كل الأحوال 
ستتجدد وســيخرج المتظاهرون ثانية، 
إنطلاقــاً من الحق في التظاهر الســلمي 

الذي منحهم إياها الدستور«.
وعن ســبب تراجع التظاهرات، أشار 
إلــى »حمــلات الاعتقــال التــي نفذتها 
القــوات الأمنيــة ضــد المتظاهرين بعد 
دخول المندســين في أوساط المتظاهرين 
وصعوبــة التمييــز مــن قبــل عناصر 
المتظاهريــن  بــين  الأمنيــة،  الأجهــزة 

السلميين والمندسين«.

تظاهرات البصرة
 قد تتجدد رغم الاعتقالات

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: 
أصــدرت محكمة جنايــات ذي قار في 
العراق، أمس الأربعاء، حكما بالإعدام 
شــنقا حتى الموت بحق أحــد المتهمين 
بعمليــات التفجيــر التي اســتهدفت 

المواطنين في مدينة الرمادي.
وقــال المتحــدث الرســمي لمجلس 
القضــاء الأعلى عبد الســتار بيرقدار 
في بيان إن »محكمــة جنايات ذي قار 
أحدهم  مدانــين  ثلاثة  قضايــا  نظرت 
اشــترك بجريمة تفخيخ ســيارة نوع 
بيك أب فــي مدينة الرمــادي أدت إلى 

مقتل تسعة مواطنين وبدوافع إرهابية 
حتى  شــنقا  بالإعدام  عليــه  وحكمت 

الموت«.
وأضاف، أن »القضاء حكم بالسجن 
المؤبد على إرهابيين اثنين بعد إدانتهم 
محافظة  في  مختلفــة  جرائم  بارتكاب 

الأنبار«.
وبين أن »الحكم بالسجن المؤبد شمل 
إرهابيــين إثنين عن جريمــة الانتماء 
وجريمة  مســلح  إرهابي  تنظيــم  إلى 
الاشــتراك بإدخال سيارة مفخخة إلى 

مدينة الرمادي«.

أحكام بالإعدام والمؤبد على عراقيين
 اتهموا بتنفيذ عمليات تفجير

بغداد ـ »القدس العربي«:
قال رئيــس البرلمان العراقي، محمد الحلبوســي، أمــس الأربعاء، إن 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان وافق على زيادة ضــخ المياه إلى 

العراق.
وأشــار الحلبوســي، الذي اجتمع مــع أردوغان في تركيــا، أول أمس 
الثلاثاء، في بيان إلى »موافقــة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
طلب زيادة الإطلاقــات المائية لضمــان وصول المياه إلــى كل محافظات 

العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص«.
وكان قد وصل، مساء الاثنين، إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثالث 

لرؤساء البرلمانات الأورآسيوية.
وناقش الحلبوســي، خلال زيارته، مع نظيــره التركي بن علي يلدريم 
أزمــة المياه، فيما أشــاد الأخير بـ»عمــق العلاقة التأريخيــة« مع العراق 

والمشتركات الكثيرة التي تربط البلدين.
وقــال مكتبه في بيــان، إن »رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي 
التقى، رئيس البرلمــان التركي بن علي يلدريم، وذلك فــي إطار اللقاءات 
التــي يجريها أثناء مشــاركته فــي أعمــال الاجتماع الثالــث للبرلمانات 
الأورآسيوية«. وأضاف: »جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
المشــتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلًا عن الأحداث السياســية 

والأمنية على المستويين المحلي والإقليمي«.
وزاد: »تم بحث ملف المياه وتداعياته بشــكل مفصل«، مشــيرا إلى أن 
»الحلبوســي دعا إلى زيــادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة، والمســاهمة 

الإيجابية في حل الأزمة التي يشهدها العراق في هذا الجانب«.
وأكد »علاقاتنا في تطور مســتمر، ولدينا الكثير من المشــتركات ونأمل 
بحل عادل لهذا الملف وفق مبادئ القانون الدولي«، مشيرا إلى أن »العراق 
قاتل قوى الشــر والإرهاب نيابةً عن العالم أجمع، وأنه اليوم أمام مرحلة 
مهمة تتمثل بإعادة البنــاء والإعمار، وهو يأمل في وقفة دعم ومســاندة 

حقيقية من جميع الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال«.

وطالب »الشركات التركية بلعب دور فاعل ومتميز في هذا المجال«.
يلدريم، بارك »التقدم الكبير الذي شهدته العملية السياسية في العراق، 
بإنجــاز انتخاب رئيــس الجمهورية وتكليــف رئيس الوزراء لتشــكيل 

الحكومة«، متمنياً »للعراق مزيدا من التطور والتقدم في المجالات كافة«.
وتابع: »لقد قدم العراق تضحيات جسيمة في حربه ضد تنظيم داعش 
الإرهابي، وهو اليوم في مرحلة اســتتباب لوضعه السياســي والأمني«، 
مؤكدا »أهمية وحدته واســتقراره وانعكاسها الإيجابي على الأوضاع في 
المنطقة«. وأشاد »بعمق العلاقة التأريخية بين العراق وتركيا والمشتركات 
الكثيرة التي تربط البلدين والتقدم الذي تشــهده على مستوى التنسيق 
والتعاون المشــترك في مجال الحرب على الإرهاب أو المجالات الاقتصادية 

والاستثمارية والتبادل التجاري«.
ويعتزم وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، زيارة العراق 
اليوم الخميس، للقاء رئيــس الجمهورية برهم صالح، وعددا من الزعماء 

السياسيين في بغداد وأربيل.
وقالــت وزارة الخارجية التركية فــي بيان لهــا، إن »وزير الخارجية 
التركي ســيزور العراق يومي )الخميس الجمعة( الموافقين الـ11 و12 من 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري«.
وأضافت الخارجية إن »من المنتظــر أن يلتقي وزير الخارجية الرئيس 
برهم صالح، والزعماء السياسيين العراقيين وممثلي المجتمع التركماني«، 
مشــيرة إلى إن أوغلو سيجري »مباحثات مع مســؤولي إقليم كردستان 

العراق في أربيل«. من دون ذكر مزيد من التفصيلات.

تكثيف الحوارات

في الأثنــاء، دعا رئيــس كتلة »بدر« النيابية حســن شــاكر الكعبي، 
الحكومة والبرلمان إلى تكثيف الحوارات مع وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو بشأن المياه والعمليات العسكرية التركية المتكررة شمالي 

العراق.

وقــال في بيــان، »ندعــو الحكومة ومجلــس النواب إلــى تكثيف 
الحوارات مع وزير الخارجية التركي الذي سيزور العراق غداً )اليوم(، 
مشدداً على أهمية »حســم فقرات مهمة بخصوص ملف المياه ومعالجة 
كافة المشــكلات بين البلدين وأهمها العمليات العسكرية التركية شمالي 

البلاد«.
ويعاني العراق من شــح المياه في نهر دجلة، الأمر الذي ألقى بظلاله 
السلبية على الواقع الزراعي، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، إضافة 
إلــى ارتفاع ملوحــة المياه والتلــوث في مدينة البصــرة أقصى جنوب 

العراق.
واســتقبل رئيس الجمهورية برهم صالح أمــس الأربعاء، في قصر 

السلام في بغداد وزير الموارد المائية حسن الجنابي.
وطبقاً لبيان رئاسي، فإن اللقاء تضمن »حثّ رئيس الجمهورية على 
ضرورة أن تهتم وزارة الموارد المائية بموضوع البصرة، وعدم ادخار أي 
جهد من شــأنه توفير المياه الخاصة بالــري والزراعة، فضلًا عن توفير 

الماء الصالح للشرب لأبناء المحافظة«.
وأشــار الرئيس برهم صالح، حســب البيان، إلى ضرورة »تكثيف 
الجهود بشأن موضوع كري الأنهر استعداداً للموسم الزراعي الجديد من 
أجل النهوض بالواقع الزراعي في البلاد وبالتالي حماية الأمن الزراعي 

على المستوى الوطني«.
كما شــدد على »الأهمية الإســتراتيجية للعلاقات المائية بين البلدين 
الجارين العراق وتركيــا، حيث أكد على ضرورة مواصلة المفاوضات مع 

الجانب التركي بخصوص تنسيق إطلاق الحصص المائية«.
الجنابي، أكد وفقــاً للبيان، أن »الوزارة تواصــل الحوار مع الطرف 
التركي وتعمل علــى تعزيز هذا الحوار والتفاهم مــن أجل التوصل إلى 
نتائج عادلة ومنصفة بتقاســم المياه وتضمن الحقوق وتراعي المصالح 

المشتركة«.

تفاقم المشكلة

في المقابل، أعلن مسؤول إيراني، قطع المياه الجارية صوب الأراضي 
العراقية، والمقــدرة كميتها بـ7 مليارات متر مكعــب، مما يزيد من تفاقم 
مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعاني منها بالفعل بعض المدن العراقية، 

وعلى رأسها البصرة.
وقال معــاون وزير الزراعة الإيراني، علي مــراد أكبري، في تصريح 
أوردته مواقع إخبارية إيرانية، إن بلاده »ســتقطع نحو 7 مليارات متر 
مكعــب صوب الحدود الغربية والشــمالية الغربيــة العراقية، بأمر من 

المرشد الإيراني علي خامنئي«.
وأكد أن »هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسية 
على مســاحة 550 ألف هكتار في خوزستان )جنوب غرب البلاد(، و220 

ألف هكتار في خوزستان أيضا، وإيلام )غرب(«.
وأشار إلى »تأثير هذه المشاريع على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي 
في البلاد«، موضحا أن »ندرة المياه هي أحــد التهديدات الخطيرة التي 

تواجهنا نفكر في حلها والتحكم فيها«.
ونقــل موقع »عصر إيران« عن أكبري قوله: »ســنخصص 8 مليارات 

دولار لوزارات الطاقة والزراعة، للتحكم بعملية حركة المياه«.
وكانت إيــران قطعت الميــاه، في وقت ســابق، من معظــم الروافد 
الموجــودة في أراضيها والمغذية ل نهر دجلة في العراق، مما تتســبب في 

انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير.
وذكرت حكومة إقليم كردســتان، في وقت ســابق، أن إيران »غيرت 
مجــرى نهر الــكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة ســدود كبيــرة على نهر 
الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسيين لمياه الإقليم 

والعراق ككل«.
ويضع انخفاض منسوب المياه العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصا 
بعد أن ظهــر تأثير تحويل إيران لمجــرى الروافد على المــدن والمناطق 
المحيطة، ولاســيما البصرة التي شــهدت تظاهرات عارمة بســبب أزمة 

نقص المياه وتلوثها وتردي الخدمات.

جاويش أوغلو يزور بغداد اليوم ويلتقي زعماء سياسيين 

تركيا توافق على زيادة ضخ المياه للعراق...
 وإيران تقطع 7 مليارات متر مكعب بأمر من خامنئي

انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت »الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق 
الإنســان« تقريــر مبــادرة محامــون مــن أجل 
الديمقراطية الثالث خلال عــام 2018، لرصد حالة 
المســار الديمقراطي خلال الربــع الثالث من العام 
الجاري، الذي يتناول وضعية مســار الديمقراطية 
في مصر خلال أشــهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 

وسبتمبر/ أيلول الماضية.
وقالت الشــبكة في تقريرها، إن الشهور الثلاثة 
شــهدت إصدار أحكام من محاكم الجنايات بإعدام 
119 متهماً، إضافة إلى مثول 864 مدنيا أمام المحاكم 
العســكرية، و23 اعتداء على الحريات الإعلامية، 
و106 فعاليات احتجاجية، واســتمرار اســتهداف 
المدافعين عن حقوق الإنســان.  وحســب التقرير، 
فــإن الشــهور الثلاثة شــهدت زيادة فــي أحكام 
الإعدام مقارنــة بتقرير الربع الثاني من عام 2018، 
حيث أصدرت المحاكــم المصرية عقوبة الإعدام ضد 
119 متهمــا في عدد من القضايا السياســية، بينها 
20 متهما بانتظار تصديــق رئيس الجمهورية على 

الحكم لتنفيذه عقب رفض الطعن المقدم منهم.
وأصدر القضاء المصــري خلال الربع الثالث من 
عام 2018، 26 حكما بالإدانة في قضايا سياســية، 
بينها 21 حكما ضد جماعــة الإخوان وتحالف دعم 
الشــرعية الــذي يطالب بعودة الرئيس الأســبق 
محمد مرســي لسدة الحكم، وحكم واحد في قضايا 
القوى المدنية الديمقراطية، وحكمان في محاكمات 
نظام الرئيس الأســبق حسني مبارك، وحكمان في 

محاكمات عسكرية للمدنيين.
وأوضح التقريــر أن الربع الثالث من عام 2018، 
شــهد تنظيــم 75 فعاليــة احتجاجيــة اجتماعية 
وعمالية مختلفة، تعرضت 14 منها للاعتداء من قبل 
أجهزة الأمن، فيما مــرت 52 فعالية دون تدخل من 
الأجهزة الأمنية، وتم فض 9 فعاليات بعد التفاوض 

مع منظميها.
وكانت أهم المطالب التــي رفعتها الاحتجاجات 
»صرف  للتقرير  طبقــاً  والعماليــة،  الاجتماعيــة 
الجمهوريــة،  رئيــس  أقرهــا  التــي  العــلاوات 
والاحتجــاج على عدم صرف الأربــاح والزيادات 
الفنون  أكاديمية  في  العاملين  واعتراض  السنوية، 
على ما وصفوه بالفســاد المالــي، والمطالبة بإقالة 
الجمعية العمومية لصنــدوق العاملين، واعتراض 
عدد من الســائقين في المحافظات على سعر تعريفة 
الركوب والمطالبة برفعها، واحتجاج الصيادين في 
مدينة أبو قير شــمال مصر، على قــرار منع الصيد 
البحــري، واعتراض عدد من  مســتأجري المزارع 
الســمكية في بحيــرة المنزلة على القــرار الصادر 
بإزالة المزارع الســمكية، وإضراب عدد من مرضى 
الفشــل الكلوي عن جلســات الغســيل احتجاجا 
على تعطل عدد من الماكينات ونقص المســتلزمات 

الطبية«.

28 فعالية احتجاجية

وشــهد الربــع الثالث مــن عــام 2018، تنظيم 
جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، 28 فعالية 
احتجاجيــة مختلفــة، بينها 7 فعاليــات تعرضت 
للاعتــداء من قبل الأجهزة الأمنيــة، بينما مرت 21 

فعالية بدون تدخلات أمنية.
المشــاركون فــي فعاليــات الإخوان  وطالــب 
وتحالف دعم الشــرعية »برحيل الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي وإنهاء حكم العسكر، وإطلاق 
ســراح المعتقلين من أعضاء الجماعــة والتحالف، 
الرئيس  والقصاص لضحايا فض اعتصام مؤيدي 
الأســبق محمد مرســي في ميدان رابعة العدوية، 
والاعتــراض علــى أحكام الإعــدام فــي القضايا 
المنظــورة أمام القضــاء، والاحتجاج على ســوء 

الأوضاع الاقتصادية«.

وتناول التقرير »اســتمرار الاعتداء على حرية 
التعبيــر والحريات الاعلامية«، وذكــر أن »الدولة 
المصرية لجــأت إلى تأميم المؤسســات الصحافية 
وضم عــدد من الجرائــد والمواقــع الإخبارية إلى 
مؤسســة أخبــار اليــوم القومية مثــل جريدتي 
»المصريــون« و»البورصة« عقب صــدور حكم من 
قــاض الأمور الوقتيــة بمصــادرة والتحفظ على 

ممتلكات أكثر من 1800 مواطن«.
وعن العمليات الإرهابية، ذكر التقرير أن »الربع 
الثالث من عام 2018 شــهد 8 عمليــات إرهابية في 
محافظات شــمال ســيناء والقاهــرة والدقهلية و 
15 عمليــة لمكافحة الإرهاب«، مشــيراً إلى أن »هذه 
الاحصائيــة تؤكد وجود تراجــع ملحوظ في ملف 
العمليــات الإرهابيــة منــذ إطلاق تقرير المســار 

الديمقراطي للمرة الأولى في عام 2014«.

التنكيل بالحقوقيين

على  الاعتــداءات  اســتمرار  التقرير  وتنــاول 
المدافعــين عن حقوق الإنســان، ورصد عدة وقائع 
بينها اســتمرار حبس عدد مــن الحقوقيين، بينهم 
المدون وناشط الإنترنت محمد أوكسجين، والطالب 
محمد خالد، والناشط شريف الروبي عضو حركة 
6 أبريــل، على ذمــة التحقيقات التــي تجري معه 
في القضيــة رقم 621 لســنة 2018 حصر أمن دولة 
عليا، بتهم »مشــاركة جماعة محظورة في تحقيق 
أهدافها، ونشــر أخبار كاذبة، والترويج لأغراض 
تلــك الجماعة عبر شــبكة الإنترنــت«، فضلًا عن 
»اســتمرار حبس المدون الســاخر إســلام زكريا 
الرفاعي الشــهير بخرم، على ذمة التحقيقات التي 
تجري معه فــي القضيــة 441 لســنة 2018، التي 
يواجه فيها تهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر 
الأخبار الكاذبة، بعــد أن اتهمته التحريات الأمنية 
بالتواصل من خلال عناصر مرتبطة به، بالمنظمات 

الدوليــة وأبرزها العفو الدوليــة وهيومن رايتس 
ووتــش، وإصدار بيانــات للضغط علــى النيابة 

لإخلاء سبيله«.
وبين التقرير أن »إســلام كان يســتعد لإطلاق 
ســراحه بعد دفع كفالة 2000 جنيه مصري بعد أن 
قررت محكمة الجنايات إخلاء ســبيله في القضية 
977، ليفاجــأ بالتحقيــق معه في قضيــة جديدة 

لحرمانه من إطلاق سراحه«.
كذلك، تطرق التقرير إلــى قضية معتقلي العيد، 
وذكر أنــه »في 23 أغســطس/ أب الماضــي، قامت 
قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد من السياسيين 
والحقوقيــين البارزين من منازلهم وأماكن متفرقة، 
وجرى تحرير محضر لهــم بتهم الانضمام لجماعة 
إرهابية والتحريض علــى التظاهر والترويج عن 

طريق النشر لأغراض الجماعة الإرهابية«.
وزاد: »تم عرض كل من السفير معصوم مرزوق 
والخبير الاقتصادي الدكتور رائد ســلامة ويحيى 
القزاز والناشــطة نرمين حســين والناشط سامح 
ســعودي والناشــط عمرو محمد والناشــط عبد 
الفتاح البنا صباح يوم  24 أغســطس/ آب الماضي 
على نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي عرفت 
إعلاميــاً بمعتقلي العيد، وحملت رقم 1305 لســنة 
2018 حصر أمن دولة عليا، وقررت النيابة حبسهم 

احتياطياً على ذمة التحقيقات«. 
وذكر التقرير أيضاً أنه »في 19 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، قضت محكمة جنح مســتأنف الدقي الحكم 
بحبس المحامي البارز والمرشح السابق لانتخابات 
الرئاســة خالد علي، لمدة 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ 
لمدة 3 ســنوات بتهمة الفعل الفاضــح، في القضية 
التــي حركها أحد محامي الحســبة ضــد المحامي 
البارز، بعد احتفالــه أمام مجلس الدولة بحصوله 
علــى حكم يقضي ببطــلان توقيــع الحكومة على 
اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية 

والمعروفة بالتنازل عن تيران وصنافير«.

 26 حكم إدانة في قضايا سياسية بينها 21 ضد الإخوان المسلمين

119 حكم إعدام في مصر خلال 3 أشهر
مصر تجري »فحصا شاملا« لفنادق مدينة 

الغردقة السياحية بعد وفاة سائحين بريطانيين
■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة السياحة المصرية في بيان أمس الأربعاء، 
إنها ســتجري »فحصا شــاملًا« لفنادق مدينة الغردقة السياحية المطلة على 
شــواطئ البحر الأحمــر، في إجراء هــو الأول من نوعه منذ وفاة ســائحين 

بريطانيين في أحد فنادق المدينة في أغسطس/ آب الماضي.
وعُثر على جون كوبر )69 عاما( وزوجته سوزان كوبر )63 عاما( متوفيين 
في فندق شــتايغنبرغر أكوا ماجيك، أواخر أغسطس/ آب الماضي في المنتجع 

المطل على البحر الأحمر.
وذكر بيان الوزارة أنها بالتعاون مع غرفة المنشــآت الفندقية اســتعانت 
بشــركة »بريفيرســك، وهي بيت خبــرة عالمي معتمد لاستشــارات الصحة 
والســلامة لعمل فحص شــامل للفنادق فــي مدينة الغردقــة كمرحلة أولى 
لتطبيقها في باقي المحافظات الســياحية«. وكان النائب العام المصري، أعلن 
الشــهر الماضي، أن بكتيريا إي كــولاي كانت أحد العوامل التــي أدت لوفاة 
الســائحين. وذكر في بيان أن كوبر كان يعاني من مشــاكل صحية، وأن الإي 
كولاي كانت ســببا في فشــل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة، بينما 

توفيت زوجته نتيجة »متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي«.
وقالت توماس كوك في وقت ســابق من الشــهر الماضي، إنها عثرت على 
مســتوى مرتفع للغاية مــن بكتيريا الإي كولاي المعويــة وبكتيريا المكورات 

العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان.
وأوضحت وزارة الســياحة أن الجوانب الفنية التي ســتخضع للمراجعة 
من بينها »أنظمة ســلامة الغذاء، وأنظمة إدارة المياه، وبرامج تدريب للنظافة 
الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، والسكن والمرافق الخاصة بالعاملين، 

وإرشادات مقاومة الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية«.

الجيش المصري يعلن انطلاق
 تدريب عسكري مشترك مع السعودية

■ القاهرة  ـ  الأناضول: أعلن الجيش المصري، أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات 
تدريب عسكري مشترك مع السعودية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. 

وقالــت وزارة الدفــاع المصرية، في بيان، علــى موقعها الإلكترونــي: »انطلقت 
اليوم )أمس( فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك )تبوك 4( الذي تنفذه 
عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر لعدة أيام )لم يحددها( 

في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية«. 
وأوضحــت أن التدريب يهدف إلى »تنمية وتعزيز علاقات التعاون العســكري 
بين القوات المســلحة المصرية ونظيرتها الســعودية من خلال استمرار التدريبات 
المشــتركة بين الجانبــين، وتطوير العمل المشــترك في ظل التحديــات الحالية في 
المنطقة«.  وأشــارت إلى أنه جــرى »عقد العديد من المحاضــرات النظرية والعملية 
للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات 
المشــاركة في التدريب، ونفذت القوات المشــاركة العديد من الرمايات من أوضاع 

الرمي المختلفة«.
ولفتت إلى أن القوات المسلحة المصرية والسعودية نفذت العديد من التدريبات 
المشــتركة، من أبرزهــا التدريــب البحري المشــترك )مرجــان(، والتدريب الجوي 
المشــترك )فيصل(، كما شاركت قوات البلدين في تدريبات »رعد الشمال« و»درع 
الخليج« و»تحية النســر« و»النجم الســاطع«. وتدريب »تبوك« يقام بالتبادل بين 
مصر والســعودية، والنســخة الأولى منــه أقيمت في منطقة تبوك )شــمال غرب 
المملكة( عام 2008، والثانية في محافظة الإســكندرية )شــمالي مصر( عام 2010، 

فيما أقيمت الثالثة في منطقة تبوك عام 2013. 

السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان
 سبل تعزيز العلاقات الثنائية

■ القاهرة  ـ  الأناضــول: بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء اليونان، أليكســيس تسيبراس، سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين، ومســاعي إحياء عملية الســلام بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي.  ووفق بيان للرئاسة المصرية، أمس، فإن السيسي 
التقى تســيبراس علــى هامش القمة السادســة التي تجمعهمــا في قبرص 
الرومية في جزيرة كريــت اليونانية.  وتطرقت المباحثات إلى ســبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيما قطاعات السياحة 
والاســتثمار والطاقة، وفق البيان. كما تناولت المباحثــات عددًا من الملفات 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها جهود مكافحة الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية، ومســتجدات الأزمات القائمة في المنطقة، بالإضافة 

إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 
وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل/نيسان 
2014، بســبب رفض إسرائيل وقف الاســتيطان وعدم القبول بحدود ما قبل 

حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
وعقدت مصر واليونان وقبرص الرومية 5 قمم ســابقة، تدور حول زيادة 

التعاون في مجالات عدة بينها الطاقة ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

الإرهاب والهجرة والجريمة تتصدر
 قمة مصر واليونان وقبرص الرومية

■ القاهــرة  ـ   الأناضول:  بحثت القمة الثلاثيــة بين مصر، واليونان، وقبرص 
الرومية، أمس الأربعاء، ملفات مكافحــة الإرهاب وقضايا اللاجئين والهجرة غير 

النظامية والجريمة الُمنظمة، وفق بيان مصري.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن القمة، التي عقدت الأربعاء في جزيرة 
كريــت اليونانية، تهدف إلــى »مواجهة عدة تحديات متصاعــدة« أبرزها الإرهاب 

والهجرة والجريمة.
وأوضــح السيســي أن »القمــة الثلاثيــة تمثــل حصنًا فــي مواجهــة تحديات 
متصاعدة، على رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب لهدم مفهوم وكيان الدولة 
الوطنيــة ومؤسســاتها، أو لتدمير المجتمعــات والحضارة الإنســانية، فضلًا عن 
قضايا اللاجئين والهجرة غير الشــرعية والجريمة المنظمة«. كما تطرقت مباحثات 
القمة الثلاثية، حســب البيان، إلى »تطورات القضية الفلســطينية، والأوضاع في 
كل مــن ســوريا وليبيا، وضرورة اســتعادة الشــعب الفلســطيني لجميع حقوقه 

المشروعة، وتسوية الأزمات في سوريا وليبيا سياسيًا«. 
وبحثــت كذلك »ســبل التعامل مع الصعوبــات التي تحيط بالواقــع الإقليمي، 
مــن أجل تجنيب المنطقة الأخطــار التي تحيق بها، في إطار اعتماد الحل الســلمي 
للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط 

والمتوسط«. 
 وحســب البيــان ذاتــه، احتلــت موضوعــات التعــاون الثلاثي والمشــروعات 
المشتركة أولوية متقدمة خلال جلســة المباحثات الموسعة بين وفود الثلاث دول، 
لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في مجال الطاقة ونقل 
الكهرباء.  وتجمع مصر واليونان وقبرص الرومية علاقات شراكة ظهرت بصورة 

لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014. 
وهذه القمة هي السادســة التي عقدتها القاهرة وأثينا ونيقوســيا، آخرها كان 
في قبــرص الرومية، في نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، أغلبها يــدور حول زيادة 
التعــاون فــي مجالات الطاقــة والتنقيب عــن الغــاز ومكافحة الإرهاب وترســيم 

الحدود. 

■ جوبــا   ـ  الأناضول: أعلنت الســلطات 
الحكومية فــي ولاية لــول في دولــة جنوب 
الســودان، أمس الأربعاء، إطلاق سراح 4 من 
أســرى الحرب التابعين للمعارضة المســلّحة، 

وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال مايكل مطوك، وزير الإعلام في الولاية 
الواقعة أقصى شــمال غربي البــلاد: »أطلقنا 
اليــوم )أمــس( ســراح 4 من أســرى الحرب 
ريك  بقيــادة  المســلحة  للمعارضة  التابعــين 

مشار«.
بتسليم  »قمنا  هاتفي:  تصريح  في  وأضاف، 
هــؤلاء الأســرى للصليــب الأحمــر، التزاما 

التي أصدرها الرئيس ســلفاكير  بالتوجيهات 
باطلاق  والقاضية  الماضي،  الشــهر  ميارديت، 
سراح جميع أسرى الحرب وتسليمهم للصليب 

الأحمر«.
كمــا أشــار الــى أن »القــوات الحكوميــة 
التابعين  ألقت القبض علــى الجنود الأربعــة 
للمعارضة المســلحة، خلال مواجهات اندلعت 
في سبتمبر/أيلول الماضي، في منطقة مانغايات 

شمالي الولاية«.
وتابــع: »لأننا فــي مرحلة تنفيــذ إتفاقية 
الســلام الموقعة بيننا والمعارضة، قمنا بإطلاق 

سراح هؤلاء الأسرى احتراماً لهذا السلام«.

وتعتبــر هــذه أول مــرة تعلن فيهــا جهة 
حكومية في جنوب الســودان، إطلاق ســراح 

أسرى تابعين للمعارضة المسلّحة.
والشهر الماضي، وجّه سلفاكير قادة الجيش 
باطلاق سراح جميع أسرى الحرب الموجودين 
لديه، وتســليمهم للجنــة الدوليــة للصليب 

الأحمر.
بين  الأمنية  الترتيبــات  اتفاقيــة  وتنــص 
الحكومة والمعارضة المســلحة فــي البلاد على 
قيام الأطراف المتحاربة بإطلاق ســراح جميع 
العملية  تتــم  وأن  الحرب،  وأســرى  المعتقلين 

تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

■ أديس أبابــا  ـ  الأناضول: أعلنت الأمم 
المتحدة، أمس الأربعاء، أن الوضع الإنساني 
في دولة جنوب السودان »خطير ويتدهور«، 
مشيرةً إلى أن 200 ألف شخص يحتمون في 

مخيمات الحماية الأممية.
جاء ذلــك في تصريحات أدلــى بها وكيل 
الأمين العــام للأمم المتحــدة لعمليات حفظ 
السلام، جان بيير لاكروا، في مؤتمر صحافي 
عقده مع مفوض الســلم والأمــن الأفريقي، 
إسماعيل شــرقي، في مقر الاتحاد الأفريقي 

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
في  الإنســاني  الوضــع  لاكــرو  ووصف 
جنوب السودان بأنه »حرج جدا وفي حاجة 

إلى مساعدات عاجلة لدعم المحتاجين«.
وقال إن نحو 200 ألف من مواطني جنوب 
الحماية  مخيمــات  في  يحتمون  الســودان 

التابعة للأمم المتحدة.
وشــدّد المســؤول الأممي علــى ضرورة 
البــلاد، بتنفيذ  الصراع في  أطــراف  التزام 
اتفاق »الســلام ووقف العدائيات« من أجل 

إيصال المساعدات الإنسانية.
مفوض الســلم والأمــن الأفريقي، أوضح 
أن وفــدًا رفيعًا من الأمم المتحــدة والاتحاد 
جنــوب  عاصمــة  الأحــد،  زار  الأفريقــي، 
الســودان، جوبا، ومدينة بانتيو التي تضم 
معسكرا لحماية المدنيين تابعا للأمم المتحدة.

وأوضــح أن الغــرض مــن الزيــارة هو 
الوقــوف على الأوضاع الإنســانية وإجراء 
مباحثات مــع الحكومة ومنظمــات المجتمع 

المدني والمرأة حول تنفيذ اتفاق السلام. 
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء 
اتفاقا  أبابــا،  أديس  في  الســودان،  جنوب 
نهائيا للســلام، بحضور رؤساء دول الهيئة 

الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا »إيغاد«.
وانفصلــت دولــة جنوب الســودان عن 
الســودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، 
وشــهدت منذ عــام 2013 حربًــا أهلية بين 
القــوات الحكومية والمعارضــة أخذت بعدًا 

قبليا.

... والحكومة تسلّم 4 من أسرى المعارضة للصليب الأحمر جنوب السودان: الأمم المتحدة تصف الوضع الإنساني بـ»الخطير«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 استمعت محكمة مصرية، أمس الأربعاء ، لشهادة حبيب العادلي، 
آخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ »اقتحام الســجون«، المتهم فيها الرئيس المصري 

الأسبق محمد مرسي، و25 من قيادات جماعة »الإخوان المسلمين«.
وقــال إن »عناصر من فلســطين وحــزب الله دخلــوا مصر عبر 
الأنفاق«، مضيفاً أن »الأنفاق بدأت بين قطاع غزة ومصر في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضي كهدف تجاري، وانتهت إلى السماح بعبور 

السيارات«.
وأشــار إلى أن »أجهزة أمن الدولة كانت تتابع هذا الموضوع، وعند 
وصول معلومــات كنا نخطر بها القوات المســلحة التي تقوم بتدمير 

نهايات النفق، وضبط العناصر التي تحاول التسلل إلى مصر«.
وتابع : »خرجت مظاهرات تســب في الداخليــة ومبارك، وكانت 
الداخلية تؤمّن تلــك المظاهرات، وكان هناك شــق غير معلن من تلك 
التظاهرات  وهو إســقاط الأنظمة العربية ومنها مصر، وقبل 25 يناير 
تم رصد معلومات لنشــاط لجماعة الإخوان خــارج مصر، ولقاءات 
مكثفــة مع عناصر حماس وحزب الله فــي الخارج، وتم رصد لقاءات 
لعناصر من الســفارة الأمريكيــة داخل مكتب الإرشــاد قبل أحداث 

يناير«.
وزاد: »عرضــت المعلومات التــي توصلت إليها قبــل الثورة على 
الرئيس الأســبق حســني مبارك، وعقدنا اجتماعا في القرية الذكية 
في القاهرة، وفي ضوء الاجتمــاع حذرنا من أن تتصاعد الأمور، وأن 
تخرج المظاهرات عن الحد المســموح به، واتفقنا على قطع الاتصالات 

لتأمين المتظاهرين«.
وواصل: »من جانبــي عقدت اجتماعا مع المســاعدين في الوزارة 

لتأمين المتظاهرين، وعدم استخدام السلاح«.
وســبق أن ألغت محكمة النقض الأحكام الصــادرة بالإدانة التي 
تراوحت بين الإعدام والســجن المشــدد بحق محمد مرســي و25 من 
قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد 

في القضية.
وتعــود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثــورة 25 يناير/ كانون 
الثانــي 2011، وأســندت النيابة للمتهمين في القضيــة تهم »الاتفاق 
مع هيئة المكتب السياســي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي 
الإخوانــي، وحزب اللــه اللبناني علــى إحداث حالة مــن الفوضى 
لإســقاط الدولة المصرية ومؤسســاتها، وتدريب عناصر مسلحة من 
قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل 

البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية«.

وزير الداخلية في عهد مبارك
 يبرّئ نفسه من العنف ضد المتظاهرين خلال 25 يناير

أرشيفية لتظاهرة لأسر المحكومين بالإعدام أمام نقابة الصحافيين في القاهرة 

حبيب العادلي
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 أكد الناطق الرســمي باســم الجبهة الوطنية 
للتحرير التابعة للمعارضة السورية، الانتهاء من 
عمليات سحب السلاح الثقيل، من المنطقة منزوعة 
الســلاح في إدلب شمالي سوريا، التي تعتبر آخر 
معاقل المعارضة. وأوضح النقيب ناجي مصطفى، 
في تصريح خاص لـ«القــدس العربي«، أنه »بعد 
أن أعلنا بدء عملية سحب السلاح الثقيل للمقرات 
الخلفية، نعلن الآن عن انتهاء العملية واستكمال 

عملية إرجاع السلاح الثقيل«.
الجبهة  قــوات  »بقاء  الرســمي،  الناطق  وأكد 
الوطنية، على الجبهات ونقــاط الرباط والمقرات 
المنطقة المســماة بالمنزوعة الســلاح« مشيراً  في 
إلى أن المنطقة ســتكون “تحت إشراف ودوريات 

الجانب التركي فقط.«
وشدد النقيب ناجي، في تصريحه على أنه »لن 
يتم انسحاب أي مقاتل إنما سنبقى على الجبهات 
ونقاط الرباط والخطوط الدفاعية والتحصينات 
مع الأسلحة المتوسطة والخفيفة في هذه المنطقة«.

ونوه إلى أن »الجيش التركي أرســل تعزيزات 
وقامــت هــذه التعزيــزات بالدخول إلــى نقاط 
المراقبــة«، موضحــا أن نقاط المراقبة: »ســتأخذ 
دورها بالرد على خروقات النظام الســوري على 

هذه المناطق«. 
وكشف القيادي في الجبهة، أنه »سيتم تسيير 
دوريات )تركية( فــي المنطقة«، مشــدداً على أن 
»موضوع الدوريات الروســية قد رفضناه رفضا 
قاطعــا، وتم التأكيــد مــن قبل الجانــب التركي 
والدوريات فقط تركية«. وختــم النقيب، بقوله: 
»نحــن لا نثق بالجانــب الروســي والنظام، هم 
يقولــون بأن الاتفــاق مؤقــت لأنهــم حقيقة لا 
يلتزمــون بالاتفاقــات إلا أننــا ســنحافظ على 

الجاهزية القتالية لدينا تحسباً لأي طارئ«. 
وفي السياق، أشار مصطفى سيجري، المسؤول 
السياسي للواء المعتصم التابع للمعارضة، شمال 
حلب، إلى أن واقع الجبهات في الشــمال السوري 
»لم يتغيــر«، مؤكــدا أن المنطقة ســتبقى »تحت 

سيطرة القوى الثورية«. 
وأوضح في تصريح له نشــره عبر حســاباته 
الرســمية في »تويتــر«، قائلًا: »واقــع الجبهات 
ونقاط الرباط في الشمال السوري من حيث القوة 

العســكرية لم يتغير بعد بيان الأخوة في الجبهة 
الوطنيــة للتحرير«، وتابع: »الســلاح الثقيل لم 
يكن مكانه الجبهــات في الأحــوال العادية، إنما 
يوضع في الخطوط الخلفية وداخل الأنفاق خشية 

الاستهداف من الطيران والصواريخ الحرارية«.
وأضاف: »ما يحدث اليــوم هو تطبيق الاتفاق 
حســب الرؤية التركية، وتنص على بقاء المنطقة 
تحت ســيطرة القــوى الثوريــة، مع اســتمرار 
الانتشــار لمقاتلــي الجيش الحر علــى الخطوط 
الأولى وكامــل المنطقة وعدم الســماح للاحتلال 
الروسي من دخولها، أو إعادة مؤسسات النظام، 
وعليــه يقطــع الطريق علــى النظام وروســيا 

وإيران«.
جدير بالذكر، أنه في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، 

أعلــن الرئيســان التركي رجب طيــب أردوغان 
والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي في 
منتجع سوتشي عقب مباحثات بينهما، عن اتفاق 

لإقامة منطقة منزوعة السلاح بإدلب.
وينص الاتفاق على إقامة المنطقة على خطوط 
التماس بين قــوات النظام وفصائل المعارضة عند 
أطــراف إدلب وأجــزاء من ريف حماة الشــمالي 
وريف حلــب الغربي وريف اللاذقية الشــمالي، 

وذلك بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقاً لوســائل إعلام تركية، فستقوم القوات 
التركية والروسية بتســيير دوريات مستقلة في 
المنطقة منزوعة السلاح بالتنســيق بينهما، على 
غــرار الدوريات التــي تجريها القــوات التركية 

والأمريكية في منطقة منبج شرقي حلب.

دمشق- »القدس العربي«

من هبة محمد:

دخلت هيئة تحرير الشام في الشمال السوري 
منعطفاً أمنياً حرجاً في إطاره العام، حيث شــرّع 
باب الاغتيالات ضد قيادات الحلقة الضيقة فيها، 
لتطرح هذه التصفيات التي تجري وســط حرب 
خفية، العديد من التســاؤلات حول الجهة المنفذة 
والمســتفيدة منها، خاصة مع فشــل الهيئة حتى 
اليوم في تبني موقف رســمي واضــح من اتفاق 
سوتشــي المبرم برعاية تركية روســية، والذي 
انتهت مرحلتــه الأولى بإنشــاء منطقة معزولة 

السلاح على أطراف إدلب شمال البلاد.
فهيئة تحرير الشــام، التي يقودها »أبو محمد 
الجولانــي«، تعرضــت لضربــات موجعة خلال 
اليومــين الماضيين، تمثلــت باغتيال المستشــار 
الجــزراوي«،  يوســف  »أبو  للجولاني  الأمنــي 
والقائد العســكري للهيئة »محمد أبو إســلام«، 
على أيدي جهــات مجهولة في محافظة إدلب، في 

سياسة يبدو أنها تسير من اغتيال إلى آخر.
أبو يوســف الجــزراوي، وهو مــن القيادات 
»المهاجــرة« في هيئة تحرير الشــام، ســعودي 
الماضية،  الفترات  خلال  يشــغل  وكان  الجنسية، 
منصب المستشــار الأمني لـــ »الجولاني« ضمن 
الحلقة الضيقة التــي تحيط به، وعملية الاغتيال 
جرت بواسطة إطلاق نار مباشر نحو القيادي بين 
قريتي »معراتا – جوزف« في الريف الجنوبي من 
إدلب. أما القائد العسكري في هيئة تحرير الشام 
»محمد أبو إســلام«، فقــد تم اغتياله بالرصاص 
الذي استهدفه بشــكل مباشر أمام منزله في بلدة 
»إحســم« التابعة لجبل الزاوية فــي ريف إدلب 

الجنوبي.
وأشــارت مواقــع إعلاميــة ســورية، إلى أن 
الاغتيــالات لم تقــف عند هــذا الحــد، لتتمكن 
مجموعة مســلحة أخرى من اغتيال »أبو مصعب 
الديــري«، وهو أحد عناصر هيئة تحرير الشــام 
في ريف إدلب الغربي. والقاســم المشترك الأكبر 
بين عمليات الاغتيال كافة التي نالت من القيادات 
الهامة والتي تشغل مناصب حساسةً في الحلقات 
الضيقة ضمن هيئة تحرير الشــام، بأن الجهات 
المنفذة لهــا غير معروفة، ولم يتبن أيأطرف محلي 
أو دولي عمليات الاغتيال، كما تعد مؤشــراً على 
وقوف الهيئــة على بركان متفجر من الخصومات 
الداخليــة في أروقتها الداخليــة، وغياب الموقف 
الرسمي حول مخرجات سوتشي، ربما يعزز هذا 

السيناريو.
القيادي في الجيش الســوري الحر »مصطفى 
ســيجري« قال لـــ »القــدس العربــي«: أثبتت 
التجربة أن هــذه التنظيمات غالباً ما تنتهي بمثل 
هذه الظروف »الاقتتــال الداخلي والصراع على 
الســلطة والنفوذ«، وما يمكن تأكيــده أن هناك 
خلافات حادة في صفوف الهيئة، والموضوع ليس 
خلافاً على إتفاق سوتشــي بل هــو اقتتال على 

قيادة التنظيم.

هيئة تحرير الشــام، وفق المصــدر، تضم في 
صفوفها القيادية تيارات عدة ومتناقضة، مشيراً 
إلى أن هنالك من يحاول أن يصور المشــهد وكأنه 
بــين مفرط جاهــز للتنازل والقبول بسوتشــي، 
وبين متشــدد رافض تقديم أي تنازل، والحقيقة 
أن الخلاف كما قلت ســابقاً صراع على الســلطة 
والمال والنفوذ. وقال لن يكون لهيئة تحرير الشام 
أي دور في مســتقبل ســوريا، وانتهاء سيطرتها 
العسكرية سيكون مفاجئاً، وربما لن نجد أنفسنا 
مضطرين لقتالها لأنها ســوف تنتهي من الداخل 
بحكم الصراع على الســلطة والمــال، مضيفاً أن 

أوراق التنظيم باتت مكشوفة.
أما السياســي الســوري »درويــش خليفة«، 
فاعتقد مــن وجهة نظــره، أن الاغتيــالات التي 
تعصف بهيئة تحرير الشام، تكاد تكون من التيار 
الذي بات يتماهــى مع الواقعية السياســية في 
الشــأن الســوري، والذي نتج عن الضامنين في 

جولات أستانة الاثنتي عشرة.
كما أضاف، أن هذه الاغتيالات قد تكون رسالة 
للجولاني ذاته بأن من يقوم بمثل هذه العمليات 
والتــي تحصل مؤخــراً، ياســتطاعته الوصول 
لزعيــم الهيئــة وقد تكــون من ضمن سلســلة 
الاغتيالات المتواصلة التــي طالت قادة وعناصر 
في الجيش الســوري الحر، وكذلك من الفصائل 
الاســلامية مع بعض حالات الخطف لناشــطين 
وعمال إنســانيين في قطاع إدلب الذي يقطنه ما 
يقارب الثلاثة ملايين ونصــف مليون قادمين من 
معظــم المناطق التــي كانت محررة فــي الاعوام 

الخمسة السابقة.
 وهــذا ومــا توقعه ايضــاً وزيــر الخارجية 
الروســي، عندما صــرح في أوقات ســابقة بأن 
القوى الاســلامية ســوف تقــوم بعملية تصفية 
بعضهــا البعــض بســبب اختلافهم علــى أمور 

عقائدية وشرعية، وفق ما قاله »درويش«.
ومثل هذه الجماعات الإسلامية، لديها وفق ما 
قاله مصدر عســكري لـ »القدس العربي« قابلية 
لأعمال التصفيــة والاغتيال، معللًا ذلك بالطبيعة 
في  القتل  وتشــريع  تحملها،  التي  الإيديولوجية 
الرأي، فما بالكم بمثل  أوقات الخلاف وانقســام 
هذه القضايا التي تُصنــف لديهم من »القطعيات 
والأساســيات«، وباتــت اليوم فــي منحى آخر 

مختلف عما كان يدور في مشروعهم الخاص.

عواصم – »القدس العربي« - وكالات:

قــال وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، أمــس، إنــه يجــري تنفيــذ اتفاق 
»سوتشــي« حول إدلب السورية، مشيراً إلى أن 
الشــركاء الأتراك »يلعبون الدور الرئيسي« في 
هذه المهمة. جــاء ذلك في تصريحــات أدلى بها 
الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، 

بالعاصمة الروسية موسكو. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسية »سبوتنيك« عن 
لافروف قوله: »يتم تنفيذ هــذا الاتفاق، والدور 
الذين يبذلون  الأتراك  الرئيسي يلعبه شركاؤنا 
الجهود من أجل أن تتعاون المجموعات المتواجدة 
هناك مع هــذه المهمة، ومؤتمرنــا يؤكد أن هذه 

العملية تتقدم بشكل ثابت بما فيه الكفاية«.
 وتابع لافــروف: »يوم 15 أكتوبر )تشــرين 

أول الجاري/الإثنين المقبل( تنتهي المهلة المحددة 
لتشــكيل المنطقة المنزوعة الســلاح، و)التأخر( 
ليــوم أو يومين لا يلعب أي دور، وعلى كل، الأهم 
هو جودة هذا العمل، ونحن نؤيد بنشــاط هذا 

العمل الذي يقوم به الشركاء الأتراك«. 
من جهته قال مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان رامي عبد الرحمن إنــه »لم يتم رصد 
أي ســلاح ثقيل أمس في كامل المنطقة المنزوعة 

السلاح«. 
ويــرى الباحث فــي المعهــد الأمريكي للأمن 
نيكــولاس هيراس في تصريحــات له أن »هيئة 
تحرير الشــام تخطــط على المــدى الطويل في 
إدلب« انطلاقاً من اعتقادها بأن »تركيا ستسمح 
لها بمواصلة نشــاطها في شــمال غربي سوريا 
بقدر مــا يبقى حضورهــا )الهيئــة( بعيداً عن 
الواجهة«. ويضيف »بقــدر ما تبقى هيئة تحرير 

التركي، بقدر ما ستحظى  الشــام تحت الجناح 
بفرصة ذهبية لترســيخ جذورها بشكل دائم في 

إدلب«.
وتراهــن الفصائل كافة في إدلــب ومحيطها 
على دور تركيا التي ترســل منذ أســابيع قوات 
وعتاداً إلى نقاط المراقبة التابعة لها والموجودة 
أساساً في إدلب ومحيطها بموجب اتفاق خفض 
الفصائل  باســم  متحدثــون  وأفاد  التصعيــد. 
المعارضة عن تلقيهم ضمانات حول توجه تركيا 
لتعزيز وجود قواتهــا على الجبهات الأمامية مع 
العازلة. وتســعى  النظام، أي في المنطقة  قوات 
تركيا من خلال هذا الاتفــاق، وفق هيراس، إلى 
»تثبيت أقدامهــا على المدى الطويــل في إدلب، 
لتصبح الأخيرة من ضمن مناطق ســيطرتها في 

سوريا«. 
ويعرب هيراس عــن اعتقاده بأن »روســيا 

تســمح لتركيا بإنشــاء منطقة دائمة في شمال 
غربي ســوريا لانه لا يوجد أمامهــا خيار أفضل 
في الوقت الراهــن« انطلاقاً من رغبتها »بتجميد 
الحرب في المنطقة ومواصلــة أعمالها في اعادة 
اعمار مناطق سيطرة )الرئيس السوري بشار(

الأسد«.
ورغم أن دمشق وصفت بدورها الاتفاق بأنه 
»اجراء مؤقــت«، وخطوة لـ«تحرير« إدلب، لكن 
يبدو أن قبولها الاتفاق هو الخيار المتاح حـالياً. 
ويشــرح هيراس »قد يرغب الأسد باستـــعادة 
الســـيطرة على إدلـــب لكن في الوقت الراهن، 

ليس لديه خيار أفضل من هذا الاتفـاق«.
وتشهد ســوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً متعدد 
الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص 
وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد 

أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. 

النقيب ناجي يؤكد رفض الجبهة تسيير دوريات روسية والقبول بالتركية فقط 

الناطق باسم الجبهة الوطنية: تم سحب السلاح الثقيل 
من المنطقة العازلة في إدلب وفق »سوتشي«

في سياق تنفيذ اتفاق »سوتشي«... ضربات موجعة لـ »الهيئة«

اغتيال المستشار الأمني لـ »الجولاني«
وتصفية القائد العسكري لـ »تحرير الشام« شمال سوريا

باحث أمني أمريكي: »هيئة تحرير الشام« تخطط للبقاء طويلًا في سوريا

ن دور »الشركاء الأتراك الرئيسي« في تنفيذ اتفاق إدلب  لافروف يثمِّ

ريف حلب: »الحكومة المؤقتة« تصدر بطاقات 
شخصية تحمل علم الثورة  

حلب - »القدس العربي«:
أصدرت دوائر الأحوال المدنية التابعة للحكومة الســورية المؤقتة، في ريف حلب شــمالي سوريا، قراراً 
يقضي بإصدار بطاقة شــخصية جديدة ســتصدر عن دوائــر النفوس التابعة لها في ريفي حلب الشــمالي 

والشرقي، ومنع التعامل مع بطاقات أخرى.
وجاء في القرار أنه »سوف يتم التوقف عن قبول البطاقات الشخصية كافة بتاريخ الأول من شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، وحث المواطنين على اســتخراج البطاقات الجديدة من دوائر الأحوال المدنية في المدن 
الرئيسية«. وقال وجيه طيفور مدير الأحوال المدنية في بلدة صوران في تصريحات صحافية إن »هذا القرار 
من أجل ضبط المنطقة من جميع النواحي الأمنية والاحصائية، وأيضا تفعيل دور عمل دوائر النفوس وتمكين 

كافة السكان من استخراج بطاقات شخصية سواء النازحين والمقيمين«.
وأضاف طيفور »ســيتم الآن استخراج بطاقات لكافة طلاب المدارس من الصف الأول وحتى الثانوية، من 
أجل تسهيل احصائهم وإثبات شخصيتهم« مشــيراً إلى استخراج بطاقات عائلية لكافة المدنيين خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
واللافت في البطاقات الشــخصية المقــرر تعميمها، انها مكتوبة باللغتين العربيــة والتركية، وتحمل علم 
الثورة السورية، فيما كانت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، بدأت باستخراج بطاقات شخصية بعد 

معاناة المواطنين، جراء ضياع أو تلف وثائقهم الرسمية التي تثبت شخصيتهم.

روسيا »قلقة« من الوضع شرقي نهر الفرات 
■ موســكو-الأناضول: أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا، عن قلقها من 
الوضع شرقي نهر الفرات في سوريا. وقالت: »الوضع في شرقي نهر الفرات يثير قلقاً متصاعداً لدى روسيا« 

في إشارة إلى دعم واشنطن تنظيم »ي ب ك/بي كا كا« في إقامة ما يسمى بـ »الإدارة الذاتية«. 
وأشــارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل في هذه المنطقة، بالتعاون مع الكيان الموجود فيها )ي ب ك/بي كا 
كا(، على إقامة إدارة ذاتية.  ولفتت إلى أن الجهود الرامية لإقامة هذه الإدارة التي تنافي الدســتور السوري، 
تقود إلى »نتائج غير إيجابية على الإطلاق«.  وأضافت أن إقامة إدارة ذاتية تزعج السكان غير الأكراد لاسيما 

العرب والسريانيون والتركمان.

مجلس سوريا الديمقراطية: المفاوضات مع النظام متعثرة
■ دمشــق - د ب أ: نفى »مجلس ســوريا الديمقراطية« عقد أي لقاء مع مسؤولين حكوميين في العاصمة 
دمشق يوم أول أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس أمجد عثمان، في تصريح صحافي: »أسباب تعثر 
الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار ما زالت قائمة، لذلك نعلن أن ما تناولته 

وسائل الإعلام من أنباء غير صحيحة«.
وكانت تقارير إعلامية أشــارت أمس إلى أن وفداً عن المجلس موجود في دمشــق لاستئناف اللقاءات مع 
الحكومة الســورية، وأنه سيلتقي شــخصيات حكومية وأمنية بهدف بحث مســتقبل مناطق شرق الفرات. 
وتجدر الإشــارة إلى أن »مجلس سوريا الديمقراطية« هو الذراع السياســية لـ«قوات سوريا الديمقراطية« 
)قســد(، التي يشــكل المســلحون الأكراد أبرز مكوناتها. وكانت )قســد( قامت، بدعم من الولايات المتحدة، 

بتحرير العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا.
ويسيطر المجلس على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا تقدر بنحو 27 بالمئة من مساحة سوريا، وتشمل 
مناطق شــرق الفرات في محافظة دير الزور وأغلب أراضي محافظتي الحســكة والرقة، إضافة إلى منطقتي 
منبج وعين العرب في ريف حلب الشــرقي. وأكد عثمان الالتزام بالحــوار، موضحا :«إننا ملتزمون بموقفنا 
المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شــأنها أن تنهي الأزمة الســورية والوصول إلى صيغ وطنية عبر الحلول 

السياسية«.

»التركماني السوري«:
سحب الأسلحة من إدلب فتح لها أبواباً جديدة

■ غازي عنتاب – الأناضول: قال رئيس المجلس التركماني الســوري محمد وجيه جمعة، إنّ ســحب 
الأسلحة الثقيلة من الجبهات الأمامية لمحافظة إدلب الســورية، أدّى إلى فتح أبواب جديدة أمامها. جاء 
ذلك في تصريح أدلى به »جمعة« للأناضول، تطرّق خلاله إلى اتفاق »سوتشــي«، الذي نصّ على إقامة 
منطقة بعمق من 15 إلى 20 كيلو مترًا منزوعة من الأســلحة الثقيلة. وأكّد جمعة على أهميّة الاتفاق الذي 
تّم التوصّل إليه بين كلّ من تركيا وروســيا بشــأن إدلب، لافتا إلى أنّ الناس باتوا يتحدثون عن المرحلة 

التي تعقب الاتفاق.
وتابع في الســياق ذاته: »بات الناس يتحدثون عن آلية تنفيذ خدمات البنى التحتية والفوقية، وعن 
آلية عمل الإدارات المحليّة، فالسكّان المحليّون يريدون للمنطقة أنّ تنعم وأن تحظى بالأجواء نفسها التي 
حظيــت بها مناطق درع الفرات وغصن الزيتون«.وأردف جمعة أنّ الســكان المحليين في إدلب ينتظرون 
عقب اتفاق سوتشي الحصول على خدمات مدنية، والبدء ببناء المستشفيات، وإنشاء المدارس، وعودة 
الحياة إلى طبيعتها.وأعرب عن إيمانه بأنّ المنطقة ســتتحوّل في القريب العاجل إلى ملاذ آمن، مؤكدا أنّ 

العديد من اللاجئين سيعودون إلى وطنهم ومنازلهم، وأنّ البعض منهم قد بدأ بالعودة.
وتابع رئيس المجلس:« يتبيّن - وفقا لســير الأمور- أنّ خطوات اتفاق سوتشــي تٌطبّق شيئاً فشيئاً 
على أرض الواقــع، وأنّ الرأي العام العالمي يتابع التطورات على الســاحة عن كثــب«. وأفاد بأنّ أياما 
جميلة تنتظر إدلب. ونوّه إلى أنّ الناس في إدلب باتوا يشــعرون بالأمان بفضل اتفاق سوتشــي ولفت 
إلى التقدير والإعجاب الذي تحظى به المســاعدات الإنســانية التي تقوم بها تركيا بالنسبة إلى المنطقة 

من قبل العالم بأسره.

اعتصامات في أفقر المخيمات على الحدود السورية - الأردنية 

مخيم الركبان: وفاة 14 شخصاً بينهم طفلان نتيجة فقدان الغذاء والدواء
حلب - »القدس العربي«:

اعتصــم مئــات الأهالي فــي مخيــم الركبــان الواقع قرب 
الحــدود الأردنيــة - الســورية احتجاجــاً علــى الأوضــاع 
الإنســانية الصعبــة بعــد انقطاع المســاعدات وفقــدان المياه 
وإغلاق النقطة الطبية التابعة اليونســيف ما أســفر عن وفاة 
14 شــخصاً بينهم  طفلان توفوا خلال الـ 48 ســاعة الأخيرة 

بسبب نقص الأدوية.
اذ يعتبــر مخيــم الركبــان أكبــر مخيمــات النازحــن على 
الحــدود الســورية الأردنيــة، وأكثرهــا فقــراً علــى الإطلاق، 
ويقع في الأراضــي »الحرام«، إذ يبعد عن معســكر التنف 25 
كــم وعن المنفذ الحــدودي مع العــراق »منفذ الوليــد« 25 كم، 
حيث بدأ  كخيم عشــوائية كان يقيم فيها السوريون الهاربون 
من بطش الاســد وإجرام تنظيــم الدولة بهــدف الدخول إلى 
المملكــة الأردنية، وعلى الرغم من إغــلاق الحدود الأردنية، إلا 
أن النازحــن اســتمروا بالتوافــد إلى هذه النقطــة الحدودية 
وبــات عددهم في ازدياد متواصل، ليصل في ذروته إلى نحو 
65 ألف نســمة، بينهم قرابــة الـ 27 ألف طفــل، في ظل غياب 

الاحصائيات الدقيقة لأهالي المخيم.
وحســب مصادر ميدانية لـ«القدس العربي«، يفتقد المخيم 
للمواد الطبية والمساعدات الإنسانية، فضلًا عن اغلاق الطرق 
امام دخــول المــواد الغذائية منذ نحــو عام إبــان تقدم قوات 
النظام إلى منطقة الشــعال في ريف السويداء الشرقي والتي 
كانــت تعتبر ســلة المخيــم الغذائيــة. وكانــت إدارة المخيم قد 
حذرت من نفاد المواد الغذائية والمؤن والمواد الطبية، مشــيرة 
إلــى أن المــواد الغذائية في المحال التجاريــة والمؤن في الخيم 
بدأت في النفاد، وأنها ســتنفد بشــكل كامل بعد نحو أسبوع 

أو عشرة أيام كحد أقصى.
مديــر المســتوصف فــي المخيم، يــزن عليــوي، أوضح في 
تصريحــات له، أن 14 شــخصاً توفوا بســبب نقــص الرعاية 
الطبيــة الناتجة عن قلــة المواد الطبية بعــد الحصار المفروض 
علــى المخيم، وبيّن أن من بن الوفيــات أربعة أطفال وامرأتان 
وثلاثة رجال والباقي من كبار الســن. كما قال رئيس المجلس 
المحلــي في المخيــم، أبو أحمــد دربــاس الخالــدي، إن النظام 
يطالــب ســكان المخيم بالدخــول ضمــن اتفاقيات التســوية 
القســرية، والعودة بشــكل قســري إلى المناطق التي يسيطر 
عليهــا، وأضــاف أن الأمم المتحــدة »لم تحرك ســاكناً« تجاه 

المخيم رغم عدم وجود طعام كافٍ أو حليب أطفال.
مــن جهته قــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، ان 

المخيم يعاني من أوضاع إنســانية وصحية وطبية ومعيشية 
مأساوية، مؤكداً خروج مظاهرات وإقامة اعتصامات طالبت 
بـــ »فتح المعابر وفــك الحصار عن المخيم«، بعــد فرض قوات 
النظــام منع دخول المــواد الغذائية والمتطلبات المعيشــية إلى 

المخيم، وأكد المعتصمون أن المخيم »مدني بحت«.
وحســب المصدر فــإن »الموت يفتــك بالســورين، في ظل 
تعامي المجتمع الدولي عن مأساة نازحيه في مخيمات النزوح 
ومخيمات التهجير، لا ســيما بعد مفارقــة طفل وطفلة للحياة 
خــلال الـ48 ســاعة الماضية، نتيجة ســوء الأوضاع الصحية 
وتــردي الواقع الصحــي ونقص العلاج الــلازم، بالتزامن مع 
قطــع قــوات النظام للطــرق الواصلــة للمخيم، والمســتخدمة 
مــن أجــل إيصــال المــواد الغذائيــة ومتطلبات المعيشــة فيه، 
وذلك علــى خلفية إخفاق تنفيذ اتفاق الترحيل للواء شــهداء 
القريتن وعوائلهم ومن يرغب من سكان المخيم، إلى الشـمال 

السـوري.
وكان فصيل »لواء شهداء القريتن« العامل في بادية ريف 
دمشــق ومنطقة مخيم الركبان، قد ابرم مع الجانب الروسي 
اتفاقــاً يقضي بنقــل عناصر اللــواء العامل فــي المنطقة نحو 

مناطق سيطرة »درع الفرات« في ريف حلب.
وحســب المرصــد الســوري »فقــد بــدأت عمليــة التحضر 
للانطلاق نحو الشمال الســوري، خلال الأيام القليلة المقبلة، 

كمــا أكدت المصــادر أن الاتفاق جرى عبر وســيط هو قيادي 
ســابق في فصائل القلمون الشرقي، كان قد أجرى مصالحة 
مع النظام قبل أشهر، فيما من المرتقب أن يبلغ تعداد المنتقلن 
إلى الشمال الســوري نحو 5 آلاف شخص، ممن يقطنون في 
مخيــم الركبان وســيجري نقلهــم إلى مناطق ســيطرة قوات 
عمليــة درع الفــرات المدعومة تركيــاً، ومن المرتقــب أن ينتقل 
مــن يرغب من المقاتلن في فصائل أخــرى في المنطقة القريبة 
من التنــف، مع الدفعات المنتقلة نحو مناطق ســيطرة القوات 

التركية والفصائل المدعومة منها«.
من جانب آخــر أدان نائب رئيس الائتــلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، بدر جاموس، مــا يقوم به نظام 
الأســد من حصار لمخيم الركبان ومنع دخــول المواد الغذائية 
والطبية، وهو ما تسبب بوفاة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال 

بسبب نقص الرعاية الطبية في المخيم.
وقال في تصريحات خاصة أمس إن المخيم يضم عشــرات 
الآلاف مــن المهجريــن قســرياً على يد قــوات النظــام، ولفت 
إلــى أنهم »قبلــوا العيش في خيــامٍ في الصحــراء دون أدنى 
مقومــات الحياة، لحفظ كرامتهم بعيداً عن ســطوة عصابات 
الأسد« منوهاً إلى أن النظامن السوري والروسي لم يقبلا إلا 
بحصارهم ومنع الطعام عنهم والدواء، لإجبارهم على العودة 

إلى سطوة النظام«.

مخيم الركبان على الحدود الأردنية - السورية

مقاتلان من »الجبهة الوطنية للتحرير« على إحدى جبهات القتال في ريف حماة
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

استعرض وزير الخارجية اللبناني النشط 
ما فــي جعبته من خفــة ظل دبلوماســية في 
أكثــر من محطة وهــو يوجه بعض الرســائل 
الملغــزة للأردنيين، علــى هامــش زيارته التي 
استمرت يومين، وعكســت وجود »فراغ« في 
ملف العلاقات أكثر ما عكست وجود قواسم 

مشتركة.
 لا مــكان، ومنذ ســنوات طويلــة، للحديث 
عــن علاقــات ثابتــة أو مســتقرة بــين الأردن 
الواقــع  فــي  مــكان  ولا  لبنــان.  وجمهوريــة 
للاسترسال في التحدث عن علاقات فيها قدر 
من التخاصم، إلا مع الجزء الذي يتبنى شعار 
المقاومة ويســاند النظام السوري في معادلة 
الداخــل اللبناني. دون ذلك، يتصدر الســائح 
الأردنــي قائمة الــزوار لبيروت، والمؤسســة 
المركزية في عمــان لا ترفض فقط أي محاولة 
من أي نــوع للتواصل مع حــزب الله ورموزه 
ومؤسســاته، ولكن مخاوف الاتصال تشمل 
حتى حركة أمل ورئيســها نبيــه بري، بالرغم 

من مرات قليلة تبادل فيها الطرفان التحية.
ورغم أن زيــارة الوزير باســيل الذي يجيد 
مخاطبــة الإعلام وعدســاته وكاميراته كانت 
وبغــرض  سياســية  وليســت  بروتوكوليــة 
تســليم الملــك عبد اللــه الثاني بطاقــة الدعوة 
لحضور القمة الاقتصادية الاجتماعية المقبلة 

فــي بيروت، إلا أن الوزير الناشــط والمبتســم 
حاول إضافة نكهات سياسية عليها.

 عندمــا طفــت علــى الســطح ملامــح هذه 
المحاولة ظهرت بعض مؤشرات العبء الثقيل 
علــى العلاقات الأردنيــة اللبنانية الناتجة عن 

تباين المواقف من الملف السوري تحديدًا.
 مســبقًا وأمــام الكاميــرات، قــرر الوزيــر 
باســيل إطــلاق دعابته الأولى فســأل نظيره 
الأردنــي الوزيــر أيمــن الصفدي عــن توقيت 
إعــادة فتح معبر نصيب الحدودي بين المملكة 
وســوريا، شارحًا بأن هدفه الاطمئنان إلى أن 
التفاح اللبناني سيصل إلى محبيه من الشعب 

الأردني قريبًا.
كانــت تلك دعابة دبلوماســية تحاول لفت 
النظــر إلى أن الصــادرات اللبنانية تتأثر أكثر 
مــن غيرها في الســوق الأردنيــة، ومنذ ثلاث 

سنوات لا يزال فيها معبر نصيب مغلقًا.
منح باســيل الإعلامــي البــارز برتبة وزير 
خارجيــة، وهو الصفــدي، فرصــة لتوضيح 
موقف بلاده مــن أزمة معبر نصيب الصامتة، 
فتحــدث علنًــا عــن أمــور عالقــة لا بــد مــن 
تســويتها، وعــن ترتيبات لم تنضــج بعد في 
البعد الحــدودي والأمني مــن الصعب إعادة 
تشــغيل المعبر قبلها. ويؤشر الوزير الصفدي 
هنــا إلى الأعمق في الأزمــة الحالية مع النظام 
الســوري وأمام لاعب لبنانــي يفترض أنه من 
الحلقة الضيقة للرئيس ميشال عون باعتباره 

قطبًا وحليفًا لدمشق.
 وينتهــز الصفــدي الفرصة لإعــادة تذكير 

باســيل بمــا ســبق أن صــرح بــه مباشــرة 
لـ«القــدس العربي« عندما اعتبر أن إعادة فتح 
معبر نصيب جزئية من مشــهد أشمل، مشيرًا 
إلى أن المملكة بحاجة إلى ترتيبات شــاملة مع 
الجار السوري ومن مصلحتها دعم الاستقرار 
الشامل في سوريا والعمل على حلول جذرية 

للأزمة فيها، ضمن رؤية سياسية شاملة.
 عمليًا يعرف الوزيران، باسيل والصفدي، 
أن دمشق تعترض على لهجة وعبارات الثاني 
وتؤمــن بأن حســم معركة الجنوب عســكريًا 
ضمــن منطــوق تخفيــف الهواجــس الأمنية 
الأردنيــة ينبغــي أن يكــون منطلقًــا لصفقــة 
شاملة تعيد العلاقات بين البلدين، مع أن أزمة 
معبر نصيــب لا تزال العنــوان الأبرز للصوت 
المخنــوق سياســيًا الــذي يمنع التقــارب بين 

عمان ونظام دمشق.
 في كل حــال، يتجــه الوزير باســيل وفي 
الزيارة نفســها إلى مســاحة المنــاورة الثانية 
وهو يطلق دعابة أخرى تحــاول العزف على 
الوتر الأردني الحساس المتعلق بأزمة اللجوء 
السوري.. باسيل هنا نقل عنه وصف الوجود 
الســوري في الأردن باعتباره »قنبلة موقوتة« 
وتلك كانت محاولة لمجاملة الأردنيين وإظهار 
وحــدة المصيــر والواقع فــي تجربــة اللجوء 
الســوري. ولم تعجــب تلك الدعابــة الجانب 
الأردنــي الــذي رد بغلاظــة مشــيرًا إلــى أن 

السوريين »إخوة وضيوف كرام«.
 بمعنــى أن التواصــل فــي الخطــاب بــين 
الوزيرين على الأقل انطوى طوال الوقت على 

تبــادل رســائل ملغزة، فــي الوقت الــذي زار 
فيه باســيل عمان بعــد مجاملــة أردنية أمنية 
وسياســية لافتة حظي بها رجل الأمن القوي 
فــي بيــروت الجنــرال عبــاس إبراهيــم أحد 

أقطاب حركة أمل. 
وتمكن الجنرال إبراهيم قبل نحو أسبوعين 
من الإفــراج عن معتقــل أمني كبير بجنســية 
مشــتركة عندما طلب ذلك من عمــان، وقد تم 
الإفراج، ونقل الرجل إلى بيروت قبل أن يعتبر 
بعض المعنيين في الجانبين بأن عمان تحاول 
توجيــه التحيــة علــى الأقــل للجــزء المتعلــق 
بالرئيس بري وحركة أمل في معادلة الداخل 

اللبنانية المعقدة.
 يحصــل كل ذلــك في الواقــع بالتزامن مع 
ملاحظة لا يمكن إسقاطها من الحساب، حيث 
أن العلاقات شــبه مقطوعة أو متعطلة إلى حد 
كبيــر بين الحكومــة الأردنيــة ومجموعة تيار 
المســتقبل اللبناني، الذي كانت عمان من أهم 
حلفائــه بالمنطقة، حيث تضــررت الاتصالات 
مــع تيــار المســتقبل بعــد الحادثة الشــهيرة 
لزعيمه ســعد الحريري في السعودية، وبعد 
مــا حصــل للمليارديــر الســعودي الأردنــي 

صبيح المصري لاحقًا لأزمة الحريري.
العلاقــات  ملــف  فــي  التعقيــدات  تبــدو   
أن  مــن  بكثيــر  أكثــر  اللبنانيــة   - الأردنيــة 
تحتويهــا زيــارة خاطفــة انطوت علــى الكثير 
مــن المداعبات الدبلوماســية التي لا تناســب 
الخشــونة الأردنيــة المعهودة بتوقيــع الوزير 

جبران باسيل. 

جفاء مع تيار »المستقبل« وخطوات تقارب مع حركة »أمل« اللبنانيين

دعابات و»خفة ظل« الوزير باسيل على التلفزيون الأردني تكشف »الفراغ«:
اللجوء السوري »قنبلة موقوتة« والشعب الأردني اشتاق »للتفاح اللبناني«

توقيف شاب لبناني في عكار بايع البغدادي
قبل الانتهاء من تجهيز عبوة ناسفة

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ضمن اســتراتيجية الأمن الوقائي الهادفة إلى درء خطر العمليات الارهابية عن لبنان، وتعقب المخططين 
لهــا تمهيداً لتوقيفهم، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبـــة العلاقات العامـــة في بلاغ، أنه 
»تطبيقاً لاســتراتيجية الأمن الوقائي المتّبعة من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لجهة التركيز 
على المنتمين إلى تنظيم »داعــش« والمتأثرين بفكره الإرهابي، توافرت معلومــات عن إيعاز التنظيم لهؤلاء 
بتنفيذ عمليات إرهابيــة في البلدان المقيمين فيها. ونتيجةً للمتابعة والرصد نفذت قوة خاصة من الشــعبة 
عملية أمنية خاطفة تمكنت فــي خلالها من توقيف أحدهم، في منطقة عكار، وهو: أ. ض. )مواليد عام 2002(.

وبالتحقيق معه، اعترف بما يأتي:
انتســب منذ حوالي ثمانية أشــهر إلى عدد من المجموعات التابعة لتنظيم داعش والتي تنشر إصداراته 

وفكره.
تعــرّف عبر هذه المجموعات إلى ثلاثة اشــخاص ينتمون إلــى التنظيم، وناقش معهم أمــر الانتقال إلى 
ســوريا، فنصحوه في ظل تعذر الوصول إلى ســوريا، بالعمل لصالح التنظيم فــي لبنان لأن في ذلك ثواب 
الهجرة والجهاد نفسه.اقتنع بوجهة نظرهم، وأخبر أحدهم أنه ينوي تنفيذ عملية إرهابية في لبنان فشجّعه 
علــى ذلك وطلب منه مبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمســلمين، وأعلمه بمســاعدته وتوجيهه في صناعة 

عبوة ناسفة بغية تنفيذ عمل أمني في لبنان، فوافق على ذلك وارسل له نص البيعة الذي تلاه أمامه.
وقد أرسل له الشخص المذكور رابطاً الكترونياً تحت مسمى »قناة المتفجرات« يحتوي على طرق ووسائل 
تصنيع وإعداد المتفجرات، فتعلّم على مدى خمســة أشــهر كيفية تصنيع المتفجرات بواسطة مادة النيترات 

عيار 46 وسواها من المواد«.
واضاف البيان »قبل توقيفه بحوالي الأسبوعين أرسل له الشــخص المذكور طريقة تصنيع عبوة ناسفة 
وصاعــق التفجير وطلب منه تأمين المــواد اللازمة لذلك، على ان يتم التفجير بواســطة »خلوي« يتم ربطه 

بالعبوة.
وباشــر البحث عن مادة »النيترات« من دون ان يتمكن من تأمينها .لم يســتطلع أي اهداف محددة، فقرّر 
وضــع عبوة على الطريق العام وتفجيرها عن بعد لدى مرور دوريــة للجيش اللبناني في المنطقة التي يقيم 

فيها.
منذ حوالي الشــهر أرسل له الشخص نفسه »فيديو« مفصلًا حول كيفية إعداد عبوة بواسطة قارورة غاز 
منزلية، وطلب منه إعدادها كونها ســهلة وموادها في متناول اليد، فباشر تحضيرها بصورة سرية للغاية، 

لكن تم توقيفه قبل الانتهاء من تجهيزه العبوة ».
تزامنــاً ، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه انه »بتاريخــه ونتيجة الرصد والمتابعة تمكنت مديرية 
المخابــرات، في عملية نوعية داخل مخيــم عين الحلوة، من توقيف أحد ابرز واكبر مزوري جوازات الســفر 
والهويات الشــخصية والعملات الأجنبية والمحلية المطلوب الفلســطيني حســن نوفل الملقب بــ »حســن 

الحكيم« ومرافقه. وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص«.
وافادت معلومات انه » تّم تخدير الموقوف نوفل وسُــحب إلى خارج المخيــم من قبل مخابرات الجيش«، 
فيما أفادت معطيات أخرى بأنه تّم استدراج المطلوب إلى موقف السيارات الملاصق لمدرسة السموع بالشارع 
الفوقاني لمخيم عين الحلوة وصعد إلى ســيارة كانت متوقفة هناك، وبعدها انطلقت السيارة بسرعة البرق 

باتجاه حاجز الجيش اللبناني على مدخل مستشفى الحكومي وتردد ان فتاة كانت تقودها.

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مسؤولين أتراك قولهم 
إن الصحافي جمال خاشقجي قتل بأمر من القيادة السعودية. 
وفي تقرير أعده كل مــن ديفيد كيرباتريــك وكارولوتا غال 
قالا فيه إن المســؤولين الأمنيين الأتــراك توصلوا لنتيجة أن 
خاشــقجي اغتيل داخل السفارة الســعودية في اسطنبول 

بناء على أوامر عليا من البلاط الملكي.
ووصف مســؤول تركي العملية الســريعة والمعقدة التي 
قتل فيها خاشقجي بعد ســاعتين من وصوله إلى القنصلية. 
وقام فريق من العملاء السعوديين بتقطيع جسده باستخدام 
منشــار جلبوه معهم لهذا الغرض. وقال المســؤول إن »هذا 
يشبه فيلم جريمة«. ونفى ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان والمســؤولون الســعوديون أن تكون لهم علاقة 
باختفاء الصحافي وأكدوا أنه تــرك القنصلية بعد دقائق أو 
ساعة من إنهائه معاملة تتعلق بطلاقه من زوجته السعودية. 
إلا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طالب بتقديم أدلة 

تثبت مغادرته مبنى القنصلية.
 ولا يعرف كيــف توصلت فيها الســلطات التركية لمعرفة 
مقتل خاشقجي بهذه الطريقة وأن البلاط الملكي في الرياض 
هو الذي أصدر الأمر ولكن الزعــم الجديد يزيد الضغط على 
الجانبين التركي والسعودي. وســيكون من الصعب عليهما 
التوصل إلى صفقة تحفظ ماء الوجه ويتم من خلالها تحميل 
المســؤولية لطرف ثالث أو عناصر مارقة فــي داخل النظام 
الســعودي تصرفت بطريقة فردية أو أن خطأ ما حدث أثناء 

عملية التحقيق.
 وزاد من غموض الأمر هو أن  المســؤولين الأتراك تحدثوا 
شــرط عدم  ذكر أســمائهم. وزاد من الغموض هي التقارير 
التي نشــرتها صحف مؤيدة للحكومــة التركية تحدثت عن 
اختطاف وليس قتل الصحافي. إلا أن مرور أكثر من أســبوع 

على اختفائه يجعل احتمالات بقائه حياً تتلاشى.
وتضيــف الصحيفة إلى أن المؤسســة الأمنيــة التركية 
توصلت إلى نتيجة مفادها أن خاشقجي قتل بناء على أوامر 
عليا لأن عملية معقدة كهذه تحتاج لموافقة القيادة العليا في 
الرياض. ووصل في اليوم نفســه الذي دخل فيه خاشقجي 
15 سعودياً إلى القنصلية وغادروا جميعاً بعد ساعات قليلة. 
وقال مســؤول نقلت عنــه الصحيفة إن الحكومــة التركية 
حددت الدور الذي شغله كل منهم في المخابرات السعودية. 
وكان واحد منهم طبيباً شــرعياً من أجل المساعدة في تقطيع 

الجثة حسبما قال المسؤول.
 واطلع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على النتيجة 
يوم السبت وأرسل مسؤولين ليطلعوا - وبدون الكشف عن 
هويتهم - الصحف والقنوات التلفازية بأن خاشــقجي قتل 

في داخل القنصلية. 
ولكنه لم يتهم رسمياً الســعودية بالقتل ولم يكشف عن 
أدلــة تدعم المزاعــم. وزاد تردد الرئيس الكثير من الأســئلة 
بشأن تراجع أنقرة عن اتهام الرياض رسمياً من أجل  الحفاظ 
عل العلاقات بين البلدين في وقت تواجه فيه تركيا سلســلة 
من المشــاكل الإقتصادية وتراجع في قيمــة العملة التركية، 

بالإضافة لعملية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية. 
وكانت صحيفة »صباح« الموالية للحكومة قد نشرت يوم 

الثلاثاء تقريراً عن اختطاف خاشقجي. ولكن المسؤول الذي 
تحدث إلى الصحيفة نفى صحــة التقرير هذا وتقارير أخرى 
وعزاها لقلــة المعلومات التي حصلت عليها هذه المراســلات 
الإعلامية من المسؤولين الأتراك. وأضاف المسؤول أن الحاجة 
لحماية مصادرها الأمنية بما فيها التنصت والمخبرون أســهم 

في  تردد الحكومة فــي الإعلان عن نتائــج التحقيق. وكان 
مسؤول آخر قد كشف للصحيفة أن السلطات التركية حصلت 
على فيديو يكشــف العملية من أجل إثبات أنها حصلت. وهو 
ما قاله كمال أوزترك يوم الثلاثــاء علناً »هناك فيديو يصور 

لحظة مقتله«. 

وقال مســؤول آخر إن الحكومة التركية كانت تأمل بأن 
تقــود الولايات المتحــدة والمجتمع الدولــي جهود تحدي 
الســعودية خاصة أن خاشقجي كان مقيماً بطريقة شرعية 
في الولايات المتحدة ومعلقاً دائماً في صحيفة »واشــنطن 
بوســت«، إلا أن إدارة دونالــد ترامب ظلــت صامتة حول 

الموضوع ولم يقل الرئيس إلا أنــه »قلق«. وفي تصريحات  
لخطيبة خاشــقجي، خديجة جنكيز لصحيفة »واشــنطن 
بوســت« حثت فيها ترامب على المساعدة وتقديم معلومات 
عن اختفاء الصحافي. وقالت إنها »متأكدة« من بقائه حياً، 

لكن أملها يتراجع يوماً بعد يوم.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: خاشقجي قتل ونشر بالمنشار داخل القنصلية وبأمر من البلاط الملكي

... وعلى السعودية وتركيا تقديم تفسيرات... ولماذا يصمت ترامب؟
وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها إن على السعودية أن 
تقدم للعالم تفسيرات بشــأن اختفاء الصحافي المعروف جمال خاشقجي 

والكاتب في صحيفة »واشنطن بوست«.
 وكان خاشقجي قد دخل قنصلية بلاده يوم الثلاثاء ولم يخرج منها. إلا 
أن المســؤولين الأتراك توصلوا لاحتمال رهيب وهو أنه قتل وقطع على يد 

فريق من العملاء السعوديين. 
وتعلق الصحيفة بأن هذا الإتهام الرهيب ســيترك آثــاراً خطيرة على 
الســعودية وعلاقتها مع الولايات المتحدة، تركيا وبقيــة الدول الغربية. 
وقالت الصحيفة إن على تركيا أيضــا أن لا تترك هذه الإتهامات الخطيرة 
معلقة بدون تأكيد ولا يمكن للســعودية رفضها بإنكار المرء المرتاح. وعلى 
الأقل يمكنها أن تستجيب للمطالب التركية وتسمح بتفتيش القنصلية في 
إســطنبول. وعلى الولايات المتحدة التي تبنت الأمير محمد بن ســلمان، 
باعتبــاره القوة وراء العــرش واجب التأكيد على تفســير صحيح وذي 

مصداقية. 
وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين إنه »قلق« بشأن القضية. وفي 
الوقت الحالي »لا أحد يعرف شــيئاً وهناك الكثير مــن القصص التي يتم 
تداولها« ولكن لم تبد الإدارة مع ذلك أي احتجاج رسمي.  وكان خاشقجي، 
59 عاماً، رجلًا من داخل النظــام وناقداً صريحاً له. وكان محرراً لصحيفة 
سعودية ومستشاراً لســفير الرياض في الولايات المتحدة وبريطانيا في 

مرة أخرى. وهو صحافي معروف بقدرته على تقديم تفســير عن السياسة 
من داخل بيئة أمراء آل ســعود. وبصعود الأمير محمد بن ســلمان العام 
الذي وعــد بإصلاحات اجتماعية واقتصادية أرفقهــا بالقمع والإعتقالات 
للمعارضة والنقاد فقد تســنم خاشــقجي دوراً جديداً وهو الناقد والمنفى 
الاختياري. وكما كتب في أول عمود له في »واشنطن بوست« »نحن لسنا 
معارضين للحكومة ونهتم كثيراً بالســعودية، وهي الوطن الوحيد الذي 
نعرفه ونريــده، ومع ذلك نعتبر أعداء«. وفي الوقــت الذي تم تقديم ولي 
العهد في الأوســاط الغربية لما قام به من إصلاحات مثــل منح المرأة حق 
قيادة الســيارات والحد من سلطة الشــرطة الدينية كان خاشقجي يكتب 

عن الإعتقالات الواسعة والمغامرات السعودية الخطيرة في الخارج.
فالحملة التي تقودها السعودية في اليمن ينظر إليها بشكل واسع على 
أنها جزء من حروب الوكالة التي تخوضها السعودية ضد إيران. وخلقت 
كارثة إنسانية وانتشار أوبئة لم تثبط من حماس ترامب وصهره مبعوث 
الشرق الأوسط جارد كوشنر لابن ســلمان اللذين ينظران إليه كثقل ضد 

إيران وزبون كبير للسلاح الأمريكي. 
إلا أن الجانب المظلم لولي العهد الســعودي كان واضحاً في تحركه ضد 
كندا التي حثت السلطات السعودية للإفراج عن نساء معتقلات وناشطات 
في مجال حقوق الإنسان واحدة منهن شقيقة مدون سجين. وكان رد ولي 
العهد مبالغ فيه للغاية حيث طرد السفير الكندي وأوقف الرحلات الجوية 

بين تورنتو والرياض. وكل هذا قدم مادة لقلم خاشقجي وهجومه الواضح 
على بن ســلمان. وكان يعــرف أن تحدي ولي العهد المتهــور يمثل تحدياً 
للنقاد في داخل المملكة خاصة أن ولــي العهد حاول احتكار كل ما يقال في 
البــلاد. وكان يعرف أن الكثير من اصدقائه في الســجن وبالمخاطر عندما 
ذهب للقنصلية حيث ترك هاتفيه مع خطيبته وأخبرها أن تطلب المساعدة 

إن لم يخرج منها. 
وتقول الصحيفة إن إمكانية إعدامه بطريقة وحشية تظل احتمالًا، إلا أن 
وحشية هذا الفعل تقتضي تفسيراً. وتساءلت الصحيفة  عن تردد الإدارة 
الأمريكية التي احتضنت واســتقبلت ولــي العهد بدعــم المطلب التركي 
بتفتيش القنصلية. ورغــم وصف ترامب الصحافيين »بأعداء الشــعب« 
إلا أنه لا يســتطيع تجنب اتهام حليفه بارتكاب جريمة شنيعة. ولو ثبتت 
هذه الاتهامات فإن الولايات المتحدة لديها خيارات مثل وقف بيع الأسلحة 
وتخفيض علاقتها مع الســعودية. ومهما تكن هذه الإتهامات فإن اختفاء 

صحافي معروف بدون أثر هو فضيحة.
 فالصحافــة تظل الأداة القويــة ضد الطغيان وهي إشــارة تراجيدية 
لزمننا الــذي يتعرض فيه صحافيون شــجعان للقمع والســجن والقتل 
فيمــا يتصرف الطغاة بدون خوف. ففي يوم الســبت عثر على الصحافية 
البلغاريــة فيكتوريا مارينوفــا مقتولة حيث كانت تحقق في الفســاد في 

بلادها ورومانيا، وقد عذبت واغتصبت وخنقت.

صورتان مأخوذتان من كاميرات مراقبة في الشارع ومطار اسطنبول لتحركات فريق من السعوديين الذي دخل تركيا والقنصلية السعودية وغادرها في اليوم نفسه

»بوليتيكو«: خطورة موقف ترامب الذي »لا يعرف شيئاً« حول اختفاء خاشقجي 
علقت مجلة »بوليتيكو« على موقــف الرئيس دونالد ترامب من اختفاء 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن هذا الموقف قد يجعل 
السعودية تســتنتج أن الولايات المتحدة غير مهمتة بكاتب في واحدة من 
أهم الصحف الأمريكية. وقال جيسون شوارتز ان تصريحات نائب الرئيس 
مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو التي عبرا فيها عن القلق العظيم 
لاختفاء الصحافي جمال خاشــقجي منذ أســبوع وبعد دخوله القنصلية 
السعودية في اســطنبول. ومقابل هذا القلق تحدث الرئيس دونالد ترامب 
بنبرة مختلفة حيث قال »لا أريد أن أسمع عن هذا وآمل أن يتم حل المشكلة« 
مضيفاً أنه »قلق« حول مصير خاشقجي الذي كان ناقداً للقيادة السعودية.

 وحســب تقارير في الصحافة التركيــة فقد قتل خاشــقجي في داخل 
القنصليــة التركيــة، إلا أن الرئيــس ورغم اطلاعــه على أهــم التقارير 
الاستخباراتية الحساسة قال يوم الثلاثاء إنه ليس لديه رؤية جيدة حول 
الموضوع »لا أعرف شيئاً، وكل ما اعرفه يعرفه الجميع«. وقال إنه لم يتصل 
بالحكومة السعودية ولكنه قد يقوم في وقت لاحق. ويخشى المدافعون عن 
حرية الصحافة أن تستنتج الســعودية ودول أخرى قمعت حرية التعبير 
أن الولايات المتحدة ليست مهتمة باختفاء صحافي يكتب في أهم صحفها، 

وهو نوع من اللامبالاة التي قد تعرض حياة صحافيين آخرين للخطر. 
وقالــت المديرة البارزة لمنظمة »بن أمريكا« ســومر لوبيز إن الرؤســاء 
الســابقين تحدثوا بقــوة وبطريقــة أو بأخــرى عندمــا تم الهجوم على 
الصحافيــين والمعارضــين لحكوماتهم إلا أن ترامب لا يســير على الطريق 
نفســه و«هذا وضع خطير«. ويأتي اختفاء خاشــقجي في وقت يقول فيه 
المدافعون عــن حرية التعبير بــأن خطاب ترامب »أخبار مزيفة« يشــجع 
الدول القمعية لملاحقة الصحافيين الذين باتوا يعملون في مناخ خطر. وفي 
الأسبوع الماضي قتلت صحافية بلغارية في مثال ثالث تشهده دول الإتحاد 

الأوروبي منذ العام الماضي.
 وحســب منظمة »مراســلون بلا حدود« فقد شــهد عام 2018 مقتل 57 
صحافيــاً، أكثر باثنين من عــام 2017. وفي الوقت الــذي انتقد فيه بينس 
وبومبيو والسفيرة التي ســتغادر الأمم المتحدة نيكي هيلي سجن ميانمار 
صحافيين يعملان في رويترز بســبب تغطيتهما للمذابح والتطهير العرقي 

ضد مسلمي الروهينغا إلا أن ترامب لم يعبر عن موقف قوي من الإعتقال. 
وقال جويل ســيمون، المديــر التنفيذي لمنظمة حمايــة الصحافيين إن 
الوضع يثير التشوش حيث قام مسؤولون في إدارته بشجب الهجوم على 

الصحافيــين اكثر مما أبداه ترامب. وقال »آمل أن لا يكون الوضع مشوشــاً 
مع الســعوديين« و »آمل أن لا تكون الســعودية مشوشــة مــن تداعيات 
هذا«. وقالت كريســتين كوراتي، نائبة مديرة واشنطن بوست للاتصالات 
والمناســبات إن صحيفتها على اتصال مع الحكومــات الأمريكية والتركية 
والســعودية  »طالما ظل هناك أمل ببقاء جمال على قيد الحياة فإننا نضغط 
على أي جهة يمكنها تقديم إجابات والدفع باتجاه المحاســبة وفوق كل هذا 

المساعدة في حمايته إذا تأكد أنه مازال حياً«.
ورغم أن تصريحات ترامب أرســلت إشــارات حــول العالم لا يوجد ما 
يشــير إلى محاولات خلف الإضواء لتأمين حياته. وقالت المتحدثة باســم 
الخارجية هيــذر نوريت إن الإدارة لا تعرف ماذا حــدث للصحافي  »لكننا 
نتابع الموضوع«. ودعا بومبيو يوم الإثنين لتحقيق شــفاف ومعمقة  وقال 
بينس  إن العنف ضد الصحافيين حول العالم هو تهديد للحرية والصحافة 
حقوق الإنســان. وعبر عدد من نواب الكونغــرس بمن فيهم الجمهوريون 
ليندزي غراهام وماركو روبيو وبوب كوركر بالإضافة للديمقراطيين كريس 

كوون وكريس ميرفي عن قلقهم بشأن مصير خاشقجي. 
ويرى كريســيتان كوتس اورليتشســن من جامعة رايــس أن القادة 

السعوديين بمن فيهم ولي العهد سيتابعون ما يقوله الرئيس ترامب بعيداً 
عما خرج  من تصريحات مســؤولين فــي إدارته. و«ســيقلقون حالة قرر 
الرئيس نفسه اتخاذ موقف بشأن القضية«. وقال نيل قويليام من تشاتام 
هاوس إن الســعوديين ســيلاحظون بالتأكيد ما قاله ترامب إنه لا يعرف 
شــيئًا عن قضية خاشقجي »بالنسبة لهم هذه إشــارة عظيمة« »فهو ليس 
مهتماً بهذا ولن يضغط عليهم وليســت موضوعاً كبيراً يســتحق اهتمامه 

وهو غير مبالٍ«. 
وتــرى مارغو إيوين، المديــرة التنفيذية لـ »مراســلون بلا حدود« في 
أمريكا الشــمالية إنها تشــجعت بتعبيــر دونالد ترامب عن قلقه بشــأن 
خاشقجي وتمنت لو كان أكثر شدة. وقالت إن حالة خاشقجي صادمة ولكن 
القلق الكبيــر هو ان ترامب وهجومه الدائم علــى »الأخبار المزيفة« يعطي 
صورة أن أمريكا لا تهمها حرية الإعلام. وقالت »نحن لا نقود بالمثال وعندما 
نشجب الدول الأخرى بسبب سلوكها المعادي للإعلام تبدو كلمات فارغة«. 
وعبر أورليتشسن عن المخاوف نفســها »ما يقلقني هو إن لم تكن الولايات 
المتحدنة قوية بشكل واضح وأن هناك ثمناً حقيقياً يدفع بسبب هذه الأفعال 

فإن الحكومات الديكتاتورية ستشعر بالجرأة وتضرب مرة أخرى«.
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شؤون عربية وعالمية

■ القــدس المحتلــة - الأناضــول: 
أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية إنها 
ســتعاقب المعتقل الفلسطيني وليد دقة 
لنشره رواية جديدة مخصّصة للأطفال 
الغربية  باقة  واليافعين. ودقة من بلدة 
العربية في شــمال إسرائيل، ومحكوم 
المؤبد بتهمة اختطاف وقتل  بالســجن 

جندي إسرائيلي عام 1984.
وقالت القنــاة العبريــة الثانية إن 
وزيــر الداخليــة الإســرائيلي، أرييه 
درعي، قــرر منع تنظيــم حفل لإطلاق 
روايــة دقــة الجديــدة، التــي تحمل 
اســم »حكاية ســرّ الزيت«، فــي قاعة 
بلدية باقة الغربية مســقط رأس دقة، 
الخميــس. وقــررت إدارة الســجون 
الإسرائيلية بحث كيفية تهريب الرواية 
إلى الخارج، وكذلك معاقبة دقة بسبب 

نشره لها. 
الســجون  إدارة  ونفــت 
الإســرائيلية الســماح لدقــة بإخراج 
نشــرها.  يتم  كــي  روايته   نصــوص 
وحســب القناة الثانيــة العبرية، قال 
أســد دقة، شــقيق الأســير وليد، إن 
مصلحة السجون الإسرائيلية هي التي 
سمحت بإخراج نصوص رواية شقيقه 

عبر أحد المحامين.
خلال  وتمكن  وكاتــب،  باحث  ودقة 
سنوات سجنه منذ عام 1984 من إكمال 
دراسته الجامعية، وحصل على شهادة 
السياســية.  العلوم  فــي  الماجســتير 

وحكم عليه في شــهر مايو/أيار الماضي 
بإضافة عامين على حكمه الســابق في 
قضية محاولة عضو الكنيست السابق 
باســل غطــاس إدخال هواتــف نقالة 
على  حكم  التي  السياســيين،  للأسرى 
 غطاس على إثرها بالسجن لمدة عامين.

و«حكايــة ســرّ الزيــت« مــن إصدار 
»مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي«. وهي 
روايــة للفتيان تقع فــي 96 صفحة من 
القطع المتوســط، تتجول في عقل طفل 
يريد أن يزور والده في السجن، لكنه لا 
يستطيع بسبب منع الاحتلال للزيارة؛ 
فيختبىء الطفل داخل شــجرة زيتون 
ســيتم نقلها إلى الداخــل، ومن هناك 
وعبر الاختفاء بواســطة زيت الزيتون 
المقدّس، يستطيع الطفل دخول السجن 
ر السجين بأن يتم  يُخيَّ للزيارة.  وحين 
إخراجه بواسطة الزيت المقدس، يختار 
أن يتم نقل الطلاب الذين لا يستطيعون 
مًا تعليمهم  الوصول إلى جامعاتهم، مقدِّ

على حريته.
تامر  لـ»مؤسســة  بيــان  وحســب 
للتعليــم المجتمعي«، »تعتبــر الرواية 
الطفولة  لمنظــور  واضحــا  انتصــارا 
والحياة من حيــث أدواتها في مواجهة 
الاحتلال ومــن خلال انحيــاز واضح 
من قبل الكاتب لحــل يجعل من الإرادة 
والعزيمة والمعرفــة والابتكار والخيال 
ســياقات العمــل التــي تتحــرك فيها 

شخصيات الرواية«.

غزة ـ »القدس العربي«:

رفض ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، التهديدات 
الإســرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلســطينية وتحويلها 
لقطاع غزة، وأكد أن ذلك يمثل »سرقة وقرصنة« هدفها تعزيز فصل القطاع 

عن الضفة الغربية.
وقال في تصريحات لإذاعة »صوت فلســطين« الرســمية »السياسة 
الإســرائيلية باقتطاع أمــوال الضرائب الفلســطينية مرفوضة من قبل 
القيادة الفلســطينية، وهي رســالة إسرائيلية لتشــجيع حماس على 
الاســتمرار بالابتعاد عن المشــروع الوطنــي، والاســتمرار بالانقلاب 

للوصول الى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافيا والتفرد بالمحافظات 
الشمالية«.

وأكد أن هذه الأمــوال هي ضرائب الشــعب الفلســطيني، لافتا إلى 
ان حكومة الوفــاق الوطني هــي صاحبة الحق بالتصرف بها حســب 

احتياجات شعبنا.
وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن هناك نية لدى حكومة تل أبيب 
باقتطــاع جزء من أموال الضرائب التي تجنيها من البضائع التي تمر من 
موانئها إلى الفلسطينيين، ودفعها عبر جهات دولية لقطاع غزة، من أجل 

منع التصعيد وإعادة الهدوء.
وأكد الفتياني أن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح المقرر في الثاني 

عشــر من الشــهر الجاري، ســيبحث الوضع السياســي العام وجهود 
الرئيس محمود عباس على المستويين الدولي والإقليمي. وقال »المجلس 
سيتناول العلاقات الفلســطينية الأمريكية، والعلاقة مع الاحتلال الذي 
تنصل من كل الاتفاقيات، فضلا عن الاســتعدادات لعقد جلســة المجلس 

المركزي المقبلة وكيفية مساندة انعقاده«.
وأشــار إلى أن عددا من المواضيع ســيكون على جــدول أعمال دورة 
المجلس المركزي التي تبدأ في الثامن والعشرين من اكتوبر/ تشرين الأول 
الحالي، أبرزها تطبيق قرارات المجلســين المركزي والوطني الســابقة، 
وبحث الوضــع الداخلي الفلســطيني، واســتمرار حماس بالتمســك 

بالانقلاب والذهاب بعيدا عن المشروع الوطني.

إسرائيل تعاقب أديبا فلسطينيا فتح: تهديدات إسرائيل باقتطاع جزء من أموال الضرائب لغزة سرقة وقرصنة
نشر رواية للأطفال
 من خلف القضبان

رام الله - »القدس العربي«:

تواصــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
لليــوم الرابــع علــى التوالي حملــة تفتيش 
واســعة فــي محافظــة طولكــرم، بحثا عن 
»بــركان«  عمليــة  منفــذ  نعالــوة   أشــرف 
الفدائية شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، 

التي قتل فيها مستوطنان وأصيب ثالث.
ضاحية شــويكة الواقعة شــمال مدينة 
طولكرم شــمال الضفة، مسقط رأس المنفد 
لــم يفارقهــا جيــش الاحتــال منــذ وقوع 
العمليــة، فبعد اعتقال أشــقاء وشــقيقات 
أشــرف واحتجاز والدته لعدة ساعات قبل 
الإفراج عنهــا، اعتقل جنود الاحتال والده 
وليد ســليمان نعالوة )56 عاما( من منزله 

ومعه 6 آخرون من الضاحية.
كما عــاود جنود الاحتــال اقتحام حي 
المعاجين في نابلــس، وأخضعوا الدكتورة 
فيروز نعالوة شقيقة المنفذ لتحقيق ميداني 

ثان قبل ان يغادروا المنزل.

وامتدت حملــة الاعتقالات الــى عدد من 
المحافظات في الضفــة الغربية حيث جرى 

اعتقال 17 مواطنا آخرين.
وقــال نــادي الأســير الفلســطيني فــي 
بيــان وصل لـــ »القدس العربــي« إن حملة 
الاعتقالات امتدت من محافظة طولكرم الى 

كل من أريحا ونابلس والخليل وقلقيلية.
من جهة أخرى أعطب مســتوطنون فجر 
أمس عــددا من المركبات خــال مهاجمتهم 
وخطــوا  نابلــس  جنــوب  قريــوت  قريــة 
شــعارات عنصريــة قبــل انســحابهم مــن 
القريــة، فيمــا قطع آخــرون العشــرات من 
أشــجار الزيتون في بلدة بروقــين القريبة 

من سلفيت.
وقال جمال ســامة لـ »القدس العربي« 
علــى  المقامــة  »بروخــين«  مســتوطني  إن 
أراضــي القريــة قطعــوا مــا يقــرب من 40 
شــجرة زيتــون مثمــرة تصــل أعمــار عدد 
كبير منها الــى20  عاما. وأضاف انه ولدى 
وصولــه الــى أرضه كــي يقطــف الزيتون 

تفاجأ بــأن 39 شــجرة زيتــون إضافة الى 
شــجرة لوز قــد قطعــت. وقــال »تمنيت لو 
انني لم أحضر وأشاهد مثل هذه الصورة، 
أشجار زيتون يصل عمر عدد منها الى أكثر 
مــن 20 ســنة مقطوعــة بمنشــار كهربائي 

وملقاة على الأرض«.
وأوضح ان هذا الاعتداء لم يكن الأول او 
الوحيــد، وانما كانت هناك عــدة اعتداءات 

من المستوطنين وجيش الاحتال نفسه.
 200 بزراعــة  قــام   1986 »عــام  وقــال 
شــجرة زيتون فيها، ولكن فــي 2011 أحرق 
المستوطنون كل الشجر باستثناء 5 شجرات 

وكان وقتها الزيتون يحمل الثمار«.
واضاف سامة انه بعد ذلك أعاد زراعة 
120   شــجرة، ولكــن فــي عــام 2016 أقدم 
جيــش الاحتال علــى اقتاع مــا يقرب من 
60 شــجرة من أجل مد خــط مياه وصرف 
صحــي لمســتوطنة بروخــين، وأشــار الى 
ان المتبقــي مــن هذه الأشــجار أكمــل عليه 

المستوطنون وقطعوها.

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات تطال 24 فلسطينيا 
بينهم والد منفذ عملية »بركان« الفدائية

جندي إسرائيلي يلفت انتباهه حمار خال حملة تفتيش وبحث عن الفدائي منفذ عملية بركان

الخلاف الفلسطيني تصاعد على خلفية حلول أزمات غزة

فتح تتهم حماس بجرّ القضية للمجهول والحركة تكشف عن خطوات مساعدة وافقت السلطة أو اعترضت
غزة ـ »القدس العربي«  

من أشرف الهور:

اعترضت حركة فتح على الخطة الدولية التي بدأ بموجبها 
توريــد وقود إلى قطــاع غزة، لتشــغيل محطــة الكهرباء، 
وقالت إن ممارســات حماس على الأرض تجر القضية »نحو 
المجهــول«، لتطبيق »صفقة القرن«، فــي الوقت الذي رفضت 
فيه الأخيرة الاتهامات، وكشفت عن خطوات أخرى لتخفيف 
حصار غزة، سواء بموافقة السلطة أو بدونها، مستندة بذلك 
إلى دعم الأمم المتحدة خطة التخفيف، التي بدأت بإشــرافها 

على تحسين كهرباء غزة، على أمل عودة الهدوء.
وقال منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة 
والتنظيــم لفتح في تصريــح صحافي، إن هنــاك »مؤامرة« 
تحاك، وإن الشــعب الفلسطيني ســيتصدى لها، تهدف إلى 
»فصــل قطاع عزة عــن الوطــن وتطبيق خطة العــار التي 
وضعها بنيامين نتنياهو ويعمل على تســويقها الصهيونيان 

غرينبلات وكوشنر باسم الإدارة الأمريكية«.
وأشار إلى أن أفعال حركة حماس وشركائها وممارساتهم 
على الأرض »تدلل على أنهم يجــرون قضيتنا نحو المجهول، 
وذلك مــن خلال إفقادهــا الصفة السياســية لتصبح قضية 
إنســانية محصورة بمطالب يومية لا تتعدى حدود تحسين 

الوضع الإنساني لأهلنا في غزة«.
وأشــار إلى أن هذا الأمر يهدف بشــكل متعمّد إلى تجاهل 
الحقيقة الثابتة التي ناضل الشــعب لترســيخها قرناً كاملًا، 
وقدم من أجلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وهي أن 
القضية الفلسطينية »سياســية بحتة وأن هدفنا هو تجسيد 
الاســتقلال الوطني الفلســطيني على ترابنا الوطني وليس 
مجرد مشــكلة توفير تيار كهربائي أو مســاعدات إنســانية 

تتعامل مع شعبنا كمتسوّلين«.

فتح تتعهد بإفشال المخطط

وتوعد المســؤول في فتح بإفشال ما يجري إعداده في غزة، 
كما رفض ســابقا خطة »صفقة القرن«، مشــيرا إلى أن الشعب 
الفلسطيني »يدرك حجم ما يتعرض له مشروعنا التحرري من 
أخطار، خاصة من قبل القــوى التي تلاقت مصالحها في توفير 
الحمايــة لأمن إســرائيل وحدودها تحت مســميات وأكاذيب 
مختلفة لا تعدو كونها ســاتراً دخانيــاً لحجب حقيقة الأهداف 
التي يســعى لها حلفاء حمــاس وحْماتها بعيــداً عن مصلحة 

شعبنا«.
وأشــار إلى أن ذلــك يتم »دون أدنى تنســيق مــع القيادة 
الشرعية الفلسطينية وبما يكرّس فصل غزة نهائياً عن الوطن، 

وهو ما لن نسمح به أبداً تحت أي ظرف من الظروف«.
وجــاءت تصريحــات الجاغوب عقــب بدء تنفيــذ خطة 
وضعتها الأمم المتحدة، لتحســين وضع كهرباء قطاع غزة، من 
خلال إدخال شــاحنات محملة بالوقود لصالح محطة التوليد، 

بدون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث تقول إسرائيل 
الجهة التي تورد الوقود من خلال المعبر التجاري، إن القيادة 
الفلســطينية غير راضية عن خطة الأمم المتحــدة هذه، التي 
لاقت قبولا في حكومة تل أبيب والأوساط الأمنية هناك، بهدف 

التخفيف عن غزة، في محاولة لوقف التصعيد على الحدود.
وحسب ما ذكر إسرائيليا، فإن الســلطة الفلسطينية غير 
راضية عن هذا الاتفاق، وأنها حــذرت مبعوث الأمم المتحدة، 

وكذلك إسرائيل من مغبة إجراء أي اتفاق بعيدا عنها.
وردت حماس على لســان المتحدث باســمها عبد اللطيف 
القانوع، أن إدخال الوقود لمحطــة الكهرباء يعد »خطوة أولى 
للتخفيف من أزمات غزة«، كاشفا النقاب أنه ستتبعها خطوات 

أخرى سواء وافقت عليها السلطة أم لم توافق عليها.

ولم يشر إلى تلك الخطوات اللاحقة بالتفصيل، التي يعتقد 
أنها ستكون لها علاقة بتحسين وضع المحاصرين، لكنه قال في 
الوقت ذاته إن موقف قيادات السلطة »يؤكد فشل محاولاتهم 
خنق غزة وتركيع أهلها«، داعيا سكان غزة للمشاركة الواسعة 
في جمعة »انتفاضــة القدس« من أجل »الضغط على الاحتلال 

للنزول لمطالب شعبنا ورفع الحصار كاملًا عن غزة«.

حماس تنتقدموقف السلطة

وانتقدت حماس من طرفها الســلطة، لاعتراضها على 
الآليــة الخاصة بتقليــص أزمة كهرباء غــزة، وطالبتها 
بالقيام بواجباتهــا في قطاع غزة، و«رفــع العقوبات«. 

وأكدت أن دخول الوقود القطري عبر الأمم المتحدة، كان 
بسبب »الفراغ الذي تركته السلطة الفلسطينية بتخليها 

عن واجباتها في قطاع غزة«.
وقال نائب رئيس الدائرة السياســية في حماس في 
غزة عصام الدعاليس »إن دولا تقدمت لسد الفراغ الذي 
أحدثه تخلي السلطة الفلســطينية عن مسؤولياتها في 

قطاع غزة دون أثمان سياسية«.
وأشــار إلى ان على رأس تلك الدول هي »قطر ومصر 
وإيران وتركيا والمغرب«، مشــيرا إلى أنها تدخلت »وفاءً 
لدماء شــهدائنا وجرحانا في مســيرات العودة وكسر 

الحصار«.
وجــرى أول مــن أمس إدخــال الشــحنة الأولى من 

الوقود المخصص لتشغيل المحطة المتوقفة، حيث ساهمت 
دولة قطر في شــراء الوقود، عبر آليــة خاصة وضعتها 
الأمم المتحــدة، وتم ذلك خلال اجتمــاع عقد على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في نيويورك 

الشهر الماضي.
ودخلت يوم أمس شاحنات جديدة تقل كميات أكبر من 
تلك التي دخلت في اليوم الأول، وتوجهت على الفور إلى 
محطة توليد الطاقة وسط قطاع غزة، برفقة عربات تابعة 

للأمم المتحدة، أشرفت على دخولها وتفريغ حمولتها.
وهناك من يربط دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء، 
بترتيبــات التهدئة الجديدة، التي جــرى بحثها مؤخرا، 
وتقــوم على التدرج فــي التنفيذ، حتــى لا تكون صفقة 
كاملة، وهو أمر لا يروق للقيادة الفلسطينية غير المشاركة 
فــي تلك المحادثات، التي تفضــل بدورها اتمام المصالحة 

أولا.

وقود مقابل وقف البالونات الحارقة

وكشفت تقارير إســرائيلية أن هناك اتفاقا غير معلن 
حــول دخول الوقــود، ينص علــى وقــف »البالونات 
الحارقــة« التي تطلق من غــزة على مناطق إســرائيل 

الحدودية، وعلى وقف تصعيد »مسيرات العودة«.
وقد شــكر الأمين العام للأمم المتحدة دولة قطر، على 
دعمهــا كهرباء غــزة بالوقود، وجاء في بيــان للناطق 
باســم المنظمة الدولية أنهم يأملون بــأن تفضي عملية 
إدخال الوقود لمحطــة الكهرباء بتخفيــف التوتر ومنع 
التصعيــد، وأعربــت الأمم المتحدة عن أملهــا باندماج 
حماس والســلطة في محادثات جديــة لتطبيق اتفاقية 

المصالحة.
ويعانــي ســكان قطاع غــزة المحاصــرون كثيرا من 
نقص إمــدادات الكهربــاء التي أثرت علــى كل مناحي 
الحياة، حيث لم تستطع شــركة الكهرباء  شراء الوقود 
المخصص لتشغيل مولدات محطة الطاقة، بسبب الوضع 
الاقتصادي الصعب في غزة، ومن شأن تشغيل مولدات 
الطاقة في محطة التوليد أن يقلص نسبة العجز الكبيرة، 
وكذلك تقليص ساعات قطع التيار الكهربائي عن سكان 

قطاع غزة.
ومن المقرر وفق هذه العملية أن يعود العمل ببرنامج 
الكهرباء الســابق في قطاع غــزة، القائــم على ثماني 
ساعات وصل مقابل مثلها قطع، بدلا من البرنامج الحالي 

القائم على أربع ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع.
وكانــت الإدارة الأمريكيــة قد شــكرت كلا من  قطر 
ومصر واسرائيل لتخفيف الوضع الإنساني في غزة في 
أعقاب إدخال شاحنات الوقود، وكتب المبعوث الأمريكي 
جيســون غرينبلات في تغريدة له علــى موقع تويتر« 
»الولايات المتحدة تقدر جهود الأمم المتحدة وقطر ومصر 

وإسرائيل والجهود الرامية لوقف اطلاق النار«.

مزيد من صهاريج الوقود وصلت غزة أمس

رام الله - »القدس العربي«:
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان الوزير 
وليد عساف، إن اســرائيل تحول المشروع الاستيطاني 
الى مشــروع اقتصــادي بامتياز على حســاب أراضي 
المواطنين، ويســتفيد المســتوطنون من هذا المشروع من 

أجل تسمين الاستيطان وزيادة أرباحهم.
وأضاف في تصريــح لـ »القدس العربي« ان الحكومة 
الإسرائيلية تعمل على تحويل الاستيطان من مؤقت الى 
دائم. وتابع القول »كان المســتوطنون ســابقا يعملون 
داخل الخط الأخضر، أما اليوم فهم يقيمون ويعملون في 
المستوطنات وبدأ يتحول الاســتيطان الى كيان متكامل 
اقتصــادي، أمني تعليمي وغيرها مــن المجالات المتوفرة 

فيه«.
وكان وزير الاقتصاد الاسرائيلي إيلي كوهين قد وضع 
حجر الأساس للمنطقة الصناعية الجديدة في مستوطنة 
»كريات اربع« المقامــة على أراضي الخليل جنوب الضفة 
الغربية وذلك بمشاركة رئيس المستوطنة ملاخي ليفنغر.
وأوضح الوزير عســاف انه »عندمــا تكون الأراضي 
والعقارات مجانا فهذا يزيد من فرصة أرباحهم وبالتالي 
يتحــول الاســتيطان مــن مشــروع ديني وأمنــي الى 
مشــروع اقتصادي بامتياز وهذا يشكل أساسا لترسيخ 

المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية«.

واكــد ان المســتوطنات هــي جريمة حرب، مشــيرا 
الى ان عدد المناطــق الصناعية في المســتوطنات يصل 
الى 25 منطقة صناعية تســتفيد جميعهــا من الإعفاءات 
الجمركية والضرائب، وبالتالي هذا يشــجع المستوطنين 
على توســيع مثل هــذه المناطــق التي تقــوم بعمليات 
التصدير للخــارج وبتكلفة أقل للمنتج مــن الذي يكون 

داخل الخط الأخضر.
وتبلغ مســاحة المنطقة الصناعية المزمــع إقامتها في 
هذه المســتوطنة 100 دونم وتقع مقابل المنطقة الصناعية 

القديمة والقائمة في المنطقة ذاتها.
ومن المقرر ان تبدأ عمليات البناء خلال الأشهر المقبلة، 
وبتكلفــة تصل الى 10 ملايين شــيقل إســرائيلي، أي ما 

يعادل 2,75  مليون دولار امريكي.
غير ان مخاطــر إقامة هذه المنطقــة الصناعية تكمن 
فيما يمكن ان تصادره دولة الاحتلال من مساحات أخرى 
من الأراضي الفلسطينية لإنشــاء وتوسعة هذه المنطقة 
الصناعية كي تكون منطقة على مســتوى المســتوطنات 

المقامة في الخليل والعديد من البؤر الاستيطانية.
ويقول الخبير في شــؤون الاســتيطان عبد الهادي 
حنتش لـــ »القدس العربــي« إن إســرائيل تريد خلق 
تواصل جغرافي بين عدد من التجمعات الاستيطانية في 
قلب مدينة الخليل على حساب الفلسطينيين الذين سيتم 
قطــع الطريق عنهم ومنع تواصلهم فــي داخل المحافظة. 

ويضيف »مســتوطنة كريات اربع أقيمت على عدة مواقع 
مــن مدينة الخليل وتصل مســاحة الأراضــي التي تمت 
الى 2000 دونم، وهذه المشــاريع من  مصادرتها لاقامتها 

المناطق الصناعية تعتبر تكريسا للاستيطان«.
إن  وقال تقريــر لصحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية 
الاحتلال لا يعمق ســيطرته على أراضي الضفة الغربية 
المحتلة عن طريق مخططات البناء الاســتيطاني المعلنة 
التي تلقى إدانات دولية فحسب، وإنما يستخدم أساليب 
أخرى بعيدة عن الأضواء وعــن الإدانات الدولية تحت 

مسميات 'إقامة مناطق صناعية'.
وأفاد أنه خلافــا لإقامة الوحدات الاســتيطانية في 
المناطق ج، من الضفة، فإن إقامة وحدات تجارية لمناطق 
صناعيــة لا تلفت الأنظار الدولية ولا تســتدعي توجيه 

انتقادات لسياسة الاستيطان المتواصل.
 وفــي ســياق متصــل ســلمت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، أمس الأربعاء إخطــارا لمواطني بلدة قرية 
الزاوية غرب ســلفيت يقضي بمصادرة 8242 دونما من 
أراضيهم لأغراض قالت انها عسكرية، في خطوة وصفها 
الفلســطينيون بأنها تأتي على طريق اســتمرار تهويد 

الأرض الفلسطينية.
وقال رئيــس مجلس قروي الزاوية نعيم ســرداح لـ 
»القــدس العربي« ان هذا الامر ليــس جديدا على القرية 
التي هي مستهدفة من قبل الاحتلال بالاستيطان، مشيرا 

الى ان هذه المنطقة مقام عليها البؤرة الاستيطانية »مغين 
دان« ومعسكر لجيش الاحتلال ومنطقة صناعية.

وأضاف »هذه المنطقة تقع خلف الجدار الفاصل وكانت 
قوات الاحتلال تمنع المزارعين من أصحاب هذه الأراضي 
من الوصول إليها على مدى عدة ســنوات وها هي اليوم 

تضع يدها عليها وتعلن مصادرتها«.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان في شــمال الضفة 
الغربية غســان دغلس إن إســرائيل تعمــل على تهويد 
هذه المنطقة في اطار المشروع الاســتيطاني الذي يربط 
بين كفر قاســم في الداخل الفلســطيني وبين مستوطنة 
ارئيل المقامة على أراضي محافظة ســلفيت شمال الضفة 

الغربية.
وأوضح لـ »القدس العربي« ان المخطط يشــمل إقامة 
مشروع سكة حديد يربط مستوطنة ارئيل والمستوطنات 
المحيطة بهــا في أراضــي 48، إضافة الى مــا ترمي اليه 
إســرائيل من الســيطرة على وادي قانا الواسع والغني 

بالمياه والذي يعتبر محمية طبيعية.
محافظــة  أراضــي  علــى  تقيــم  إســرائيل  ان  يذكــر 
سلفيت 24 مســتوطنة فيما القــرى الفلســطينية لا تتعدى 
الـ 18 قرية. وتفيد التقارير أنه في فترات النهار ربما يتساوى 
فيها عدد المســتوطنين مع الفلسطينيين في هذه المنطقة اذا ما 
تم احتساب أعداد الطلبة الإسرائيليين القادمين للدراسة في 

الجامعة المقامة في مستوطنة ارئيل.

عساف: إسرائيل تحوّل الاستيطان إلى مشاريع اقتصادية

الاحتلال يقرر بناء منطقة صناعية في الخليل ويصادر 8 آلاف دونم في سلفيت
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قالت صحيفة إسرائيلية إن الصحافي السعودي »المفقود« 
جمال خاشــقجي قد بدا قلقا في الشهور الأخيرة، وبدا وكأن 
شيئا يشــغله كل الوقت خلال لقاءات مع  مراسلتها لشؤون 

الشرق الأوسط والعالم العربي.
وكشــفت  الصحافيــة الإســرائيلية ســمدار بيــري في 
»يديعوت أحرونوت« أمس، أنها التقت خاشقجي سبع مرات 
في المنطقة وفي أوروبا وتحــاورت معه ضمن أحاديث اتفق 

معها على عدم  نشرها بأي طريقة كانت.
وتقــول بيــري إنها احتفظت بمســودة مضامــن اللقاء 
معه منذ عمــل محررا لصحيفة »الوطن« ومستشــارا للأمير 
تركي الفيصل في مكتبها، وعــادت اليها بعدما فهمت انه قتل 
على أيدي الســلطات الســعودية. وتصفه بشخصية  مثيرة 
ومليئة بالتناقضات. وتطرقت لما كان يعتقده حول إسرائيل 
والصراع. واستهلت تقريرها بالتلميح لزيارتها الى الرياض 
بالقول » اقتــرب مني هو ومرافقوه مــن حراس وصحافين 
وموظفن من القصــر الملكي وقال: أنا لا أحب الإســرائيلين 
لكن يمكننــي التحدث معك«. وقالت إنــه كان يعرف هويتها 
ويحفظ اسم صحيفتها، ولاحقا توالت اللقاءات ست- سبع 
مرات آخرها قبل عام. وتقول إنه غادر السعودية وتنقل بن 
الولايات المتحدة وتركيا بعدما ترك السعودية غداة سيطرة 
محمد بن ســلمان على ولاية العهد, وتضيــف »في لقاءاتنا 
الأخيــرة في أوروبا بــثّ دائما قلة صبر وكأن شــيئا ما كان 
يشــغله ويقلقه، وكان يقوم بأمرين بنفس الوقت«. وتوضح 
أنها ســألته هل غيّر رأيه بالإســرائيلين فقال »الحقيقة إنك 
نجحت  بتوضيح الفوارق بن اليمن واليســار في إسرائيل 
وهذا جيد. أفهم أن هناك معســكر يمن مــع »الليكود« ولكن 
التنكيل  هناك أشــخاص يرغبون بالعيش بســلام، ووقف 
بالجانــب الضعيف، ثــم فاجأني بالســؤال عن الشــباب 
الإسرائيلين فقلت له إن قسما منهم يبلور رؤيته السياسية 
خلال خدمته العســكرية، يمن أو يســار، وهناك قسم يبتعد 
عن السياســة وينغمس بشــؤونه الخاصة وهناك قسم قرر 
مغادرة إســرائيل والبحث عن مكان آخر وعن حياة أخرى. 
فقال: كما هو الحال عندنا ففي الســعودية أيضا يبحثون عن 

طريق للهرب والشروع بما هو جديد، دون ضغط وتوترات«.
وتوضــح بيري في تقريرها أن خاشــقجي قال لهــا في المرة 
الأخيرة وقبل ســيطرة ابن سلمان على ولاية العهد إنه صحافي 
من نوع خاص. وتابع »من جهة أسير حسب الخط الرسمي، ومن 
جهة ثانية بحوزتي لحســن حظي حرية عمل معينة تمكنني من 
الإدلاء بأقوالي وتســمح لي اللقاء بأجانــب، كما هو الحال معك 

وتسجيل ملاحظات لي«.

العلاقة مع القصر

وتوضــح الصحافية الإســرائيلية ان ما تقولــه يمثلها فقط، 
وتشــير لوجود حريــة تعبير في إســرائيل تمكنهــا من تغطية 
الأحــداث كمــا تراها هي. وتضيــف »على ذلك علــق بالقول أنا 
بالذات فخور بتمثيــل النظام الحاكم عندنا وأن أكون جزءا منه. 
أولا لطيف أن تفكّر كما يفكّر صاغة السياسات. بمقدورك المساهمة 
حتى بشيء صغير، عبر أحاديث شخصية وعبر مقالات رأي وفي 

حال تحولت لصحافي شهير فبالتأكيد يحترمون رأيك«.
وتشير الى أنها سألته عما إذا كان يستصعب الحديث مع 
صحافية بدلا مــن صحافي فقال بصراحة إنه يفضل الحديث 
مع رجل لأن »الحقيقة تزعجني أنني أتخاصم مع ســيدة فأنا 
لا أتخاصم مع نســاء وأنا أحبهن وأتعامل معهن بمودة وأعي 
مكانتهن، ولكن ها أنا أتدبر أمري معك كما تلاحظن«. ونقلت 
عنه قوله إنه »متشــائم لأن كل الأطراف غير راغبة بتسوية 
الصراع الفلســطيني , الإســرائيلي، وإن إيران هي عدونا 
وســنواصل مواجهتها وســتحاول الانتصار عليها ولحسن 
حظنــا نحن أغنــى منها وأرجو أن يســقط نظامهــا الحاكم 
ويســتبدل بنظام آخر وستســتفيدون من هذا التغيير أنتم 

أيضا«.

رأيه بنتنياهو

ويبــدي خاشــقجي موقفا واضحــا من رئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامن نتنياهــو وفق أقوال بيري، فيقول »لا أحب 
نتنياهو لكنني أنظر له بجدية فهو ذكي جدا ومثقف ومتحدث 
بارع بالإنكليزية. بخلاف العالم العربي هو لا يستطيع إخفاء 
أحاديــث ولقاءات. قادة في إســرائيل يحاولــون التفاخر 
بلقاءات مع قادة عرب ويســربون مثل هــذه اللقاءات حتى 

عندما يرفض الطرف الثاني نشــرها، لكــن نتنياهو يهتم أن 
يقوم مســاعدوه بابتكار وسيلة لنشرها من خلال الاستعانة 
بوســيلة إعلام في دولة بعيدة سرعان ما تقتبسها الصحافة 
العالمية. وأنا شــخصيا أعرف كيف انفجــروا غضبا  حينما 
سربت إسرائيل معلومات عن هذه اللقاءات في بعض صحف 
الخليج«. ويؤكد أن الشــارع في العالم العربي حتى في مصر 

والأردن بخلاف الأنظمة لا يرغب بأي تقارب مع إسرائيل.

تركي الفيصل

وتقول بيري إن خاشقجي كان يكثر من الحديث عن الأمير 
تركي الفيصل ويبدي إعجابه به كونه »رجلا مثيرا، معرفته 
واســعة وعقله مفتوح جدا وأنا أعرف أنه التقى هنا وهناك 
مع مسؤولن إســرائيلين وهذا بقي طي الكتمان«. وما رأيك 
بهذه اللقاءات؟ عن ذلك قال خاشــقجي طبقا لـــبيري ، إنه 
يؤيدها طالما بادر لها الأمير تركي الفيصل الذي اســتفاد من 
هذه اللقاءات، مثلما أن المســؤولن الإسرائيلين يستفيدون 

من الأحاديث معه.
 وردا على سؤال عما يعتقده عن الإسرائيلين قال »لديكم 
ثقة كبيرة بالنفس وتعتقدون أنكم تعرفون كل شــيء. أنتم 
دولة صغيــرة تطلب التقرب من جاراتها لكن ليس حقا فأنتم 
تقولون هذا عن أنفســكم لتبرير ســلوككم. أعرف أن لديكم 
علاقات مــع دول الخليج وتونس والمغــرب ومصر والأردن 

والموساد يصل لكل مكان يريده تحت أغطية مختلفة«. 
وردا على سؤال عما إذا كان يرغب بزيارة إسرائيل، قالت 
إنه تبسم ابتســامة مرّة وقال »كل واحد يريد الزيارة بدافع 
حب الاستطلاع والسؤال إذا كان ممكنا. أسمح لنفسي بزيارة 
الفلسطينين في الضفة وغزة . أنا لا أريد زيارة إسرائيل لأنه 
لا مجال لزيارة ســرية. وفي حال كشف أمرها فماذا نكون قد 

فعلنا؟ لا أستطيع عندئذ التوضيح عماذا أبحث عندكم«.
يشــار الى أن محلل الشؤون الاســتراتيجية في صحيفة 
»معاريف« يوســي ميلمان كان قد قال أمس في حســابه في 
»تويتــر« إنــه يأمل ألا تكــون هناك صلة لجهــاز المخابرات 
الخارجيــة الإســرائيلية »الموســاد« باغتيال خاشــقجي. 
وسرعان ما بادر لمحو ما نشــره . ولاحقا علل ذلك بالقول إن 
أوساطا في العالم العربي حرفت ما كتبه وكأنه يتهم الموساد 

بالمشاركة بالجريمة.

دعا لـ »فضح« محاولات التطبيع والتشهير بمن يمارسونه

قائد حماس في الخارج يكشف عن »مبشّرات«
لإنهاء الحصار الخانق على غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد ماهــر صلاح، قائــد حركة حماس فــي الخارج، 
وجود »مبشرات« للوصول إلى حلول للانتهاء من حالة 
الحصار الخانق علــى قطاع غزة، مع اســتمرار الجهود 

العربية والدولية.
وقال صلاح في تصريحات أوردها »المركز الفلسطيني 
للإعــلام« التابع لحمــاس، إن نجاح الجهــود القطرية 
بإدخال الوقود لمحطــة الكهرباء في غــزة بالتعاون مع 
المنظمات الدولية »أحد المبشــرات«، مشددًا على ضرورة 
استمرار الضغط على الاحتلال لكي تستمر هذه الجهود.

وبدأت منذ صبــاح أول من أمس عمليات إدخال وقود 
خاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، من خلال 

آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بتبرع من دولة قطر.
وأكد اســتمرار الجهود المصرية حاليــاً للوصول إلى 
اتفــاق تهدئة في غزة، من باب المصالحــة أولًا، لافتا إلى 
أن هذا الأمر »لا يزال متعثّراً، بسبب المواقف المتشددة من 

حركة فتح«.
وكانــت الجهود المصرية قد قطعت شــوطا طويلا في 
التوصــل إلى اتفاق تهدئة طويلة في غــزة، غير أن هذه 
المباحثات التي قادتها المخابرات المصرية توقفت قبل أكثر 
من شهر، ولم تعقد الجولة الثانية التي كان مقررا أن يتم 

خلالها الإعلان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وجــرى تأجيــل الاتفاق بســبب اعتــراض القيادة 
الفلسطينية وحركة فتح على آلياته، خاصة وأنه يجري 
بعيدا عــن القيادة، وطالبــت بأن يوقع باســم منظمة 
التحرير، وأن يســبقه تطبيق اتفــاق المصالحة، وهو ما 

دفع مصر لتقديم ملف المصالحة أولا.
إلى ذلك قال قائد حماس في الخارج، إن المشهد اليوم 
»في خطر شــديد«، خاصة مــع »حالة الضعــف« التي 
تعتري الأمة العربية والإســلامية؛ إلا أنه أكد أن »نافذة 

الأمل مفتوحــة«، مبديــا ثقته بأن »الحصار سيكســر، 
وأن الاحتــلال ســيندحر، وتتحــرر الأرض، ويعــود 
الفلسطينية«.  الدولة  إلى بلادهم، وتقوم  الفلسطينيون 
وأضاف »قضية القدس والأقصى هــي العنوان الوحيد 
الذي يمكــن أن تجتمع عليــه الأمة في مواجهــة العدو 

الحقيقي لها«.
وأكــد أن القــدس ومواجهة الاســتيطان »يشــكلان 
أولوية« لحركة حماس. وأضاف »تبذل داخل فلســطن 
وخارجها، بالــدم والمقاومة والمال، وتســخير العلاقات 
والحراك السياسي، والضخ الإعلامي، والإنتاج الثقافي، 
والجهود ضد الاســتيطان والجــدار والتهويد، وتوعية 
الأمة الإسلامية جمعاء بخطورة ما يجرى في القدس من 

تهويد وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات«.
وشــدد على أن غزة هي »مركز ثقــل المقاومة، وذروة 
الســنام، وعنوان الجهــاد والعزة والكرامــة«، مضيفا 
»القدس هي بطاقة الشــرف وأسّ الصراع، والضفة هي 
محور الصراع الاســتراتيجي ومستقبل القضية«. وتابع 
»والخارج هو منطلق التحرير والعودة، وصاحب السهم 
الأوفر في الدعم والمساندة والمشاركة، إلى أن يلتقي الماء 

على أمر قد قُدر، على أرض فلسطن المباركة«.
وانتقد صــلاح عمليات التطبيع العربية مع الاحتلال، 

وقال إن التطبيع يمثل »منتهى الخسة والنذالة«.
وأضاف »المظلــوم الواقع تحت نيــر الاحتلال، الذي 
يعمد إلــى إلغــاء تاريخه، وســلب ثقافتــه، وانتهاك 
مقدساته، ويسحقه بآلته العسكرية، لا يمكن أن يتفهم أو 
يقبل أن تقوم علاقة »طبيعية« بن شقيقه في الدم والدين 

والتاريخ، وبن هذا المحتل المجرم«.
وأكد كذلك أن التطبيع يعد »جريمة أخلاقية وإنسانية 
قبل أن يكون خطيئة سياســية. ولا يستقيم مع أي فطرة 
ســليمة أو خلق شــريف«، ودعــا لـ »فضــح محاولات 

التطبيع، والتشهير بمن يمارسونه«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

وزارة  باســم  المتحدثــة  تطرقــت 
الخارجيــة الأمريكية أمس إلــى اعتقال 
الأمريكية، من أصل فلســطيني،  الطالبة 
لارا القاســم في مطار اللد )بن غوريون( 
الدولي في تل أبيب، منذ أسبوع، ومنعها 
من الدخــول بحجة أنها تؤيــد المقاطعة. 
المتحــدة تقدر حرية  الولايات  وقالت إن 
البلاد  إلى  إدخالهــا  قــرار  لكن  التعبير، 
هو في يد إســرائيل. وأعلنت الســفارة 
الأمريكية في القدس المحتلة أنها تســاعد 

الطالبة الأمريكية«. 
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
»نحن على علم بقضيتها. وســفارتنا تقدم 
الخدمــات القنصليــة لها كمــا نقدمها لكل 
مواطن أمريكــي، نحن نقدر حرية التعبير، 
حتى في الحالات التي يختلف فيها الناس 
مع السياســة المحلية أو حتــى الأمريكية. 
ولكن فــي نهاية المطاف، يرجــع للحكومة 
الإســرائيلية قرار الســماح لأي شــخص 

بدخول أراضيها«.

وحاول وزير الشؤون الاستراتيجية في 
دولة الاحتلال جلعــاد إردان ابتزاز الفتاة 
الفلســطينية - الأمريكية بقوله أمس، إن 
الدولة ستعيد النظر في موقفها من الطالبة 
إذا أعلنت أنها لا تؤيــد حركة المقاطعة ضد 

إسرائيل.
يشــار أن الطالبــة ســبق وأعلنت، في 
الأسبوع الماضي، أنها »لا تتماثل مع الحركة 
وأنها لم تكن نشــطة في الترويج لمقاطعة 
إســرائيل«. ورغم كل ذلك قــررت المحكمة 
المركزيــة في تل أبيب، أول مــن أمس، بأن 
القاســم ســتبقى رهن الاحتجاز في المطار 
إلى أن يتــم التوصل إلى قــرار نهائي في 
اســتئنافها، ولــم يتم بعد تحديــد موعد 

لجلسة الاستماع.
القاضي الإسرائيلي كوبي فاردي  وعلل 
قراره غير الإنســاني بالقول »لم أجد مكاناً 
من  الالتماس  صاحبــة  عن  بالإفراج  للأمر 
منشــأة مرفوضــي الدخول فــي مطار بن 
غوريون قبل أن تتضح الادعاءات المتعلقة 
بالمخاطرة والضرر المحتمل لدولة إسرائيل 

جراء دخولها ».

وفي سياق متصل بعثت 93 عائلة ثكلى 
إسرائيلية أمس، برســالة إلى وزير الأمن 
الداخلــي، جلعــاد أردان، بعد النشــر في 
صحيفــة »هآرتس« عن مخطــط لتقليص 
عقوبة 300 أسير فلسطيني من أجل تخفيف 

الاكتظاظ في السجون. 
وفــي رســالة بعث بهــا منتــدى هذه 
العائــلات »اختيار الحيــاة« بالتعاون مع 
حركة إم ترتسو اليمينية، طالبت العائلات 
بعــدم إطلاق ســراح هــؤلاء الأســرى، 
ووصفت ذلك بـــ »إعلان حرب عالمية ثالثة 

ضدنا«.
ووفقاً لمشــروع القانون، الذي سيطرح 
للتصويــت عليه فــي القراءتــن الثانية 
العطلة  من  الكنيســت  عودة  بعد  والثالثة 
إداري  تخفيــض  منــح  ســيتم  الصيفية، 
لمدة تتراوح بن شــهرين وســبعة أشــهر 
للســجناء الذين يقضون فتــرة تصل إلى 
20 سنة في الســجن، ابتداء من ديسمبر/ 
كانون الأول المقبل وســيتم إطلاق ســراح 
حوالى 1000 ســجن عندما يدخل القانون 
حيز التنفيذ. وقد أثير مشروع القانون في 

أعقاب تعليمات المحكمة العليا للدولة بمنح 
كل سجن مســاحة معيشة تصل إلى ثلاثة 
أمتــار مربعة، لأن الاكتظاظ في الســجون 
الكرامة الإنسانية للسجناء. وأشار  ينتهك 
الوزير إردان إلى الرســالة في حسابه في 
»تويتر«.وقال مدافعا عن نفسه »إنه خلافا 
لمــا كان يمكن فهمــه من رســالة العائلات 
الثكلى، فقد طلبت منذ صدور قرار المحكمة 
العليا بشــأن تخصيص مســاحة معيشة 
للسجناء، بالتمييز بن السجناء الجنائين 
والإرهابيــن. لكــن وزارة القضاء رفضت 
موقفي وادعت أنه غير دستوري، وبالتالي 
لا يتضمن قانــون الإفراج الإداري المطروح 
حاليــا في الكنيســت، التمييــز بن هاتن 

الفئتن من المعتقلن«.
كمــا قــال أردان إنه أبلــغ رئيس لجنة 
الشــؤون الداخلية في الكنيســت، يوآف 
»الســجناء  اســتثناء  يؤيد  بأنــه  كيش، 
الأمنيــن« من القانون، وإنــه يؤيد موقف 
لجنة الشــؤون الداخلية في الكنيست من 
هذه المســألة. وتابع »يحظــر تقصير فترة 

اعتقال السجناء الأمنين«.

صحافية إسرائيلية تكشف عن أحاديثها مع خاشقجي
وصحافي آخر يأمل  في ألا تكون هناك صلة للموساد باغتياله

صيادو من غزة 

وزارة الخارجية الأمريكية ترفض التدخل

إسرائيل تواصل احتجاز فتاة أمريكية من أصل فلسطيني في مطار اللد

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالرغــم من الحديــث عن عودة بحث »ملــف التهدئة« 
في غــزة بين الوســطاء، من أجل تهدئة أحــداث الميدان 
المتصاعــدة، إلا أن مناطــق الحــدود شــهدت الليلة قبل 
الماضية العديد من الفعاليات الشعبية، في ظل الدعوات 
المطالبــة باســتمرار »مســيرات العــودة« حتــى كســر 

الحصار الكامل عن غزة.
واســتعدادا لفعاليات يــوم غد الجمعــة التي أطلقت 
عليهــا اســم »جمعــة انتفاضة القــدس«، نفــذت آليات 
عســكرية إســرائيلية عمليــة توغــل برية علــى الحدود 
الشــرقية لبلدة جباليا شــمال قطاع غــزة، حيث يوجد 
هنــاك أحــد »مخيمات العــودة الخمســة«، التــي ينزل 
إليها الفلســطينيون بأعداد كبيرة يــوم الجمعة، لإحياء 

الفعاليات الشعبية.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــال توغلت 
لمســافة محــدودة في تلــك المنطقــة القريبة مــن »مخيم 

العودة«، وقامت بأعمال تمشيط وتجريف.
وتنفــذ قوات الاحتــال هذه التوغات بهــدف إقامة 
تــال رمليــة تحمي جنــود القناصــة، وكذلك لتســوية 
المنطقة وتمشــيطها، ووضع أساك شــائكة، لمنع تقدم 

المتظاهرين صوب السياج الفاصل.
وخــال الأســبوع الحالــي، نفــذت قــوات الاحتال 
الكثيــر من التوغات البرية في المناطق الحدودية لقطاع 
غزة الشــرقية والشــمالية، التي تقيم فيها منطقة أمنية 
عازلة تمتد لـ  300 متــر داخل حدود غزة، التي يخترقها 
المتظاهــرون خــال الفعاليــات الشــعبية خاصــة يوم 

الجمعة.
وفي ســياق الاعتــداءات هاجمت الــزوارق الحربية 
الإســرائيلية، قــوارب صيــد فلســطينية، خــال عملها 
أمام ســواحل بلدة بيت لاهيا شــمال القطاع، وذلك في 
إطــار التضييق الــذي فرضته ســلطات الاحتــال على 
الصياديــن، بتقليص مســاحة الصيد من تســعة أميال 
إلى ســتة أميال بحرية، بذريعة مواصلة الفلســطينيين 

تأجيل إحدى فعاليات الحدود مع عودة الحديث عن بحث ملف »التهدئة«

إسرائيل تستعد لأحداث الجمعة وتنفذ توغلات برية في غزة
وشبان »مسيرات العودة« ينخرطون في مواجهات ليلية على الحدود

»مسيرات العودة«.
وفــي إطــار فعاليــات »مســيرات العــودة« الليلية، 
شــهدت الســاعات الـ  48 الماضية، مواجهــات متفرقة 
فــي عدة مناطــق حدوديــة، بنزول عشــرات الشــبان 

المشاركين في »وحدات الإرباك الليلي«.
وأصيب أربعة أشخاص، ليلة أول من أمس الثاثاء، 

جراء اســتهدافهم من قبل قوات الاحتال الإسرائيلي، 
خال مشــاركتهم في تظاهرة شــرق مدينــة دير البلح 

وسط القطاع.
جاء ذلك بعدما استهدفت قوات الاحتال المشاركين 
بالرصــاص الحــي وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، 

ووصفت جراح المصابين بالمتوسطة.

وقــام المشــاركون فــي فعاليــات »الإربــاك الليلي« 
بإشعال النار في إطارات السيارات، وأطلقوا صفارات 
الإنذار عبر مكبرات الصــوت، وتخلل الفعاليات تفجير 
عبــوات صوتية، وتوجيه أشــعة الليزر صوب الثكنات 

العسكرية الإسرائيلية.
ويهــدف المشــاركون في تلــك الفعاليات إلــى إبقاء 

جنــود الاحتال فــي حالة إرباك دائمة طوال ســاعات 
الليل، وكذلك إزعاج ســكان بلدات »غاف غزة«، ضمن 
فعاليــات »مســيرات العــودة«، من أجــل الضغط على 

إسرائيل، لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان رئيــس حكومة الاحتال الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، قد قال في وقت ســابق إنه يســعى للتوصل 
إلــى حل »منعاً لانــدلاع حرب جديدة علــى جبهة قطاع 
غزة«. وأضــاف »نحاول التوصل إلى حل يعيد الهدوء 

والأمن لسكان غاف غزة، الجانب الفلسطيني«. 
وحذر بالقول »اعتقد أنهم يفهمون عواقب اشــتعال 
الأمــور، وإنه في حــال حدوث ذلك فســيدفعون الثمن 
باهظًا جدا«، مضيفا »لا نريد اســتمرار اشــتعال الأمور 

على نار هادئة ونصر على إنهاء هذا الوضع«.
وجاءت تصريحات نتنياهو عقب الحديث عن عودة 
الوســاطات من الجهات المعنية، لإحــال  »تهدئة« في 

قطاع غزة، تشمل عدة مراحل.
ويوم أمــس لم تنظــم فعالية أســبوعية قرب حاجز 
بيت حانون »إيرز« شــمال قطاع غزة، كعادة الأسابيع 
الماضيــة، التــي كانت تشــهد تنظيم مثل هــذه الفعالية 
عصــر كل يــوم أربعــاء، ويتخللهــا انــدلاع مواجهات 

شعبية.
لكن الناطق باســم حركة الجهاد الإســامي داوود 
شــهاب، قال إنه لــم يكن هنــاك ترتيب مســبق لإقامة 
فعاليــة عنــد حاجز بيــت حانون هــذا الأســبوع، وإن 
الهيئــة الوطنيــة العليا لمســيرات العودة، لــم تعلن عن 
فعالية هناك خال اجتماعها الأخير، الذي يشهد إقرار 

الفعاليات.
يشــار إلى أنــه منــذ يــوم 30 مــارس/ آذار الماضي، 
انطلقت فعاليات »مســيرات العودة« في خمس مناطق 
حدودية تقع إلى الشــرق من القطــاع، حيث تقام هناك 
العديــد من الفعاليات الشــعبية، ودفعت عمليات القتل 
واســتهداف المتظاهرين المدنيين، التي أدت لاستشهاد 
أكثر من مئتي مواطن بينهم أطفال ونساء، وجرح أكثر 
مــن 21 ألفا آخرين، جهات حقوقيــة دولية ومحلية إلى 
توجيه انتقادات حادة لإســرائيل، ونادت بفتح تحقيق 

عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.

جانب من المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة أول من أمس

البحرية المصرية تعتقل صيادين من غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

أكد صيادون من قطاع غزة، أن قوات البحرية المصرية 
الموجــودة على الحــدود البحرية الفاصلــة بن القطاع 

ومصر، اعتقلت اثنن منهم.
وتمت العملية خلال عمل الصيادين الشــقيقن وهما 
إبراهيم موسى عدوان )25 عاما(، وسامي موسى عدوان 
)22 عاما(، أمام ســواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 

وهي المدينة التي لها حدود برية وبحرية مع مصر.

وقالت نقابــة الصيادين إن البحرية المصرية صادرت 
مركب الصيادين الشقيقن بعد اعتقالهما.

ولم تســجل منذ فترة طويلة أي عمليــة كهذه، حيث 
قضى صيادون فلســطينيون وأصيــب واعتقل آخرون 
خلال ملاحقات من قبل البحريــة المصرية، بعد اتهامهم 
باجتياز الحدود البحرية، والدخول إلى مناطق مصرية 

بغرض الصيد.
وتفرض إســرائيل حصارا محكما على القطاع، يشمل 

تقليص مساحات الصيد.
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شؤون عربية وعالمية

قالت إنه جرى ترحيل أكثر من 6500 شخص بالقوة وبشكل قسري خلال الشهرين الماضيين

جمعية حقوقية مغربية تؤكد ارتفاع وتيرة عمليات العنف
الشديد تجاه المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى اسبانيا

 الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

قالــت جمعية مغربيــة مناهضــة للعنصرية 
وتنشــط في الدفاع عن المهاجرين إن المغرب نهج 
سياســة قمعية وعنيفة تجــاه المهاجرين، الذين 
جرى ترحيلهم بالقوة من مدن شــمال البلاد نحو 
مناطق في الجنوب، وسجلت ارتفاع وتيرة العنف 
في طرف قوات الأمن تجاه هؤلاء المهاجرين الذين 
يتخذون من المغرب مقرًا مؤقتًا، متحينين الفرصة 

للعبور سرًا نحو اسبانيا.
وقالت مجموعة مناهضــة العنصرية والدفاع 
عــن المهاجريــن والأجانــب »GADEM«، إن 
ملاحظيهــا في مختلــف انحاء المغرب، ســجلوا 
ارتفاع وتيرة عمليــات التدخل العنيف من طرف 
قــوات الأمن تجــاه المهاجرين، ابتداء من شــهر 
تموز/ يوليــو الماضي، قبل أن تبلــغ أوجها غداة 

شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال تقريــر للمجموعة اعتمــدت في إنجازه 
على عمل ميداني في مدن الرباط والدار البيضاء 
وطنجة، ووزع مســاء الثلاثاء، إنه جرى ترحيل 
أكثر من 6500 شخص بالقوة وبشكل قسري خلال 
الشــهرين الماضيين، وأن الذين تم استثناؤهم من 
هذه العمليات القســرية يمثلــون أرقامًا ضئيلة 
فقط، منــذ ســنة 2013، حيث إن مدينــة طنجة 
وحدها كانت تشــهد عمليات ترحيل بمعدل يومي 

بلغ 500 شخص خلال فترة الصيف.
وبناء علــى ما أدلى به مســتجوبون معنيون 
بشكل مباشر بالموضوع، وبلغ عددهم 45 شخصًا، 
بينهم 11 امرأة و19 رجلًا و15 قاصرًا، أن المرحلين 
بالقــوة كان من ضمنهم أطفــال قاصرون لم يجر 
الكبار،  تمتيعهم بمعاملــة خاصة ومختلفة عــن 
الحوامل  فالنســاء  القاصرين،  إلــى  وبالإضافة 
طالتهن المعاملة ذاتها، التي وصفها بالقاسية دون 

اعتبار لوضعهن الصحي.

مقتل طفل

وتحــدث التقرير عن طفل قاصر من جنســية 
مالية، كان قــد لقي حتفه غــداة عملية للترحيل 
القســري مــن مدينــة طنجــة إلى إحــدى مدن 
وخلال  أنهم  المرحلين  شــهادات  وأكدت  الجنوب. 
عمليات الترحيل لم يتوصلوا بأي إشــعار حول 
ســبب توقيفهم أو ترحيلهم، والكثير منهم لم يكن 
يعلم مســبقًا بالوجهة التي ســيرحلون إليها، إذ 
إن الكثير منهم كانوا يجدون أنفســهم في أماكن 
يجهلونها تمامًا، وفي أحايين كثيرة تفتقد لســبل 
العيش، إذ لا تتوفر فيها مياه الشرب، كما يصعب 

عليهم تدبير قوتهم اليومي.
وقــال إن الظــروف التــي تتم فيهــا عمليات 
مهاجرين  شهادات  على  وبناء  القسري،  الترحيل 
استقتها مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن 
المهاجرين والأجانب، أظهرت أنه جرى تكبيل عدد 
مــن المرحلين للحيلولة دون هروبهم أو تســببهم 
في المشاكل، وظروف التنقل كانت صعبة للغاية، 
وتتم غالبًا خلال الليل أو في الساعات الأولى من 
الصباح. وأشار الشهود إلى أنه عادة ما يمضون 
يومًا كاملًا دون أن تُقدم لهم أي وجبات للأكل، كما 
لا يسمح لهم في الطريق باســتعمال المراحيض. 
واعتبر التقرير أن هذه الظــروف يدفع ضريبتها 
بشكل كبير النساء الحوامل والأطفال والقاصرون 

والمصابون بأمراض خطيرة أو مزمنة.
وأكد المســتجوبون تعرضهم لمعاملة قاسية من 
والحاطة  بالعنصريــة  وصفت  الســلطات  طرف 
من كرامتهم الإنســانية، ويجري تركهم في أماكن 
يجهلونها بعد ســلبهم وثائق الهويــة أو الإقامة 
وطلبــات اللجوء التي بحوزتهــم.  وقال التقرير 
إن فئة الأطفال الأكثر تضررًا من عمليات الترحيل 
القسري، ومن بين 45 مستجوبًا يوجد 17 قاصرًا، 
أكبرهــم يبلغ من العمــر 17 ربيعًــا وأصغرهم 5 

سنوات.
واعتبرت المجموعة أن مجرد استجواب هؤلاء 
يعــد تعديًا على حقوقهــم، نظرًا إلــى التدعيات 
النفســية لمثل هذا الفعــل، وأن عمليات الترحيل 
القسرية شــملت أيضًا من يتوفرون على بطائق 

القانونية،  وضعيتهم  تسوية  تمت  الذين  الإقامة، 
وهو ما سبق وأن نفته الحكومة سالفًا.

وقــال التقريــر إن القانون المتعلــق بدخول 
وإقامــة الأجانب بالمغرب، يؤكــد أنه »يجب على 
الأجنبي تقــديم الأوراق والوثائــق التي رخص 
له بموجبها بالإقامة فــوق التراب المغربي، عندما 
يطلب منه ذلك من طرف أعوان السلطة والمصالح 
المكلفــة بالمراقبة«، وتقوم مصالــح الأمن بمراقبة 

الوضع القانوني للأشخاص الموقوفين.

السلطات لم تحترم الإجراءات القانونية

وقالــت المجموعــة إنــه يجب أن تكــون لدى 
أن الشخص  السلطات أســباب موضوعية تؤكد 
الذي يجري التحري معه هو فعــلًا أجنبي، دون 
الاكتفاء فقط بتحديده عبر لون بشرته السمراء، 
لأن لون البشرة لا يمكن أن يكون في حد ذاته سببًا 
في القيام بذلك. وأن عمليات الترحيل القســري 
كانت تســتوجب أن يكون المعنيون موضوع قرار 
خطي صادر عن وزارة الداخلية، في الوقت الذي 
لا يوجد فيه أي دليل على أن العمليات نفذت بناء 
على أمر خطي، وأن الســلطات المغربية لم تحترم 

الإجراءات القانونية المتبعة.
واعتبرت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع 
عن المهاجرين أن المغرب حاول مرات عديدة إظهار 
الــدور الريادي والمحــوري الذي يقــوم به على 
الشرعية، وسعى  الهجرة غير  مســتوى محاربة 
إلى تبرير الترحيل القسري وعمليات الاعتقالات 
التي استفحلت خلال الشهور الماضية وخاصة في 
مدينة طنجة التي تعتبر ضحية لموقعها الجغرافي.

وقال تقريــر المجموعة إن »التوقيف والترحيل 
الذي ما زال مستمرًا لغاية اليوم«، ولا يمكن حجب 
السياق العام المغربي- الاسباني – الأوروبي، في 
الســباق نحو تبني سياسة مناوئة للهجرة، التي 
يدفع ثمنها المهاجــرون بالدرجة الأولى. وأوضح 
أن دور المغرب المحوري في قضيــة الهجرة، على 
منذ  كبير  بشــكل  تعزز  البحرالمتوسط  مســتوى 
إعلان اسبانيا بوابة رئيســية لدخول المهاجرين 
نحو الأراضي الأوروبيــة، وأن ضغط المغرب في 
اتجــاه حصوله على دعــم مالي أكبــر من طرف 
الهجرة  شركائه الأوروبيين، ســواء فيما يخص 
أو »في تطوير الحيــاة الاقتصادية والاجتماعية 

في المملكة«.
وأكدت المجموعــة أن المواقف التي عبرت عنها 
الربــاط حول قضايــا الهجرة طوال الشــهرين 
الماضيين والعمليات التي اتخذها اتجاه المهاجرين 
تظهر بالملموس أن القرار كان ســياديًا ومدروسًا 
بعناية. وقالت إن أعداد المهاجرين الذين حاولوا 
أو تمكنوا من العبور نحو الضفة الاســبانية عبر 
مدينة ســبتة المغربية التي تحتلها اسبانيا، جاء 
جراء إحدى هذه العمليات التي مكنت من دخول 
600 مهاجر أراضي الجارة الشمالية، وهو ما دفع 
السلطات الاســبانية إلى اتهام نظيرتها المغربية 
بالتساهل مع المهاجرين، وهو الخطاب ذاته الذي 
المغرب بإشــادة  تبناه الاتحــاد الأوروبي. ورد 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي 
»بالمجهودات الجبارة« التي تبذلها بلاده لمكافحة 
الهجرة، وهو ما تمثل في المحاولات الكبيرة التي 
جرى إجهاضها من طرف الســلطات المغربية، إلا 
أن بلاده تجد نفســها وحيدة بإمكانياتها المتاحة 
في محاربة الظاهــرة وتحتاج إلى دعم من طرف 

الاتحاد الأوروبي.

المغرب واسبانيا يصعدان ضد المهاجرين

تطرقت المجموعة في تقريرها إلى قرار المغرب 
يوم 31 تمــوز/ يوليو الماضي بإغــلاق معبر ثغر 
مليلية المغربــي الذي تحتله اســبانيا، من أجل 
العمليات  تشــجيع الاقتصاد المحلي عبر تحويل 
التجارية نحو معبر بني أنصار المجاور للمدينة، 

وهو ما أثار غضب السلطات الاسبانية.
واعتبــر أن كلا البلديــن، اســبانيا والمغرب، 
استغلا موجات الهجرة للتصعيد تجاه المهاجرين 
وتبرير خرق مقتضيات حقوق الإنسان. وقال إن 
قضية الهجرة عرفت نوعًا مــن التهويل أكثر مما 
ينبغي، على اعتبار أن اســبانيا مثلًا التي تتوفر 

على 46 مليون نســمة، لا يمثــل الوافدون الجدد 
عليها سوى 0.6 في المئة من نسبة الساكن العامة 
فــي البلد، وبالتالــي يصعب الحديــث عن غزو 
وإغراق للبلد من طــرف المهاجرين، والإمكانيات 
المســخرة لذلك مبالغ فيها مقارنــة مع معطيات 

الواقع.
وقالت مجموعــة مناهضة العنصرية والدفاع 
عن المهاجريــن والأجانب إنه في خضم الأحداث 
التي عصفت بالعالم، خلال فترة إنجاز تقريرها 
والمتعلقة بالهجرة، تبــين أن المغرب لعب دورين 
متناقضين، فمن جهة، نصب نفسه لاعبًا محوريًا 

الإفريقية،  القــارة  في  المهاجرين  لملــف  وزعيمًا 
وتعامل بحــزم مع الجارة الاســبانية والاتحاد 
الأوروبي فيما يخــص الموضوع، لكنه في المقابل 
نهج سياســة »القمع والعــداء« تجاه المهاجرين 
الموجودين فوق أراضيه، وذلك بعد تبني المغرب 
استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، 
التي اعتبرت بارقة أمل، واعتبرت خطوة فريدة 
مــن نوعها في المنطقة، لكن هذه الاســتراتيجية 
ســرعان ما أظهرت محدوديتها 5 ســنوات بعد 

ذلك.
وأشــاد التقرير بمحاولة المغرب، منذ عودته 

لأحضان الاتحاد الإفريقي، طرح موضوع الهجرة 
على طاولة الاتحاد والسعي إلى الخروج بموقف 
قوي وموحــد بين دول الاتحاد حــول الموضوع 
غير  وصلاحياته.  الأوروبــي  الاتحــاد  لمواجهة 
أنه وبعد هذه السياســة وفــي الوقت الذي كان 
بإمكانــه أن يضطلــع بدور مهم بين مؤسســتي 
اختار  الأوروبــي،  والاتحاد  الإفريقــي  الاتحاد 
المغرب ســلك طريق آخر يضرب في العمق كل ما 
ســبق بناؤه، ذلك أن حصيلة 3 الأشهر الأخيرة 
كانــت ثقيلــة بعمليــات التوقيــف والترحيل 
القسري، التي شابتها خروقات لحقوق الإنسان 

طالــت أطفالًا قاصرين ونســاء حوامل، وهو ما 
يجعل من سنة 2018 حافلة بالنسبة إلى المغرب. 

وقالت المجموعة إن علــى المغرب اليوم، وهو 
يستعد لاستضافة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر 
العالمــي للهجــرة فــي مراكش )كانــون الأول/ 
ديسمبر القادم( أن يسارع لتغيير الأسلوب الذي 
تبناه أخيرًا في التعامل مــع المهاجرين حيث إن 
المجتمع الدولي أشاد لمدة طويلة بالمجهودات التي 
بذلتها الرباط على مستوى سياسة الهجرة، لكن 
هذه الإشادة »قد تشهد تقاعسًا في حال ما استمر 

الوضع على ما هو عليه اليوم«. 

مرة أخرى... البحرية المغربية تطلق الرصاص على مهاجرين وتصيب قاصرًا في الكتف
 الرباط –» القدس العربيى«

من سعيدة الكامل:

أطلقت البحرية المغربية، صباح أمس الأربعاء، الرصاص 
على قارب يحمل مرشــحين للهجرة بشــكل غير قانوني، ما 
أفضى إلى إصابة شــاب قاصر في كتفه بالرصاص من ضمن 
58 فردًا كانوا علــى متن القارب الــذي كان يطفو فوق المياه 
المغربية. ووقــع الحادث في الميــاه الواقعة بــين العرائش 
وأصيلا قبل أن يتــم نقل المصاب لتلقي العلاج  بمستشــفى 

بمدينة طنجة الواقعة شمال المغرب وتوقيف الباقين .
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أن القارب الذي استهدفته 
البحرية الملكية كان  يحمل مهاجرين ســريين  نحو اسبانيا، 
وأصيــب القاصر الذي  يبلغ من العمر 16 ســنة برصاص في 
كتفه أثنــاء إطلاق البحرية طلقات تحذيريــة »وفق المعايير 

المتعارف عليها« .
وأوضحت البحرية الملكية أنهــا قامت بمطاردة لاعتراض 
قارب قــام بتحركات مشــبوهة وبــأن القــارب المعني قام 
بمناورات معاديــة بهدف الاصطدام معرضًا للخطر بشــكل 
ملموس ســلامة فرقة البحرية الملكية للمراقبة التي قام خفر 
الســواحل بإنزالها، ما اضطرها لإطلاق خرطوشة من سلاح 
محمول لتعطيل حركته . ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، 
عن مصدر عســكري، أن وحدات تابعة للبحرية الملكية تعمل 

شمال المملكة قدمت المساعدة، يومي الثلاثاء والأربعاء، 

لـــ 15 مركبًا مطاطيًا في وضعية صعبــة وعلى متنها 366 
مرشــحًا للهجرة السرية تم نقلهم ســالمين إلى ميناء القصر 

الصغير.
ويأتي حادث إطلاق النار على مهاجرين للمرة الثانية في 
ظرف أســبوعين، حيث ما زالت تتــردد مطالب بفتح تحقيق 
والكشف عن نتائجه في مقتل الطالبة حياة بلقاسم برصاص 
البحرية الملكية في ثلاثاء الأســبوع ما قبــل الماضي، حينما 
كانت على  متن قارب يقل مهاجرين سريين نحو اسبانيا، وهو 
الحادث الذي ما زال يتداوله الإعلام المغربي، وكذا الأوساط 
الحقوقية، فتلاه حادث إصابــة القاصر. وإذا كانت منظمات 
حقوقية دوليــة ومحلية قد لامت البحرية الملكية وســاءلت 
السلطات المغربية حول دواعي إطلاق الرصاص معتبرة أنه 
لم يكن هناك خطر يهدد حياة وســلامة عناصر البحرية في 
حالة بلقاسم، فإنه في حالة إصابة القاصر الأخيرة أوضحت 
البحرية بشــكل فــوري أن الطلقات كانــت تحذيرية وبأن 
القارب قام بمناورة شكلت خطرًا على حياة عناصر البحرية.

وتعد السواحل من مولاي بوسلهام قرب مدينة العرائش 
إلــى حدود إقليم الحســيمة )منطقة الجبهة( كلها ســواحل 
تنطلق منها قوارب الهجرة الســرية، وحســب ناشــط في 
المجتمع المدني من مدينــة العرائش، فإن هذه الأخيرة تعرف 
انتشــار ناشــطين في مجال »الحريك« )أي الهجرة السرية( 
ويتخــذون مــن تهجير الشــباب غطــاء لعمليــات تهريب 
الممنوعات التي تعد هي النشــاط الأساســي »لتجار« سوق 
الهجرة الســرية، مرجحًا أن تكون هنــاك تعليمات لإطلاق 

الرصاص للحد من الظاهرة التي تفاقمت هذه الســنة بشكل 
مقلق.

هذا التصعيــد الثنائي من جانب الســلطات ومن جانب 
المهاجرين الســريين الذين تضاعفت أعدادهــم ثلاث مرات 
مقارنة مع الســنة الماضية، تذهب بعض التحليلات أن سبب 
التصعيــد الأمني عبر اللجــوء لاســتعمال الذخيرة الحية 
هو رغبة الدولــة المغربية في رفع قيمة الدعــم الذي تتلقاه 
من الاتحــاد الأوروبي من أجــل حماية الســواحل وتدبير 
ملف الهجــرة، في الوقت الذي رفضت إقامــة مراكز بالمغرب 
اللاجئــين والمهاجريــن، ومن أســباب تصاعد  لاســتقبال 
النازحين نحو الســواحل لانتظار قوارب التهجير هو ورود 
أنباء في عن رغبة اســبانيا في تســوية وضعية المهاجرين 
غير الشــرعيين في وقت قريب، ما يســهم في رفع منســوب 
المرشــحين للهجرة في هذه الفترة بالذات، إضافة إلى تفاقم 
الأزمة الاجتماعية وتفشي البطالة في أوساط الشباب، وهي 

أزمة ممتدة.
وعرف المغرب مؤخرًا حملة محمومة لشباب يريد الهجرة 
للضفة الأخرى من المتوســط، حيث توالــت مقاطع االفيديو 
التي تسجل شبابًا يبث بشكل مباشر عملية مغادرته المغرب 
بشكل غير قانوني في اتجاه اســبانيا، فيما كانت سابقة أن 
يحتج العشــرات مرددين شــعارات تطالب زوارق التهجير 
بنقلهم وتشيد باسبانيا وتطالب بإسقاط الجنسية المغربية 
قبل أن يحد حادث مقتل حياة من ظاهرة تســجيل الأشرطة 

دون أن يوقف نزف الهجرة المتوالي .

وزير الداخلية 
السعودي يزور المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

وصــل وزيــر الداخليــة الســعودي 
عبد العزيز بن ســعود بــن نايف بن عبد 
العزيز، مســاء الثلاثاء، إلــى الرباط في 
زيارة رســمية لم يعلن عنها سابقًا، وكان 
في اســتقباله لدى وصوله مطار الرباط، 
ســلا، وزير الداخلية عبــد الوافي لفتيت 
وعدد من كبار مســؤولي وزارة الداخلية 

المغربية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوفد 
الرسمي السعودي المرافق لوزير الداخلية 
ضم كلًا من مساعد وزير الداخلية لشؤون 
العمليات المشرف على الأمن العام الفريق 
أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ووكيل 
محمد  الأمنية  للشــؤون  الداخلية  وزارة 
المهنا، ومســؤولين كبارًا بوزارة  بن مهنا 
الداخليــة، إلا أنها لم تتطــرق إلى طبيعة 

الزيارة والملفات التي يبحثها الجانبان.
وقالت مصادر دبلوماســية في الرباط 
إن هذه الزيارة تشــير إلى انفراج نسبي 
في العلاقات المغربية السعودية بعد فتور 
عرفتها منذ اتخاذ الربــاط موقف المحايد 
مــن القرار الســعودي بفــرض الحصار 
بالتصويت  الســعودية  وقرار  قطر،  على 
لاستضافة مونديال 2026 لصالح الولايات 

المتحدة وحشد مؤيدين لها.

صورة من الأرشيف للاجئ افريقي  بين الحدود المغربية والاسبانية

اسبانيا: 2500 من عاملات »الفريز« 
المغربيات يرفضن العودة إلى المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت مئات من العاملات المغربية في حقول الفراولة في اسبانيا نيتهن عدم 
العودة إلى المغرب بعد انتهاء عملهن. 

قالت مصادر صحافية أن 2500 عاملة ســافرن إلى اسبانيا بهدف العمل في 
الحقول الزراعية في مدينة ويلفا، جنوب اســبانيا، وهن من ضمن حوالي 15 
ألف عاملة وصلن إلى اسبانيا بحكم اتفاق بين وزارة الشغل المغربية وأصحاب 
المزارع الاسبانية، وقّعن بموجبه على تعهد بالعودة إلى المغرب بمجرد انتهاء 

الموسم.
واعتبرت اللجنة المشــتركة الاســبانية المغربية، المنظمة لعملية سفر وعمل 
النساء المغربيات في الحقول الاســبانية، أن رقم العاملات اللاتي توجهن إلى 
اســبانيا هذا العام قياســي، وأكدت أنهن وقعن التزامًا بالعــودة إلى المغرب 
بمجرد نهاية فترة العمل، إلا أن نحــو 2500 منهن، أي ما يعادل 17 في المئة من 

العدد الإجمالي، قررن عدم العودة إلى المغرب.
وتلزم اتفاقية عمل النساء المغربيات في حقول الفراولة باسبانيا، وهو عمل 
موسمي، أن تتوافر في النساء قبل ذهابهن إلى اسبانيا شروط محددة، منها أن 
تكون المرأة دون ســن الـ40، وأن تكون متزوجة ولديها أطفال دون سن الـ14، 

بهدف ضمان عودتهن إلى المغرب.
وقال مصدر في اللجنة المشــتركة أنه على الرغم من وجود شروط لاختيار 
العاملات هذا الموســم، إلا أن تأخر عملية انتقــاء العاملات هذا العام نجم عنه 
إهمال عدد من الشروط، منها اختيار مرشــحات من جميع الأعمار، متزوجات 
وعزباوات، وأغلبهــن دون أطفال، حيث قامت بعــض العاملات بالهروب في 
ميناء الجزيرة الخضراء بمجرد الوصول إلى اسبانيا وقبل المشاركة في موسم 
جني الفراولة، »ارتفاع عدد اللواتي جرى التعاقد معهن هذه الســنة أدى إلى 
التعاقد مع نساء كن أصلًا يفكرن في »الحريك« )هجرة سرية( بدل العودة إلى 

المغرب«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تعلن فيها عاملات مغربيات عن بقائهن في 
اســبانيا بعد انتهاء عقودهن. وتعتمد العاملات خــلال ذلك الوقت على العمل 
في المزارع أو في أي مهنة أخرى بشــكل غير شــرعي ريثما تتوافر الفرصة لهن 

لتسوية وضعياتهن.

الرميد: المدافعون عن حقوق الإنسان
في المغرب يمارسون أنشطتهم دون أي قيود

الرباط – » القدس العربي«:

قال نائــب رئيس الحكومــة المغربية المكلف 
بحقــوق الإنســان إن المدافعــين عــن حقــوق 
الإنســان يمارســون أنشــطتهم، داخل المغرب 
وخارجــه، دون أية قيود، وبــأن أي خروقات 
قد تســجل في هــذا الصدد تعالجها الســلطة 
القضائية التي تمارس وظائفها بكل استقلالية 

ومسؤولية.
أمــس  الرميــد،  مصطفــى  الوزيــر  وأكــد 
الأربعــاء، فــي افتتاح المؤتمــر الدولــي الثالث 
عشــر للمؤسســات الوطنية لحقوق الإنسان، 
علــى التفاعــل الإيجابــي والمتواصــل لبــلاده 
مــع كل آليــات الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
ذات الصلة المباشــرة أو غير المباشــرة بحماية 
ودعــم المدافعين عن حقوق الإنســان، وبدأبها 
على موافاتها بكل الردود والشــروحات فيما 
بخــص هــذا الموضوع، بمــا في ذلــك كل ما قد 
يثــار مــن ادعاءات تخــص تجــاوزات في حق 
بعــض المدافعين عن حقوق الإنســان والتأكيد 
بأنهــم يمارســون أنشــطتهم، داخــل وخارج 
الوطــن، دون أي قيــود، وبــأن أي خروقــات 
قد تســجل في هــذا الصدد، تعالجها الســلطة 
القضائية التي تمارس وظائفها بكل استقلالية 

ومسؤولية.

وأكــد الوزيــر المغربــي أن عمــل المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان ينبغــي أن ينبنــي على 
الالتــزام بالمشــترك الإنســاني وفــق المواثيق 
الدولية لحقوق الإنســان، مع مراعاة التزامات 
الدول واحترام ســيادتها وقوانينها الوطنية، 

فضــلًا عــن أهميــة التحلــي بالمهنيــة والخبرة 
والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات. وقال 
الرميــد إن المجتمــع المدنــي العامل فــي مجال 
حقــوق الإنســان في المغــرب، قد لعــب أدوارًا 
حيويــة وكان شــريكًا رئيســيًا فــي مختلــف 
ســيما  ولا  الوطنيــة،  الإصلاحيــة  المســارات 
مــا تعلــق منهــا بتســوية ماضــي الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان أو ما تعلق بالورش 
القانونيــة  الملاءمــة  ورش  أو  الدســتوري 

والتأهيل المؤسساتي أو ورش التنمية.
ويتنــاول المؤتمر الدولــي الـــ13 للمنظمات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، المنظــم على مدى 
الفضــاء  »توســيع  موضــوع  أيــام،  ثلاثــة 
المدني وتعزيــز المدافعين عن حقوق الإنســان 
وحمايتهــم، مــع التركيــز علــى المــرأة، ودور 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان«.
بــين  بالتعــاون  المنظــم،  المؤتمــر  ويشــكل 
المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان والتحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 
ومفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق 
الإنســان لاستكشــاف الأدوار التــي يمكن أن 
تلعبهــا هذه المؤسســات في توســيع الفضاء 
المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنســان، 

مع التركيز بشكل خاص على المرأة.

 مصطفى الرميد
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قال ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين، إن 
المناورات العسكرية التي تجريها بلاده مع السعودية »لا 
تشرف الدولة التونسية«، كما دعا إلى فتح تحقيق دولي 
في قضية اختفاء الإعلامي جمال خاشــقجي، مشيرًا إلى 
أن الســلطات الســعودية »لا مصداقية لها« كونها تمتلك 
ســجلًا ســيئًا في مجال حقوق الإنســان والاعتداء على 

الصحافيين.
وخلال ندوة صحافية عقدهــا »الائتلاف المدني للدفاع عن 
حرية التعبير«، قال البغوري إن المناورات العسكرية المشتركة 
مع السعودية لا تشرف الدولة التونسية، مؤكدًا أن السعودية 
لديها رصيد ســيئ في مجال حقوق الإنسان والمرأة، فضلًا عن 

الجرائم التي يرتكبها الجيش السعودي في اليمن.
وأضاف: »من الواضح أن السلطات السعودية متورطة 
في عملية اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي في القنصلية 
الســعودية في تركيا، وهذا يُعتبر من أفظع العمليات ضد 
الصحفيين وهــو ضرب لكل القوانــين والمواثيق الدولية 
المناديــة بحماية الصحافيــين، ولذلك نطالــب بتحقيق 
دولي مستقل حول حقيقة اختفاء الخاشقجي، ونعتبر أن 
السلطات السعودية لا مصداقية لها نظرًا لرصيدها السيئ 
فــي مجال حريــة الصحافة والاعتداء علــى الصحافيين 

وحقوق الإنسان«.
وكان سياســيون وحقوقيــون تونســيون وجهــوا 

انتقادات لاذعة إلى ســلطات بلادهم بعــد موافقتها على 
إجراء مناورات عســكرية مشــتركة مع السعودية، حيث 
طالبوا بإيقــاف التعاون مع نظام يقتــل مواطنيه داخل 
حدود بــلاده وخارجها ويرتكب جرائم ضد الإنســانية 
في اليمن. مــن جانب آخر، أكد البغــوري عدم وجود أي 
دليل قاطع حتــى الآن  على اغتيال الصحافيين ســفيان 
الشــورابي ونذير القطاري المختطفين فــي ليبيا، منتقدًا 
تباطؤ الســلطات التونســية والليبية في هذا الملف، كما 
أشــار البغوري إلى أن »الائتلاف المدني لحرية التعبير« 
ســيكلّف محامين ليبيين بهذا الملف، في ظل »عدم تعاون« 

السلطات الليبية مع الجانب التونسي.
وكانت سُــنية بن رجب القطاري )والدة نذير( اتهمت 
أخيرًا قــوات الجنــرال خليفة حفتــر بابتــزاز عائلتي 
الصحافيــين المختطفين عبر بث أخبــار مغلوطة بين حين 
وآخر تؤكد العثــور على جثتيهما، مفنــدة أخبار ذكرتها 

إحدى القنوات الخاصة حول هذا الأمر.
على صعيد آخر، اســتنكر البغوري »مغالطات« تروج 
لها قناة »نســمة« الخاصــة وتتعلق باحتمــال إغلاقها، 
مضيفًا »إلى حــد الآن لم تطالب الهايــكا )هيئة الاتصال 
الســمعي والبصري( بغلق القناة وإنما طالبتها بتسوية 
وضعيتها )...( وإذا أراد مالك قناة نسمة أن يواصل العمل 

خارج إطار القانون فليتحمل مسؤوليته«.
وكانت »الهايكا« أرســلت في وقت ســابق تنبيهًا إلى 
إدارة قناة »نســمة« تعلمها فيــه بارتكابها مخالفة »البث 
دون إجازة« بعد أن تسلمت رد القناة المذكورة والمتضمن 
قرارها »عدم التعامل مع مجلس الهيئة الحالي في انتظار 

دعا إلى فتح تحقيق دولي في قضية اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي

نقيب الصحافيين التونسيين: المناورات العسكرية مع السعودية لا تشرّف بلادنا

تشــكيل الهيئة القادمة، ردًا على قــرار »الهايكا« إيقاف 
إجراءات تســوية وضعية القناة بسبب عدم استجابتها 
لكراس الشــروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث 

واستغلال قناة تلفزيونية خاصة«.

وهذا ما دعا صاحــب القناة، نبيل القروي، إلى إطلاق 
ما أســماه »صيحة فزع« محذرًا من إغلاق قناته »بالقوة« 
فــي حال لم تدفع لـ»الهايكا« غرامــة بقيمة 50 ألف دينار 

)حوالي 20 ألف دولار(.

 ناجي البغوري

البرلمان التونسي يصادق على أوّل 
قانون للقضاء على التمييز العنصري

■ تونس - أ ف ب: صادق البرلمان التونســي، ليلة 
الثلاثاء، علــى أوّل قانون للقضاء على جميع أشــكال 
التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب 
كبير اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات »تاريخيًا«.

الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  رئيس  وقال 
والاجتماعيــة مســعود الرمضانــي، إن القانون »هو 
نقطــة تحول مهمــة في تونــس، يضاهي قــرار إلغاء 
العبوديــة.« وألغت تونس العبوديــة عام 1846 خلال 

حكم »البايات«.
ويحــدد القانون الجديــد عقوبات لــإدلاء بكلام 
عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن، وغرامة 

مالية تصل إلى ألف دينار )حوالي 300 يورو(.
كمــا يعاقب بالســجن من عــام إلى ثلاثــة أعوام، 
وبغرامــة مالية من ألــف إلى ثلاثــة آلاف دينار )ألف 
يورو( كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة 
والتمييز العنصري، وكل من ينشــر أفكارًا قائمة على 
التمييز العنصــري أو »تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد 
بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء 

إليه أو المشاركة فيه.«
ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار )حوالي 

خمسة الاف يورو( بالنسبة إلى الشخص المعنوي.

ويهدف القانــون رقم 2018/11 إلــى »القضاء على 
جميع أشــكال التمييــز العنصري ومظاهــره، حماية 
لكرامة الذات البشــرية وتحقيقًا للمساواة بين الأفراد 
في التمتــع بالحقــوق وأداء الواجبــات وفقًا لأحكام 
الدســتور والمعاهــدات الدولية التــي صادقت عليها 

الجمهورية التونسية«.
وصادق نواب البرلمان بـــ125 صوتًا على القانون، 
مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمســة نواب 
عن التصويت. ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 

217 نائبًا.
وطالبــت منظمــات تونســية مدافعة عــن حقوق 
الأقليات بهــذا القانــون الأول من نوعــه. واعتبرت 
الجمعية التونسية لمســاندة الأقليات القانون »لحظة 
تاريخيــة في تونــس«، متعهدة بالســهر على تطبيق 

بنوده.
وأكد الرمضانــي أنه »خطوة عملاقــة، ولكن يبقى 
الكثيــر من العمــل لتطبيقه في مجتمــع يعاني 10 في 
المئة من التونســيين ذوي البشــرة السمراء والأفارقة 
من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض 
الأحيان«. وتابع: »هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث 

الاحترام من خلال التربية«.

اشتباه في جثة معارض إسلامي 
قتل تحت التعذيب في تونس

الجيهناوي: لم يكن هناك 
ربيع عربي في تونس

■ ستراسبرغ - الأناضول:قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي،  
إنه »لم يكن هناك ربيع عربي بتونس«، مشــيرًا إلى أنهم لا يرون في اســتخدام 

مصطلح »الربيع العربي« أمرًا صائبًا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التونســي، خلال مشــاركته في أعمال المرحلة 
الـ4 للدورة العاديّــة للجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبــا، التي تجري في مدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وأفاد قائلًا: »لم يكن هناك ربيع عربي في تونس. ونحن التونســيين لا نحب 
هذا التعريف«، مشــيرًا إلى أن »الشباب التوانســة الذين خرجوا للشوارع عام 
2011 )خلال الثورة التونسية( راضون الآن عن استفادتهم بشكل مطلق من كافة 

الحقوق الاجتماعية والسياسية التي تحققت بما تم اتخاذه من خطوات«.
وتابع قائلًا: »تونس ليســت نموذجًا للتونســيين فحسب، بل للدول الأخرى 

بالمنطقة أيضًا«.
وفي ســياق آخر، تطرق وزير الخارجية التونسي إلى الحديث عن أزمة تدفق 
المهاجرين إلى أوروبا، مشــددًا في هذا الصدد على ضرورة دراســة أسباب هذه 

الأزمة بشكل دقيق.
ولفت أن وتيرة الهجرة تسارعت لأسباب اقتصادية، وأن الحل يكمن في الدفع 
بالاســتثمارات إلى المناطق التــي ينطلق منها المهاجرون، مشــيرًا أن الجماعات 

الأصولية تستغل الأزمات الاقتصادية لإيقاع الشباب في براثن الإرهاب. 
كما شــدد الجيهناوي على الصلــة التي تربط بين الإرهــاب والأزمات المالية، 
موضحًا أن »تونــس تعتبر أفضل دولة تســيطر على حدودهــا، وتتحرك وفق 

اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.«

■ تونس - د ب أ: كشــف القيادي في حزب 
حركة النهضة الإسلامية في تونس، عبد الفتاح 
مورو، أمــس الأربعــاء، عن وجود شــبهة بدفن 
جثة معارض إســلامي للنظام السابق قتل تحت 
التعذيب وسط خرسانة، بهدف طمس الجريمة.

وقال عبــد الفتاح مورو، وهــو محام ونائب 
رئيــس الحركــة التــي كانــت معارضــة لحكم 
الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي وظلت 
محظــورة طيلة حكمــه، إنه أدلى بشــهادته عن 
تلك الشبهة نقلًا عن ســجين سياسي آخر أمام 

القضاء.
وتتعلق شــهادة مورو بالمعارض الإســلامي 
كمال المطماطي، الذي ســجنه النظام الســابق 
في ذروة الملاحقة الأمنية للإسلاميين في بداية 

تسعينيات القرن الماضي.
وتقــول شــهادات متطابقــة إنــه قتل تحت 
التعذيــب، لكن لم يتم الكشــف عــن جثته حتى 

بعد سقوط حكم بن علي في 2011.
وقال مــورو: »نقلت شــهادتي عن شــخص 

نقل بدوره عن مصــادر أمنية أن جثة المطماطي 
وضعت بخرســانة فــي القســط الأول بقنطرة 

)جسر( شارع الجمهورية )بالعاصمة.«)
الأول  القســط  بمعاينــة  »قمنــا  وتابــع: 
مــن الجســر، لكــن لا نعلــم مــكان الدفــن على 
وجــه الدقــة، الروايــة منقولة عن سلســلة من 
الأشــخاص، ولســت متأكدًا من صحة الوقائع 

من عدمها، التحقيقات ستثبت ذلك.«
وقــدم مــورو شــهادته لمحكمــة متخصصة 
للنظــر فــي انتهــاكات النظــام الســابق بجهة 
قابــس، وهــي مــن بــين عــدة دوائــر قضائية 
متخصصة في أنحــاء البلاد وضعت للنظر في 

قضايا مشابهة.
وعرضــت قصة المعــارض كمــال المطماطي 
إلى جانب عــدة روايات أخرى أثناء شــهادات 
علنيــة قدمتها »هيئــة الحقيقــة والكرامة« التي 
تتولى منــذ 2014 التحقيق في انتهاكات حقوق 
الإنســان التي حدثت في تونــس منذ عام 1955 

قبل إحالتها إلى القضاء.

المعارضة تتضامن وتعتبر الإجراء تملصًا من المسؤولية

موريتانيا: احتجاج طلابي على منع من تجاوزوا الـ 25 من دخول الجامعات
نواكشوط- »القدس العربي«:

احتجت تسع نقابات طلابية موريتانية، أمس، على قرار 
وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي ســيدي ولد ســالم، 
القاضي بمنع حملة البكالوريا ممن تجاوزوا ســن الخامسة 

والعشرين من التسجيل في الجامعات.
وحملت النقابات، في بيان وزعتــه أمس، وزير التعليم 
»المســؤولية كاملة عن تبعات القــرار الذي وصفته بالجائر 
والمتعلق بمنع حملة البكالوريا الذين تجاوزوا ســن الـ 25 
من التوجيه إلى كليات الجامعة، ومن التوجيه للتســجيل 

في جامعات أجنبية«.
والنقابــات الموقعة علــى بيان الاحتجــاج هي: الاتحاد 
الوطنــي لطلبــة موريتانيــا، والنقابــة الوطنيــة لطلاب 
الموريتانيين، والاتحاد  للطلبة  موريتانيا، والاتحاد المستقل 
العام للطلاب الموريتانيين، واتحاد الطلبة الوطنيين، ونقابة 
الشــعلة الطلابية، واتحاد الوفاء الطلابــي، واتحاد الأمل 

للطلاب الموريتانيين، والاتحاد الحر للطلبة الموريتانيين.
وشــددت النقابات في بيانها التأكيد بأن »الوزير يتحمل 
تبعات ما قد يترتــب على القرار من أضرار تمس مســتقبل 

المئات من الطلاب الموريتانيين«.
ودعت »الســلطات للعدول الفوري عن القرار«، مؤكدة 
»أن أكثــر من ألــف طالب منعــوا من حقهــم الطبيعي في 
التسجيل في الجامعة لمواصلة تعليمهم العالي، بعد أعوام 

من المثابرة والاجتهاد«.
وطالبــت النقابات »بفتــح المجال أمــام التظلمات التي 
تقدم بها الطلبة الذين لم يتم توجيههم في الحصة الماضية 
إلى المؤسســات التي طلبوها رغم أحقيتهم في ذلك، والبت 
الفــوري فيهــا، وفتح المجال أمــام الطلاب الذيــن لم يتم 

توجيهم في المرة الماضية«.
ودعت الطلاب إلى »الاســتعداد والانخــراط بقوة في 
مســار اســترداد الحقوق الطلابية وفــرض التراجع عن 

القرارات الظالمة المتخذة بحق الشريحة الطلابية«.
وفي بيــان تضامني مع الطــلاب، اعتبــرت المعارضة 
الموريتانية أمــس »أن القرار القاضــي بالقضاء على آمال 
ومستقبل أكثر من 1000 طالب كانوا من ضمن القلة القليلة 
التي استطاعت أن تتجاوز عقبة الباكالوريا الكأداء بحجة 
أنهم بلغوا سن الخامسة والعشرين سنة، هو قرار ظالم ولا 
يمكن أن يصدر عن سلطة تمتلك أدنى حد من المسؤولية أو 
أدنى اعتبار لمســتقبل هذا الوطن المرهون بتعليم وتكوين 

أجياله الصاعدة«.
»إن حرمان المئات من الناجحين في الباكالوريا، يضيف 
البيان، من متابعة دراستهم بسبب سنهم، إضافة إلى تدني 

■ طرابلس - من وليد عبد الله: أعلن »الهلال الأحمر« 
الليبي )فرع ســرت(، مســاء الثلاثاء، العثور على مقبرة 
جماعيــة في منطقــة الظهير في ســرت )شــمال( تضم 

رفات نحو 100 شخص.
وأضــاف »الهــلال الأحمــر«، فــي بيــان نشــره على 
صفحتــه بموقــع »فيســبوك«، أن عــدد رفــات القبــور 
قــد تــزداد، مــن دون تفاصيل حــول هويــات أصحاب 

الجثامين.
وأشــار إلى أن عملية الانتشــال تمت بحضــور غرفة 
حماية وتأمين ســرت، والنيابة العامــة، وفرقة »الهلال 

الأحمر« الليبي، وعناصر من الشرطة.

وفــي 5 كانــون الأول /ديســمبر 2016، خســر تنظيم 
»داعش« مدينة سرت التي سيطر عليها في 28 أيار/مايو 
2015، ليتخذهــا إمــارة له، قبــل أن تتقــدم للمدينة قوات 
»البنيان المرصوص« التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي 
في 5 أيار/مايو 2016 لمحاربته، وسيطرت عليها بالكامل. 
وبعد خسارة »داعش« للمعركة في سرت، التي كانت 
آخــر خســائره في ليبيــا بعد طــرده من بنغــازي ودرنة 
والنوفليــة )شــرق( وصبراتــة )غــرب(، عــاد »داعش« 
للظهور من جديد عبر هجمات استهدفت تمركزات أمنية 
ومقار حكوميــة، منها مفوضية الانتخابات والمؤسســة 

الوطنية للنفط في طرابلس.«الأناضول«

العثور على مقبرة جماعية في سرت
 الليبية تضم رفات 100شخص

ثلث النواب التونسيين يسائلون 
وزيري الدفاع والداخلية عن 

اغتيال بلعيد والبراهمي
تونس - »القدس العربي« :

قالت مصادر برلمانية إن أكثر من ثلث النواب التونســيين قدموا 
عريضــة لمســاءلة وزيــري الدفــاع والداخليــة حول المســتجدات 
الأخيــرة فــي قضية اغتيــال المعارضين الســابقين شــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي.
وأشــارت المصــادر إلى أن 90 نائبًــا وقعوا أخيــرًا على عريضة 
مســاءلة لوزيري الدفــاع عبد الكــريم الزبيدي والداخلية هشــام 
الفوراتــي، حول المعطيــات التي كشــفتها أخيرًا هيئــة الدفاع في 

قضية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
وكانــت هيئــة الدفاع عن ملــف اغتيال شــكري بلعيــد ومحمد 
البراهمــي وقيــادات فــي »الجبهة الشــعبية« كشــفوا فــي ندوة 
صحافيــة عن »وثائــق« قالــوا إنها تؤكــد وجود »تنظيم ســري« 
داخــل حركــة »النهضــة« يقوده شــخص يُدعــى مصطفى خضر 
»متورط« في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو ما فنّدته 

»النهضة«، متهمة »الجبهة« بالمتاجرة بدماء بلعيد والبراهمي.
كمــا توجهت هيئــة الدفاع برســالة إلــى رئيس الحكومــة ووزيري 
الداخلية هشــام الفراتي والعدل غازي الجريبي، مســتنكرة »صمتهم« 

تجاه ما كشفته من معلومات »جديدة« في ملف قضيتي الاغتيال.

الجزائر - »القدس العربي«:

خلفت قضية توقيف صحافي يعمــل في مجمع »النهار« 
الإعلامي )الخاص( فــي الجزائر والتداعيــات التي تلتها 
حالة من الغموض وســيل من التســاؤلات حــول ما جرى 
خلال 24 ســاعة، فالقضية لم تعــد قضية توقيف صحافي، 
بدليل أنــه أفرج عنه بعد حوالي ســاعة مــن توقيفه، بل 
قضية أكبر وأكثر تعقيدا مازالت تحمل في طياتها الكثير من 

الأسئلة والقليل من الأجوبة.
كل شيء بدأ الاثنين عندما نشــر موقع ALG24  مقالا 
بــدا عاديا، ولم يلفت الانتباه، وهــو مقال وقعه الصحافي 
اسماعيل جربال، يتضمن تساؤلات ولم يقدم أي معلومات، 
فقط صاحب المقال تساءل أين جهاز الاستخبارات من أزمة 
البرلمان، ولماذا لم يتدخل الجهاز الذي يشــرف عليه اللواء 
عثمان طرطاق الشهير باسم بشير لحلحلة الأزمة القائمة، 
مؤكدا أن جهاز الاستخبارات في عهد قائده السابق الفريق 
محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق كان يتدخل لنزع 
فتيل الأزمات، مــع العلم أن الموقع الذي نشــر الخبر يتبع 
مجمع النهار الإعلامي، حتــى وإن كان صاحب هذا الأخير 
أنيــس رحماني واســمه الحقيقي محمد مقــدم قد نفى في 
وقت ســابق أن يكون الموقع تابعا له، بدليل أنه يتبع شركة 
أخرى غير الشــركة التي تصدر صحيفة النهار أو التي تبث 

تلفزيون النهار.
المقال بدا عاديــا ولم يتوقف عنده الكثيــرون، لكن في 
اليوم التالي أعلن تلفزيون »النهار« في خبر عاجل أن فرقة 
تابعة لمركز »عنتر« التابع لجهاز المخابرات أوقفت الصحافي 
أمام مقر عمله، وبثت صور كاميــرات المراقبة التي التقطت 
كل ما جرى لحظة الاعتقال، ولم تتحرج القناة من القول إن 
عملية التوقيف كانت همجيــة، وأن رجال المخابرات الذين 
»اختطفوا« الصحافــي دون صدور أمــر قضائي، دون أن 
تنســى أن تقول إن الصحافي الــذي تم توقيفه »كان يمجد 
ويثني على كل قــرارات رئيس الجمهورية«، علما أن المجمع 
محسوب على الرئاســة، وما هي إلا دقائق حتى تم الإفراج 
عن الصحافي جربــال، واعتقد كثيرون أن الأمر توقف هنا، 
ولكن كان في المسلســل حلقة أخــرى زادت الوضع تعقيدا 

وغموضا.
بعد إطلاق ســراحه بثت القناة تســجيلا صوتيا لمكالمة 
بــين مدير وصاحب مجمــع »النهار« أنيــس رحماني وبين 
العقيد اســماعيل مدير مركز البحث والتحري التابع لجهاز 
الاســتخبارات المعروف باســم مركز »عنتر« الذي لا يبعد 
عن مقر »النهار« ســوى بضعة أمتــار، وفحوى المكالمة التي 

بــدا واضحا أنهــا جرت يوما قبــل توقيــف الصحافي أن 
العقيد اســماعيل كان يترجى أنيس رحماني أن يرسل إليه 
الصحافي للحديث إليه، ورحماني يرفض بشدة، ويطالب 
بقــرار قضائي، ورغم أن العقيد ظل يتوســل مدير »النهار« 
لإرســال الصحافي، ويطلب منه حذف المقال من الموقع، إلا 
أنيس رحماني الذي كان يســجل المكالمة رفض ذلك بشدة، 
وقال له إنه هو الكاتــب الفعلي للمقال، وأنــه لن يحذفه، 
وواصــل مدير مركز »عنتر« في التوســل لمحدثــه، وطالبا 
ألا يضعــه في حرج مــع رئيســه، إلا أن رحماني أصر على 
الرفض، وراح يقول له إن بشير )في إشارة إلى مدير جهاز 

الاستخبارات( تجاوز حدوده، وأنه سيدفع الثمن غاليا.
المشــهد كله سيريالي والمكالمة المســجلة التي تم تداولها 
على نطاق واســع أثارت عدة تساؤلات وفتحت الباب أمام 
عدة سيناريوهات، فالإعلامي ســعيد بن سديرة المقيم في 
لندن والذي يعرف جهاز الاســتخبارات جيــدا، قال إن ما 
حدث هو دليل على الترهل الذي أصاب الجهاز، مســتغربا 
كيف لفرقــة تابعة للمخابرات تذهب لتوقيف شــخص في 
وضح النهار أمام مقر »النهار« وتحت أعين كاميرات المراقبة، 
أما القراءات التي أعطاها الكثير مــن المراقبين لما جرى فقد 
تراوحت بين من يعتبر أن كل تلك الجلبة عبارة عن مسرحية 
ســيئة الإخراج، وبين من يرى أن أنيس رحماني قام بعمل 
بطولي، لأنه وقف في وجه جهاز الاستخبارات، ودافع عن 
الصحافــي الذي يعمل عنده، بل ذهب إلى أبعد برفع دعوى 
قضائية ضد مسؤولي جهاز الاستخبارات، وهي دعوة قيل 

إنه تم قبولها، وهذا أمر كان في السابق ضربا من الخيال.
قراءات أخــرى أعطيت لما جرى، فبعــض المراقبين يرى 
أن الأمر دليل على وجود صراع عصب داخل الســلطة، وأن 
ما جرى الثلاثاء بين جهاز الاســتخبارات وبــين »النهار« 
)المحســوبة على الرئاســة( يدخل في إطار صراع صامت 
دائر في الكواليس بدأ يقذف حممــا، وأن له علاقة بالأزمة 
الدائــرة داخل البرلمــان، علما أن الســعيد بوحجة رئيس 
مجلس الشــعب الذي يوجــد في قلب أزمة بســبب وجود 
رغبة فــي دفعه إلى الاســتقالة، قال قبل أيام إن مســؤولا 
أمنيا اتصل به وطلب منه الاســتقالة، ثم عاد المسؤول ذاته 
وطلب منه البقاء في منصبــه، وبالتالي يرى هؤلاء أن هذا 
المسؤول الذي اتصل مرتين ليقول الشيء ونقيضه قد يكون 
مــن جهاز المخابرات ، لكن هناك مــن يعتقد أن ما جرى كان 
فضيحة ودليل تفسخ، بصرف النظر عن الخلفيات والنوايا 
والأشــياء المدبرة والعفوية، لأن الأمر يتعلق بمؤسســات 
دولة بعيدا عن الأشــخاص وعن خلفياتهم وطرق تفكيرهم 

ونواياهم.

الجزائر: توقيف المخابرات لصحافي
 ثم الإفراج عنه بعد ساعة يتحول إلى »فضيحة«!

■ لندن - من علاء أبو العينين: نفى المتحدث باسم السفارة 
الروسية في لندن صحة ما نشرته صحيفة »صن« البريطانية 
بشأن تحذير للاستخبارات البريطانية نقلته لرئيسة الوزراء 
تريزا ماي من أن »روســيا ترغب بتحويل ليبيا إلى ســوريا 

أخرى«، واستغلال تواجدها هناك للتأثير على الغرب.
وقال المتحدث باســم الســفارة للصحافيين: »ما نشر غير 
صحيــح ولا علاقة له بالواقع. نحن نعتبــره محاولة جديدة 
لإلقاء المســؤولية عن البلــد المدمر والحيــاة المدمرة لملايين 
الليبيين على روســيا، التي لا علاقة لها بالهجوم العســكري 
للناتو في عــام 2011، الذي انتهك بشــكل صــارخ عددًا من 
قــرارات مجلس الأمن الدولي«، حســب وكالة »ســبوتنيك« 

الروسية.
وشدد على أن روســيا »لم تخطط ولن تخطط أبدًا لتدخل 

عسكري، وتؤيد جهود صنع السلام في ليبيا.«
وأضاف: »نحن ملتزمون تمامًــا بقرار مجلس الأمن 1970، 

الذي يفرض حظرًا على إمداد ليبيا بالأسلحة«.
وأشــار إلى أن روســيا تدعو أطراف النزاع فــي ليبيا إلى 
»الانخراط بشــكل كامل في حوار بنّاء« يهــدف إلى التوصل 
إلى تسوية سياسية، التي تعد من وجهة نظر موسكو السبيل 

الوحيد لإنهاء النزاع.
وفي تقريرها المنشــور الإثنين، قالــت صحيفة »صن« إن 
روســيا تسعى لتثبيت موطئ قدم لها في ليبيا، وإنها لتحقيق 

هذا الهدف نقلت جنودًا وصواريخ إلى شرق البلاد.
وتابعــت قائلة: »هناك قاعدتان عســكريتان روســيتان 
تعملان من مدينتي بنغازي وطبرق، تحت غطاء شركة روسية 

عسكرية خاصة تسمى فاغنر«.
وأضافت أنه »من المعتقد أن صواريخ كابلير المضادة للسفن 
ونظام صواريــخ إس 300 الدفاعي، موجــودان بالفعل على 

الأرض في ليبيا«.
ولم توضــح الجريدة البريطانية مصــادر المعلومات التي 

نقلتها فــي التقرير. لكنهــا قالت إن »المخابــرات البريطانية 
أخبــرت ماي بأن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يســعى 
لتحويل ليبيا، العالقة في حرب مســلحة، إلى سوريا جديدة، 
وجعل هذا هدفه الأول«، وأنه يريد استغلال تواجد بلاده في 

ليبيا للتأثير على الغرب.
وتعاني ليبيا، منذ ســقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 
2011، فوضــى أمنية وصراعًا على الشــرعية والســلطة بين 
حكومة الوفاق الوطنــي، المعترف بها دوليًــا، في طرابلس، 
و«الحكومــة المؤقتة« المدعومة بقوات خليفة حفتر في شــرق 

ليبيا.
واتفقــت الأطراف الليبية، في مؤتمر فــي باريس في أيار/

مايو، على إجــراء انتخابات تشــريعية ورئاســية بحلول 
10 كانــون الأول /ديســمبر المقبل، لكن الخلافــات الداخلية 
والتدخــلات الخارجية تجعــل الوفاء بهذا الاســتحقاق في 

الموعد المحدد أمرًا مستبعدًا.«الأناضول«

روسيا تنفي تقريرًا بريطانيًا يتهمها بالعمل على تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى

نسبة النجاح في هذا الامتحان، يعني تجهيل أجيال بكاملها 
ورميها ضحية للضياع، وبالتالي يعني اللعب والاســتهتار 

بمستقبل البلد«.
وتابع البيان: »إن هذا القرار يضرب العدالة الاجتماعية 
في الصميم، فأبناء الأســر الضعيفة هم فــي الغالب من لا 
تتيســر لهم ظروف الدراســة بصورة مبكــرة ومتابعتها 

بصورة منتظمة بسبب مشاكل حياة أسرهم«.
وأضافــت المعارضة منتقدة قمــع الاحتجاجات »أن قمع 
الطلاب المعنيين واعتقالهم وهــم يطالبون بحقهم بصورة 
ســلمية، بدل البحث معهم عن حل لمشــكلتهم، التي هي في 
الحقيقة مشكلة وطن بكامله يساق إلى التجهيل والضياع، 
يعبر عن غياب المســؤولية لدى الســلطة الحاكمة ونهجها 
القاضي بمحاولة إســكات كل صوت يطالب بحق أو يرتفع 

ضد ظلم«.
وأكــدت المعارضة »أنهــا تدين بقوة هــذا القرار الجائر 
والخطير على مســتقبل الأجيال الصاعة وعلى مســتقبل 
البلد، كما تندد بقمع الحركات المطلبية الســلمية ومحاولة 
إخمادهــا بالعنــف والعنجهية، معلنة تضامنهــا التام مع 
المحرومين ظلمًا من حقهم في متابعة دراســاتهم الجامعية، 

ومطالبة بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين«.
وكان وزير التعليم العالــي والبحث العلمي الموريتاني 
ســيدي ولد سالم قد أكد في تصريحات أخيرة له »أن أعمار 
فئة كبيرة مــن الطــلاب الموريتانيين في مرحلــة التعليم 
العالي تتجاوز الثلاثين عامًا، حيــث يبلغ مجموع الطلاب 

19862 بينهم 2400 طالب تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا«.
وأضــاف الوزير »إنهــم أثنــاء البحــث والتدقيق في 
المعطيات وجــدوا أن العديد من المشــاركين في مســابقة 
الباكالوريا هم ممــن بلغوا 27 عامًا، وهو مــا يعتبر عائقًا 
في وجه تخريج أطر شــباب أكفاء يستطيعون حمل هموم 

التنمية وبناء الدولة«.
ويواصل العشرات من الطلاب الموريتانيين احتجاجاتهم 
أمــام وزارة التعليــم العالي والبحث العلمــي على القرار 
القاضي بمنع من تجاوزت ســنهم الخامسة والعشرين من 

التسجيل في الجامعات العمومية.
وردد الطلاب شــعارات تسفه القرار الخاص بمنع 1500 
طالــب ناجح فــي البكالوريــا الأخيرة من التســجيل في 
الجامعات المحلية أو التســجيل عبر وزارة التعليم العالي 

في الجامعات الأجنبية. 

المعارضة الموريتانية 
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة ـ  واشنطن

 «القدس العربي« ووكالات: 

اكدت منظمة مراســلون بلا حدود غير 
الحكوميــة أمس الاربعــاء ان أكثر من 15 
صحافيــا ومدونا ســعوديا قــد اعتُقلوا 
»فــي ظــروف شــديدة الغمــوض« منذ 
بتحقيق  وطالبت   ،2017 ايلول/ســبتمبر 
جمال  زميلهم  مصير  حول  مســتقل  دولي 

خاشقجي.
وقالــت المنظمــة ومقرها فــي باريس 
في بيــان إن »هــذا الاختفــاء يندرج في 
اطــار موجة قمــع قاســية وغامضة فيي 
كثير مــن الأحيان تســتهدف الصحافيين 
السعوديين. مراســلون بلا حدود تطالب 
بتحقيق دولي مستقل لمعرفة ما حصل له«.

حرية  عن  تدافع  التي  المنظمة  واضافت 
خاشــقجي  جمال  اختفاء  ان  الصحافــة 
»حصــل في ســياق مــن القمــع الكثيف 

للصحافيين والمدونين في بلاده«.
»منذ  حدود  بلا  مراســلون  واوضحت 
ايلول/ســبتمبر الماضي، أوقــف اكثر من 
خمســة عشــر منهم في الســعودية في 
معظم  فــي  الغموض:  شــديدة  ظــروف 
الحالات، لم يؤكد توقيفهم رسمياً ولم يتم 
ايضا الاعلان عن مــكان توقيفهم أو التهم 

الموجهة اليهم«.
واوردت مراســلون بلا حــدود، عددا 
من الحالات، منهــا حالة الصحافي صالح 
الشــيحي، فقد أثــره في كانــون الأول/

ديســمبر ولــم »يؤكد اعتقاله ســوى في 
شــباط/فبراير 2018، عندمــا أبلغ ذووه 
سنوات«،  خمس  بالســجن  عليه  بالحكم 
الشــهير  »الصحافي  دمخ  بن  فايز  وحالة 

والشــاعر الســعودي« الذي لــم تتوافر 
 2017 ايلول/ســبتمبر  منذ  عنه  معلومات 
»عندما كان على وشــك ان يطلق شــبكة 
الكويــت« والــذي »خطف  إعلاميــة في 
بكل بساطة وســلم الى السعودية« وفق 

الصحافة المحلية.
وفي مقابلة الجمعة مع وكالة بلومبرغ، 
اكد ولــي العهد الســعودي الامير محمد 
بن ســلمان ان جمال خاشــقجي »دخل« 
فعلا القنصلية الســعودية في اسطنبول 
ودعا  وجيــزة.  فترة  بعد  غادرهــا  لكنه 
شخصيا السلطات التركية الى »تفتيش« 

القنصلية.
وأكد مســؤولون أتراك مساء السبت 
ان العناصــر الاوليــة للتحقيــق تفيــد 
ان خاشــقجي )59 عاما( قــد اغتيل في 
الرياض  لكــن  الســعودية،  القنصليــة 
وصفت هــذه المعلومات بأن »لا أســاس 

لها«.
لـ»القــدس  خــاص  تركــي  مصــدر 
العربي«: الأمــن التركي تأكــد من مقتل 

خاشقجي من خلال تسجيلات صوتية
خاص  تركي  مصدر  قال  السياق،  وفي 
لـ»القدس العربي« إن الأمن التركي تأكد 
منذ اليوم الأول لاختفاء جمال خاشقجي 
عقب دخوله قنصلية بلاده أنه قتل داخل 
أســوار القنصلية، وهو ما قاله مسؤولين 
أتراك لوكالة أنباء عالمية دون الكشف عن 

آلية تحققهم من هذا الأمر.
لكــن المصــدر الخاص الــذي تحدث 
لـ»القدس العربي« ورفض الكشــف عن 
اسمه أشار إلى أن الجهات الرسمية لديها 
تسجيلات  ـ لم يوضح ما إن كانت فيديو 
أم صوت فقط ـ  توضح ما جرى في داخل 
القنصليــة في ذلك اليــوم وتؤكد الأنباء 

حول مقتل خاشقجي.
ورغم تحفظه الشــديد ألمح المصدر إلى 
أن هذه التسجيلات عبارة عن تسجيلات 

صوتية فقط.
تأخر  ســبب  حول  ســؤال  على  ورداً 
الجهات الرسمية التركية في الإفصاح عن 
الدليــل المتوفر من أجــل وضع حد لحالة 
الجدل المتزايدة حول مصير خاشــقجي، 
قال المصدر: »هناك الكثير من الاعتبارات 
وأغلبها سياســية، ولكن الســبب الأهم 
أن تركيا لن تتمكن من نشــر أو الإفصاح 

عن هذا الدليل كــون الأمر جرى بطريقة 
وذلك  قانونية«،  تبعات  ولها  استخبارية 
في إشــارة إلى أن جهاز الاســتخبارات 
التركية ربما تنصت على القنصلية أو انه 
القنصلية في  تمكن من اختراق اتصالات 

ذلك اليوم.
ولفت إلــى أن تأكد الأمــن التركي من 
مقتل خاشــقجي لا يعني أنــه يملك كافة 
خيــوط العملية، مشــيراً إلى اســتمرار 
التحقيقات حول ما إن تم نقله بالطائرات 
التــي أقلــت الفريــق مــن اســطنبول 

للســعودية، أم أنه جــرى التخلص من 
جثمانه في اسطنبول.

واعتبر محللون أتراك، أمس الأربعاء، 
أن المشاهد والتفاصيل الجديد التي جرى 
كشفها أمس تعزز نظرية مقتل خاشقجي 
داخل القنصليــة، لا ســيما وأن الفريق 
المختصين  مــن  عددا  تضمن  الســعودي 
بالطب العدلي وإخفاء الأدلة، إلى جانب 
حركة السيارات والفريق التي تشير إلى 
مســاعيهم لإخفاء الجثة التــي لم يتبين 

مصيرها حتى اليوم.

ترجيح فرضية قتل خاشقجي في قنصلية الرياض في اسطنبول

مراسلون بلا حدود: توقيف أكثر من 15صحافيا سعوديا في ظروف غامضة

تظاهرة أمام سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن معارضة لبن سلمان أمس

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

مضى أكثــر من أســبوع على اختفــاء الصحافي 
الســعودي المنفي، جمال خاشقجي، الذي كان يعيش 
لفتــرات متقطعــة في واشــنطن، بعــد أن دخل الى 

القنصلية السعودية في أسطنبول ولم يخرج.
ويخشــى الكثيرون من أن خاشقجي قد قُتل، ومن 
الاحتمــالات الكئيبة أنــه أعيد الى الســعودية رغم 
الســعوديون أي احتمال  إرادته، وينفي المسؤولون 
بالقول بإنهم لا يعرفون مكانه مع اقتراحات أنه غادر 

القنصلية بعد الاجتماع.
وبالنســبة للعديد من المعلقين الأمريكيين، فإنه لا 
يمكن التأكــد مما حدث، ولكنهم على يقين بأن القضية 
وصلت إلى أبعاد خطيرة بســبب تصريحات تتحدث 

عن تفاصيــل دموية من بينها أن خاشــقجي تعرض 
للتعذيب والقتل والتشويه.

وقد يرغــب الكثيــر من النــاس في رفــض هذه 
التقارير والقــول إنها غيــر قابلة للتصديــق أو من 
مصادر ســيئة أو إنهــا مكتوبة مــن الصحافيين من 
نوعيــة »الســوبرماركت«، ولكــن التفاصيــل تبدو 
صحيحة تماما، إذ قالت صحيفــة« نيويورك تايمز«: 
لقــد قتل وجســده مشــوه، وقالت صحيفــة »وول 
ســتريت جورنال« ان الشــرطة التركية خلصت الى 
ان خاشــقجي قُتل في قنصلية بلاده، وكتبت صحيفة 
»واشنطن بوســت« التى كتب فيها خاشقجي مقالات 
تنتقد فــي كثير من الأحيــان التطورات فــي المملكة 
المعزولة وولي عهدها، وولي عهدها، محمد بن سلمان.

وأعترف ترامب بمشــاعر القلق التــى تنتابه مما 
يحدث قائلا »لا أحب ســماع هذه الأخبــار ونأمل أن 
تتضح الأمور، هنــاك بعض القصص الســيئة حول 

هذا الموضوع«. وحث وزير الخارجية، مايك بومبيو، 
السعودية على »دعم إجراء تحقيق شامل، وأن تكون 
شفافة حول النتائج، وقال مايك بنس، نائب الرئيس 
الأمريكي، إنه يشــعر بقلق بالغ لسماعه تقارير حول 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
من الواضح، ان واشــنطن لم تكــن تتمنى اختفاء 
خاشــقجي، وهي تريد أن تقلل التداعيات الســلبية 
الكبيرة على الســعودية بينما تحاول تجزئة الصدع 

الناشئ بين تركيا والسعودية.
ولا تبــدو احتمالات نزع فتيــل الأزمة أمرا محتملا 
إذ قال الرئيــس التركي، رجب طيب أردوغان إن على 
الســعودية أن تثبت أن خاشــقجي قد ترك القنصلية 

بنفسه.
وقدمت الصحافة المزيد من التفاصيل التي ستعزز 
الإحراج الســعودي حول رحلات طائرات ســعودية 
جلبت العديد من الرجال من الرياض الى اســطنبول 

في يوم اختفاء خاشــقجي، ووفقا لوصف الصحافة 
التركية فقد كانت المجموعة عبارة عن  فرق قتل.

اختفاء خاشــقجي بالنســبة الى واشنطن يعني 
المزيد من الفوضى وهو يزيد من اضطراب العلاقة بين 

الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وقــال مايك بنــس نائب الرئيــس الأمريكي أمس 
الأربعاء إن بلاده مستعدة لتقديم العون بأي شكل في 
التحقيق الخاص باختفاء الصحافي السعودي البارز 

جمال خاشقجي.
وردا على ســؤال في برنامج إذاعــي عما إذا كانت 
واشنطن سترســل خبراء فنيين من مكتب التحقيقات 
الاتحادي إلى القنصلية السعودية في تركيا إذا طلبت 
الريــاض ذلك قال بنس »أعتقــد أن الولايات المتحدة 

الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل«.
ولــم يظهر خاشــقجي منذ دخولــه القنصلية في 

الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.

بنس: أمريكا مستعدة للمساعدة في التحقيق

اختفاء خاشقجي يتطور إلى فوضى دبلوماسية
ويزيد من اضطراب علاقة واشنطن مع الشرق الأوسط

نيويورك ـ  الأمم المتحدة

 »القدس العربي«  ـ من عبد الحميد صيام:
بدأت وســائل الإعــلام والمتخصصون في سياســة البيت 
الأبيض يرصدون الإشــارات الصادرة عــن إدارة ترامب حول 
الأســماء المقترحة لخلافة نيكي هيلي في منصب »الممثل الدائم 
للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة« والذي يعتبر منصبا وزرايا 

منذ أيام الرئيس الأسبق جيمي كارتر.
  غير أن رونالد ريغان أعاد تخفيض المنصب إلى درجة سفير 
ثم قام جورج بوش الأب بإعادة رفع المنصب إلى درجة وزير مرة 
أخــرى. وقد صرح الرئيس دونالد ترامب وهو على متن الطائرة 
الرئاســية »أير فورس 1« فــي طريقة إلى ولاية أيــوا أن هناك 
خمسة مرشــحين للمنصب وبدأت التكهنات حول من هم هؤلاء 

المرشحون أو المرشحات. 
وقد تم تداول الأســماء الثلاثة التالية للمنصب في وســائل 

الإعلام الأمريكية.

مــن بين الأســماء التي تم ضمتهــا القائمة، حســب مصادر 
صحافيــة موثقة، الســيدة دينا حبيب باول، وهــي من أصول 
مصرية.  ولدت في مصر ونشــأت في الولايات المتحدة وتتمتع 
بحب الرئيــس لها وكذلك ابنــة الرئيس إيفانــكا وزوج ابنته 
جاريد كوشــنر، لكنها تتعرض لانتقــادات من بعض المحافظين 
على وســائل التواصل الاجتماعي التــي تؤكد أن باول تؤمن ب 
»العولمة« وهو ما لا يتواءم بشكل وثيق مع مقاربة ترامب »أمريكا 
أولًا« في قضايا السياسة الخارجية.  كما قيل إنها اعترضت على 
قرار ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا القرار هو 

السبب في استقالتها من منصبها.

دينا حبيب باول

 عملــت دينا نائباً لمستشــار الأمن القومي فــي إدارة ترامب 
ومســؤولية عن الاســتراتيجية الأمريكية وخاصــة في منطقة 
الشــرق الأوســط. وظلت دينا تحظى بمكان مفضل لدى ترامب 
وإدارته إلى ما قبل اســتقالتها بعد عام مــن عملها وعودتها إلى 

منصبها القديم في غولدن ساكس وجامعة هارفرد. 

وقد انخرطت  باول بشكل كبير في سياسة الإدارة في الشرق 
الأوســط، وكان لها دور أساســي في التخطيط لجميع رحلات 
ترامب إلى الخارج، وكذلك خطابه لأول مرة في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2017. 

ريتشارد غرينيل

يعمل ريتشــارد غرينيل ســفيرا للولايات المتحدة في ألمانيا، 
وهو من مواطني ولاية ميتشغن، وقد قام بإثارة الرأي العام في 
ألمانيا بنقده للإنفاق الدفاعي في برلين وتعليقاته حول »تمكين« 
الأحــزاب اليمينية في أوروبــا.  وقد عمل غرينيل في الســابق 
متحدثا رسميا في بعثة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة لمدة 

طويلة ويعرف المنظمة الدولية بشكل كبير. 
وقد قضى جزءا مــن فترة عمله مع مستشــار الأمن القومي 
جون بولتون عندما عمل سفيراً للرئيس جورج دبليو بوش في 
الأمم المتحدة. وفي عمله كســفير لبلاده في ألمانيا، أثبت غرينيل 

أنه مدافع شرس وصوت قوي للرئيس ترامب وسياساته.
وقال غرينيل في 3 تشــرين الأول/ أكتوبر: »أنا ممتن لوجود 

رئيس واضح في تعليماته ويركز دائما على الشعب الأمريكي.
إن خبرة غرينيل في ألمانيا وفي الأمم المتحدة هي من مصادر 
قوته وكذلــك العلاقات التي بناها خلال تلــك الفترة، كما تقول 

أليس ستيوارت  معلقة السي إن إن للشؤون السياسية.
لكن ترامب نفــى للصحافيين الثلاثاء وهــو على متن طائرة 
»ايــر فورس 1« وهو فــي طريقه الى ولاية أيــوا أن غرينيل من 
بين المرشــحين للمنصب. وأضاف »إنه يقوم بعمل جيد في موقع 
مهــم للغاية.  ريك يعمل جيداً لدرجة أننــي لا أريد أن أحركه. أنا 
شــخصياً ســأبقي ريك مكانه«. لكن هذه التصريحات حســب 

المراقبين لا تعني كثيرا عندما تأتي ساعة الحسم لتعيين البديل.

إيفانكا ترامب

اسم آخر يتم تداوله الآن وهو ابنة الرئيس  ـ  إيفانكا ترامب  
ـ  على الرغــم من صعوبة تقبلهــا في مجلس الشــيوخ، إلا أن 
إيفانكا كانت تقيم علاقات وثيقة مع العديد من المشرعين، وتعمل 
على قضايا مثل التمكين الاقتصادي العالمي للنســاء. وكما قالت 
المعلقة ســتيوارت: »أعتقد أن ترامب يرسل رســالة خاطئة  لو 

طلب تعيينها، ولكن من المؤكد أنني لن أفاجأ إذا فعل ذلك«. 
وقد صرح  ترامب للمراسلين أن ابنته ستكون سفيرة خارقة 
للولايــات المتحدة لــدى الأمم المتحدة، لكنه قال »إنني ســأتهم 

بمحاباة الأقارب إذا عينتها لخلافة هيلي«. 
ويقول ســتيفن فالديك، أســتاذ في كلية الحقوق في جامعة 
تكســاس، إن إيفانكا لا يمكن ان تحصل على راتبها إذا حصلت 
على الوظيفة وفقا لقانون اتحادي لمكافحة المحســوبية يرى من 
الناحيــة الفنية أنه لا يمكن حتى تعيينهــا لكنه يقول ان عقوبة 

الانتهاك هي ببساطة بدون أجر«.
وقالت مصــادر على درايــة بالمحادثات إن إيفانــكا ترامب 
ضحكت صباح الثلاثاء عندما ســمعت عن تكهنات بأنها قد تحل 

محل هيلي. 
وبعد وقــت قصير من تصريحــات الرئيس، كتبــت إيفانكا 
ترامب على حســابها في تويتر أنها تستبعد نفسها من  المنصب 

وقالت:
»إنه لشرف لي أن أخدم في البيت الأبيض إلى جانب العديد 
من الزملاء العظماء وأنا أعلم أن الرئيس ســوف يرشــح بديلًا 

عظيما للسفيرة هيلي. هذا البديل لن يكون أنا«.

أبرزهم صهر ترامب كوشنر وابنته إيفانكا

خمسة مرشحين لخلافة نيكي هيلي في تمثيل الولايات المتحدة في المنظمة الدولية

الخارجية الروسية: أمريكا تنتهك اتفاقيات 
الصواريخ بسبب نشرها منصات في رومانيا وبولندا

■ موســكو ـ د ب أ: أكد مدير إدارة شــؤون عدم الانتشار والرقابة على 
الأســلحة في وزارة الخارجية الروســية، فلاديمير يرماكــوف، أن قيام 
الولايات المتحدة بنشــر منصات إطــلاق طــراز »ام  ـ ك 41« على أراضي 
رومانيا وبولندا يتعارض مع اتفاقيات التخلص من الصواريخ المتوســطة 
والقصيرة المدى، طبقا لما ذكرته وكالة »ســبوتنيك« الروسية للانباء أمس 

الأربعاء.
وقال خلال مناظرات سياســية في إحدى لجــان الجمعية العامة للأمم 
المتحدة: »هناك تســاؤلات جدية بشــأن أعمال زملائنــا الأمريكيين التي 
تتعارض مع اتفاقيات الصواريخ المتوســطة والقصيرة المدى، بما في ذلك 
نشر منصات إطلاق متعددة الاســتخدام »ام  ـ ك 41« على أراضي رومانيا 

وبولندا«.
يذكــر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوســطة والقصيــرة المدى، تمَّ 
التوقيع عليها بــين كلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد الســوفيتي في عام 
1987، ووقعــت المعاهدة في واشــنطن من قبل الرئيــس الأمريكي رونالد 
ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم 
صنع أو تجريب أو نشــر أي صواريخ باليســتية أو مجنحة أو متوسطة، 
وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين ألف 

و5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500 وألف كيلومتر.
وبحلــول أيار/مايو 1991، تم تنفيذ المعاهدة بشــكل كامــل، حيث دمر 
الاتحاد السوفيتي 1792 صاروخا باليستيا ومجنحا يطلق من الأرض، في 

حين دمرت الولايات المتحدة 859 صاروخا.
وتجدر الإشــارة إلى أن المعاهدة غير محددة المــدة، ومع ذلك يحق لكل 
طرف في المعاهدة فســخها بعد تقديم أدلة مقنعــة تثبت ضرورة الخروج 

منها.
ومن حين لاخر تتبادل روســيا والولايات المتحــدة الاتهامات بانتهاك 
المعاهدة المذكورة، حيث تتحدث الولايــات المتحدة عن تطوير فئة جديدة 
من الأســلحة وتخصص الأموال لتطوير الأســلحة المضادة في روســيا، 
أما روســيا فتعترض من جانبها على تطوير أمريــكا طائرات بدون طيار 
هجومية ونقل منصات إطلاق مسموح بها من نوع »إم كي ـ  41« من السفن 

إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا.

عميل المخابرات البريطانية السابق الذي كشف 
معلومات مثيرة للجدل عن ترامب يدافع عن أفعاله

أ: دافــع العميــل الاســتخباراتي البريطانــي الســابق  ـ د ب  ■ لنــدن 
كريســتوفر ســتيل، الذي أعد ملفا مثيرا للجدل عن صلة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بروسيا، عن أفعاله في رسالة إلكترونية في أول مرة يتحدث 

فيها منذ 18 شهرا، حيث قال إن واجبه »قول الحقيقة البغيضة للسلطة«.
وذكرت شــبكة ســكاي نيوز أن ســتيل أدلى بهذه التعليقات في رسالة 
إلكترونية لمجلة »فانيتي فير«، عقب أن ضمته في قائمة أبرز مئة شــخصية 

مؤثرة في العالم.
وتم إدراج ســتيل )54 عامــا( فــي المرتبة الـــ38 في قائمة المجلة بســبب 
»مجده الذهبي« في إشــارة إلى أحد الادعاءات الأكثر بشــاعة التي ضمها 
في ملفه حول صلة ترامب بروســيا. ونقلت الشــبكة عن ســتيل القول في 
الرســالة الإلكترونية ردا علــى إدراجه في قائمة المجلة »فــي هذه الأوقات 
الغريبــة والصعبة، مــن الصعب قول الحقيقــة البغيضة للســلطة، ولكني 

أعتقد أننا لدينا مسؤولية تجاه فعل ذلك«.
واحتل روبرت مولر، الذي يقود التحقيقات بشــأن التدخل الروسي في 

الانتخابات الأمريكية، المرتبة الأولى في القائمة، التي لم تشمل ترامب.
وكتــب ســتيل »أقــدم التحيــة للذيــن ضمتهــم القائمــة والذيــن تحلوا 
بالشــجاعة للحديث خلال العام الماضي، وغالبا ما يسبب ذلك لهم خسارة 
شــخصية«. وأضــاف »في الوقــت الذي يصبــح فيه نظام الحكــم أعوجا 
وأحادي الجانــب، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية حســب 

رأيي، يتعين على الإعلام أن يلعب دورا مهما في محاسبة النظام«.
وقد ظهر الملف الذي أعده ستيل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 

تشرين ثان/نوفمبر.2016
ونفى ترامب هذه المزاعم، وقال إن الملف » مليء بالأكاذيب«.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

القوات  أن  ذكــر مصــدر برلمانــي يمنــي 
الإماراتيــة في عــدن أعاقت انعقــاد مجلس 
العاصمة  اليمنــي( فــي  النــواب )البرلمــان 
المؤقتــة للحكومــة عــدن، بعــد محــاولات 
عديدة ومســتميتة من قبــل الحكومة اليمنية 
والســعودية على حد سواء، لإقناعهم بتوفير 

المناخ الآمن لانعقاد المجلس النيابي في عدن.
العربي( »للأســف إن  وقــال لـ)القــدس 
الإماراتيين أســهموا بــدور كبير في  أخواننا 
عرقلة محاولات عديدة لانعقاد مجلس النواب 
في عدن، بمبرر المشــكلة الأمنيــة التي تعللوا 
بها وأرجعوا أســباب عدم رغبتهم في انعقاد 

المجلس في عدن إليها«.
وأشار الى أنه منذ أن يئس مجلس النواب 
في عقد أي جلسة له في عدن، بدأ التفكير جديا 
في البحث عن مكان بديل داخل اليمن لانعقاد 
الجلســة المقبلــة، وأن الخيــارات المطروحة 
تراوحت بــين مدينة مــأرب ومدينة الغيضة، 

مركز محافظة المهرة.
وأوضح أن خيار انعقــاد الدورة البرلمانية 
في مأرب، لقيت معارضة أيضا من قبل العديد 
من اعضــاء مجلس النواب، بمبــرر أن الكثير 
من زملائهم البرلمانيين داخل اليمن لن يتمكنوا 

الــى مأرب، نظــرا لوقوع أغلب  من الوصول 
الطرق المؤدية إليها تحت الســيطرة الحوثية 
وكــذا لقربها من صنعاء وتحــت مرمى نيران 
انعقاد  المدفعيات الحوثيــة، ولذا كان خيــار 
الغيضة بالمهرة  البرلمانية في مدينة  الجلســة 
هو المرجح، نظرا لوقوعها حاليا تحت سيطرة 
القوات السعودية وبالقرب من سلطنة عمان، 
حيث يمكن للبرلمانيين اليمنيين الوصول بأمان 
الــى الغيضة عبر الطيران الــى مدينة صلالة 

العمانية ومنها الى مدينة الغيضة. 
ونســب موقع )المصدر أونلاين( الاخباري 
الى عضو فــي مجلس النواب قولــه »إذا أراد 
التحالــف العربــي لمجلس النــواب أن ينعقد 
فــي عدن فكل هؤلاء المســلحين )المحســوبين 
على الامــارات( بمختلف تســميات فصائلهم 
تؤمن  حراسة  إلى  ســيتحولون  وتشكيلاتهم 
انعقاد المجلــس«، في اتهام مباشــر لأبوظبي 
بالوقوف وراء عرقلة انعقــاد مجلس النواب 
التابعة  المسلحة  والمجاميع  الميليشيا  وتسخير 
لهــا في عــدن لخلــق القلاقل الأمنيــة هناك، 
العامة ومنها عرقلة  وإقلاق الأمن والســكينة 

انعقاد مجلس النواب.  
وكانت الســلطات الســعودية اســتدعت 
الماضي  العام  اليمنــي  النواب  مجلس  أعضاء 
الى الرياض في مساعٍ منها لتسهيل عقد جلسة 
لمجلس النــواب اليمني في عــدن منتصف آب 
)أغســطس( من العام الماضــي، ووصل أغلب 
فيها  الرياض واســتمروا  الى  اعضاء المجلس 

أكثــر من شــهرين فــي انتظار عقد الجلســة 
البرلمانية.

لاقنــاع  الســعودية  المحــاولات  أن  غيــر 
الســلطات الاماراتية بتســهيل مهمــة انعقاد 
جلســة مجلس النواب اليمني في عدن باءت 
مجلس  أعضــاء  واضطر  الذريــع،  بالفشــل 
بعد  الريــاض  مغــادرة  الى  اليمني  النــواب 
وصول الجهود السعودية الى طريق مسدود، 
واكتفت الريــاض بمنح كل عضو برلماني يمني 
نحو نصــف مليــون ريال ســعودي كمكرمة 
ملكية لتطييب خاطرهــم والتخفيف من حدة 
ردة فعلهم الذي ســاد حينذاك إثر ما وصفوه 
بـ)المهانة( لهم وإجبارهم على ملازمة الفنادق 
التي تم تســكينهم فيها لأكثر من شهرين، دون 

الالتفات لأحد منهم أو التواصل معهم.
وذكرت مصادر برلمانيــة أنها تلقت دعوات 
جديــدة حاليا لزيــارة الرياض ربمــا لتكرار 
المحاولة لعقد جلســة لمجلس النواب في المكان 
الذي يمكــن أن يتوصلوا الــى الاتفاق حوله، 
وأن العديد منهم قد وصل بالفعل الى العاصمة 
السعودية لهذا الغرض، وعدداً آخر لا زال في 

انتظار الترتيبات اللوجستية لذلك.
ويواجــه مجلس النواب اليمني انقســاما 
حــادا بين مؤيد للانقلابيــين الحوثيين، وآخر 
مؤيــد للحكومة الشــرعية بقيــادة الرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي، ويواجــه الأخير 
ضغوطا كبيرة من الاتحــاد الدولي للبرلمانات 
في حال عــدم قدرته على الانعقاد داخل اليمن 

فإن الاتحاد الدولي قد يضطــر الى الاعتراف 
بمجلس النواب المؤيــد للانقلابيين الحوثيين 

في صنعاء.
ولكــن مصــدرا برلمانيــا قــال لـ)القدس 
العربــي( أن الخارطة البرلمانيــة تغيرت الى 
حد كبيــر بعد مقتــل الرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح، حيث إن أغلب أعضاء مجلس 
التابعة  النواب المؤيدين للانقلابيين كانوا من 
لحزب صالــح، المؤتمر الشــعبي العام، وبعد 
مقتلــه تحولــوا الــى معارضــين للحوثيين 
الأخرى  الضفــة  الى  ســينتقلون  وبالتالــي 
المؤيدة للحكومة الشرعية، غير أن الانقلابيين 
الحوثيين يدركون ذلك فوضعوا رئيس مجلس 
النواب يحيــى الراعي ونوابــه تحت الإقامة 
الجبرية فــي العاصمة صنعــاء ومنعوهم من 
مغادرتهــا مطلقا، حتــى في حالــة الظروف 

الصحية الصعبة التي يمر بها البعض هناك.
وذكــر أنه علــى الرغــم من التشــديدات 
الحوثية وحصارها لأعضاء مجلس النواب الا 
أن العديد منهــم تمكن من الافلات من قبضتهم 
الحديديــة ووصــل الــى أماكن بعيــدة عن 
قبضتهم، إما تحت ســيطرة القوات الحكومية 
أو خارج البــلاد، وبالتالــي إذا تمكن مجلس 
النــواب من الانعقاد قريبا فــإن حصوله على 
السابقة  المحاولات  من  أسهل  سيكون  الأغلبية 
التي باءت بالفشل بسبب الانقسام الحاد بين 
أعضائه بين مؤيد للحكومة ومؤيد للانقلابيين 

الحوثيين.

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

أعلن المتحدث باســم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس 
علــي كدخدائــي، أن المجلس رفــض المصادقة على مشــروع قرار 
انضمــام الجمهورية الإســلامية إلــى المعاهدة الدوليــة لمكافحة 
الإرهــاب، لأنها تتعــارض مع دســتور البلاد. وجــاء ذلك بعدما 
طالب ممثل الولي الفقيه في فيلــق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني، علي شــيرازي، بعدم انضمام طهــران إلى هذه المعاهدة 

الدولية.
وحســب وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية 
الإيرانية، قال عباس علــي كدخدائي بأن تفاصيل مصوبة مجلس 
النــواب الإيرانــي لانضمام البلاد إلــى معاهــدة مكافحة تمويل 
الإرهاب تتعارض مع بعض بنود دســتور البلاد، وإنه يجب على 

النواب والحكومة أن يعيدوا النظر في هذه التفاصيل.
وصــرح أن البرلمان قام بتعديل بعض هــذه التفاصيل، لكنه لا 
تزال توجد مغايرات أخرى، وأن مجمع تشــخيص مصلحة النظام 

الإيراني طلب تعديلها، وأنه يجب أن تعدّل.
وتكلف مادة 154 من الدســتور الإيرانــي فيلق القدس ووزارة 
الخارجيــة الإيرانية بمهــام تصدير الثورة الإســلامية، ونصرة 
مســتضعفي العالم في جميع بقاع العالم، واستناداً إلى هذه المادة 
أنشأت إيران ميليشــيات عابرة للحدود في جميع أنحاء المنطقة، 
ولا تــزال تواصل تمويلها. وتم تصنيف عدد من هذه الميليشــيات 
على قوائم الإرهاب، ما أعاق التعامــل المالي والمصرفي مع البنوك 

الإيرانيــة. وتحــاول حكومة روحانــي من خــلال الانضمام إلى 
المعاهدة الدولية لمكافحة تمويــل الإرهاب أن تخفف من العقوبات 

المالية على البلاد.
وفي الســياق، طالب نائب الولي الفقيه في فيلق القدس، علي 
شيرازي، مجلس صيانة الدســتور ألا يصادق على انضمام البلاد 
إلى معاهدة مكافحــة تمويل الإرهاب، بعد أن وافق مجلس النواب 

الإيراني عليها، الأحد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وانتقد شيرازي اللوائح والمعاهدات الأربع ضمن معاهدة العمل 
المالي )أف أي أف ت(، وشدد على أنه »من غير المقبول أن نتخلى عن 

لبنان وسوريا والعراق«، بالإشارة إلى تمويل إيران لميليشياتها.
وعلى صعيد آخر، اســتدعت وزارة الخارجيــة الإيرانية أمس 
الأربعاء السفير الألماني لديها وأبلغته احتجاجها الشديد رداً على 
اعتقال وسجن وإعادة الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالمحاولة 
الإرهابيــة الفاشــلة لتفجير اجتمــاع منظمة مجاهــدي خلق في 

باريس، إلى بلجيكا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، 
عن اســتدعاء السفير الالماني إلى مقر الخارجية الإيرانية، وأنه قد 
تم إبلاغه اعتراض وتنديد إيران بهذه الخطوة، واعتبرها مؤامرة 

مدبرة من قبل أعداء العلاقات الإيرانية الأوروبية.
وقال قاســمي »لقد تم في اللقاء الذي جمع المسؤولين الإيرانيين 
والســفير الألماني التأكيد على أن هذه الخطــوة والمؤامرة جاءت 
للتعويض عن الخسائر التي مني بها الأعداء والجماعات الإرهابية 

والكيان الصهيوني أمام إيران«.
وكانت طهران قد طالبت بعودة دبلوماســييها المتورطين بتلك 
العملية الإرهابية بأســرع وقت إلــى أراضيهــا، وزعمت أن هذه 

الممارسات بحقهم لا تتماشي والأعراف الدولية.

بعد طلب من فيلق القدس 

مجلس صيانة الدستور يرفض المصادقة على انضمام إيران
 إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب لأنها تتعارض مع الدستور

اليمن: أبوظبي تعرقل انعقاد مجلس النواب في عدن
 ومحاولات سعودية لعقده في المهرة بعيدا عن التهديدات الأمنية الإماراتية
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومــة والأزمة التي اثارتهــا وزارة التمويــن بالإعلان عن 
تحديث بيانات بطاقات التموين بالنســبة للمســتفيدين من دعم الخبز 
والسلع وهي الأرز والســكر والمكرونة، ويتجاوز عددهم النصف مليون 
مواطن، أي اكثر من مليونين مع زوجاتهم وأبنائهم، وهي مشكلة قال عنها 
محمد غريب في صفحة »مال وأعمال« في جريدة »الجمهورية«: »تشــهد 
وزارة التموين حالة من التخبط الشــديد بسبب الحذف العشوائي الذي 
طال عددا كبيرا من المواطنين في البطاقات، ما تسبب في حالة من السخط 
والغضب لديهم، بســبب العشــوائية التي تدار بها منظومة الدعم، فضلا 
عن الصعوبــات التي يعانون منها في تعديل بياناتهم، ســواء في الموقع 
الإلكتروني أو المكاتب، وتأخر تأدية الخدمــة التموينية، وقررت الوزارة 
السماح للمواطنين الذين لديهم مشكلة نتيجة حذف أحد الأفراد المقيدين 
على البطاقات، إضافة بيانات المخصومين على موقع دعم مصر، مســجلا 
جميع بيانات المستفيدين، على البطاقة والرقم القومي، ومن لم يتمكن من 
ذلك يقوم بملء اســتمارة خدمة يدون فيها جميع بيانات المستفيدين من 
البطاقة التموينية ويسلمها للمكتب التابع له، الذي يقوم بدوره بتسليمها 
إلى الــوزارة. وأرجعت وزارة التموين هذه المشــكلة إلى إجراءات تنقية 
البطاقــات التي يقوم بها مركــز المعلومات في الإنتــاج الحربي لتحديث 
بيانات المواطنين، واستبعاد غير المســتحقين، مشيرة إلى أن هذه الأزمة 

ستنتهي قريبا«.

تكافل وكرامة
»غادة والــي وزيرة التضامن، من أنشــط الوزراء الذيــن تولوا هذا 
المنصــب وأذكاهم، حســبما يقول طارق يوســف في »الوفــد«، والدليل 
على ذلك هو ثقــة القيادة السياســية بها والتجديد لها فــي آخر تعديل 
وزاري، ونشــهد لها بــأن من حولها طاقــم إعلامب علــى اتصال يومب 
بما تنشــره الصحف والقنوات الفضائيــة والتواصل معهــم على مدار 
الساعة، وبصفتي الصحافية وإشــرافي على باب »متاعب الناس« أتلقى 
لوغاريتمات وفوازير تســتعصي على أمثالي، وقد كتبت أكثر من مرة في 
هذه الموضوعات، وكنت أتلقى ردودا واحدة لا تتغير، ســواء قبل النشر 
عندما أتى بها صاحبها أو بعد النشر عندما ترسلها الوزارة، وأسوق على 
سبيل المثال بعض ما جاءني بخصوص تكافل وكرامة الذي منح معاشات 
لمن لا يســتحقون، وحرم أصحاب الحاجة والفقراء والمرضى والمعوزين، 
والســبب في هذا الخلط هو أن من قامت بتوزيع الاســتمارات قبل عامين 
شــركة خاصة )رغــم وجــود إدارات للتضامن لدى الــوزارة في أنحاء 
الجمهورية( قامت بإرســال مندوبين لها يطوفــون المحافظات، بحثا عن 
فقراء معظمهم من النساء بشــرط أن يكون أزواجهن عاطلين وغير مؤمن 
عليهــم في أي صناديق، وكان لهذا الشــرط المغري والمحبط أثر الســحر 
لأصحاب المصالح في منح زوجــات التجار وأصحاب الأراضي وأصحاب 
الأعمال الحرة هذه المعاشات. ومنعها ممن أوقعهم حظهم العثر في براثن 
محام أو محاسب معدوم الضمير، استعان باسم هذا الشخص أو غيره في 
اســتمارة تأمينية للتحايل على القانون الذي يلزم المنشآت بالتأمين على 
عدد معين من العاملين، ثم ما يلبث أن يرفع اســمه من المنشأة بالاستقالة 
أو بغيرها ويبقى اســم الشخص التعيس ضمن كشوف التأمينات مرتبط 
بشركة أفلست أو أغلقت أبوابها ولم تقم بتسوية أوضاع هؤلاء البسطاء، 
الذين يجدون أنفســهم أمام طلاســم يصعب حلها، تتمثل في البحث عن 
الاسم والرقم التأميني واســم الشركة أو المؤسسة، وما إذا كان أصحابها 
على قيد الحياة أم لا، أو إذا كانت مؤسســاتهم ســددت مــا عليها، أم أنها 
مديونة للتأمينات؟ وبعد رحلة عناء ومشــقة يعود المسكين بخفي حنين، 
وحتى إن نجح في رفع اسمه من سجلات التأمينات، نجد الوزارة محتفظة 
بالطبعة التأمينية القديمة ولا تعترف بغيرها، وتحت أيدينا نماذج كثيرة 
نشرنا عنها، ولم نتلق ردا، وأصحابها في أمس الحاجة لهذا المعاش. وفي 
خضم هذه الأزمات وبينما أصحاب المعاشــات يبحثون عن طريقة أفضل 
لحل هذه الألغاز مع الوزارة، نجد هناك لغزا آخر أو فزورة جديدة خرجت 
علينا الــوزارة بها منذ أيام، وهي قيامها بوقف صرف المعاشــات للفئات 
الأكثر فقرا وعوزا منذ الثمانينيات وضمنهم المرضى والمعاقون والمطلقات، 
الذين لا تزيد معاشــاتهم علــى الثلاثمئة جنيه إلا قليــلا، وعندما تلقينا 
شــكاوى من معظم إدارات التضامن في الجيزة، علمنا أنها تلقت خطابات 
من الوزارة تؤكد أن هؤلاء البســطاء تخطوا حد الفقر وأصبحوا أغنياء.. 
بالذمة ده كلام.. لما الطبقة الوســطى حلت محل الطبقة الفقيرة يبقى اللي 
معاشاتهم 300 جنيه يروحوا فين؟ هل لهذه الفوازير التي عجزنا عن حلها 
إجابات لدى ســيادة الوزيرة التي تركت في كل بيت جرحا غائرا يصعب 
مداواته إلا بإعادة معاشــاتهم إليهم التي أصبحت ركنا أصيلا في حياتهم 
ولا مانع من ملاحقة من حصلوا على معاشــات تكافل وكرامة بدون وجه 

حق ومنحها لمن يستحقونها«.

كاريكاتير
أما الرسامة سحر في جريدة »الأهالي« فأخبرتنا أنها شاهدت مسؤولا 
كبيرا يدلي بحديث لمقدمة برامج بينه وبينها مســافة كبيرة بسبب طول 

أنفه ويقول لها بعجرفة: لا مساس بمحدودي الدخل.

مستشفيات وأطباء
وتحــاول الحكومة وضــع حد للشــكاوى المتزايدة من المستشــفيات 
الخاصــة، وكذلك الأطباء واســتغلالهم للمرضى وقال عنهــم في »اليوم 
الســابع« وليد عبد الســلام: »أصدرت وزارة الصحة توجيهات محددة 
لأكثر من 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا بإعلان التسعيرة الخاصة 
بالكشــف »الفيزيتا« والتحاليل، مع منح المريض إيصالا أو فاتورة مقابل 
ما تم ســداده للطبيب في العيــادة على أن يكون هناك تنســيق كامل مع 
وزارة المالية، ممثلة في الضرائب لمنع أي تلاعب في ما يسدده الأطباء من 
ضرائب، أو دمغات لاتحاد المهن الطبية ومصلحة الضرائب. أعلنت وزارة 
الصحة والسكان إلزام العيادات الخاصة في الجمهورية بإعلان تسعيرة 
الكشــف »الفيزيتا« للمرضى مع منــح فاتورة أو إيصــال بالمبلغ المدفوع 
للمريض وقــال الدكتور علي محــروس وكيل وزارة الصحة والســكان 
لشــؤون العلاج الحر والتراخيص الطبية لـ»اليوم الســابع«، إن إعلان 
تسعيرة الكشف للمريض حق، ولا بد أن يعرف جيدا كافة حقوقه. وتابع: 

أيضا وجهنا بضرورة أن يكون هناك إيصال مقابل دفع الكشــف للعيادة 
ضمانا لحق المريض. وأوضــح الدكتور علي محــروس أن الوزيرة هالة 
زايد تســعى إلى ضبط منظومة العمل داخل القطاع الخاص، حرصا على 
أخلاقيات المهنة وضمان حق المريض والطبيب معا. وتابع: الوزيرة مهتمة 

للغاية بالقطاع وترتيبه حتى يقدم خدمة تنافسية جيدة«.

كارثة الخميس والجمعة
أما جمال زايــدة فأثار في »الأهرام« مشــكلة حقيقية وهي عدم وجود 
أســاتذة ومستشــارين في جميع المستشــفيات عامــة أو خاصة، يومي 
الخميس والجمعة وقــال: »أن تمرض في مصر فهذا يعني مأســاة كبرى 
للأهل، وأن تمرض يومــي الخميس والجمعة فهــذه كارثة، لأنك لن تجد 
استشــاريا يعطي القــرار بجراحة عاجلة، كلهم في إجــازة. وأن تمرض 
في مستشــفى حكومي ندعو الله لك بالخروج ســالما آمنا، هذا لا يعني أن 

الصورة سوداء فمكافحة فيروس سي هي قصة نجاح«.

أوكازيونات الحواة
وإذا تركنا المستشــفيات في »اليوم الســابع« و»الأهرام« فسنجد في 
»الوطن« مشــكلة أخرى أقرب إلى المســخرة قال عنهــا الطبيب والكاتب 
خالد منتصر تحت عنوان »مافيا اللوز«: »مــا حدث في محافظة الدقهلية 
من مضاعفات للأطفال بعد جراحة اســتئصال اللوزتين هو فضيحة تثبت 
أن أكبر بيزنس في مصر هو عمليــات اللوز، التي تجري دون أي ضرورة 
طبية، والمفروض أن إزالة اللوز لهــا بروتوكول واضح وضرورات طبية 
معروفة ومحددة، وليســت »جهجهونــا« أو فوضى. وخرافــات إزالتها 
لزيادة الوزن ونمو الطفل كلام فارغ وهلاوس وضلالات. اللوز لها وظيفة 
مناعية دفاعية مهمة، وإزالتها لا بد أن تكــون بحذر وبعد تكرار الالتهاب 
بشكل متكرر وبتشــخيص صحيح ودقيق وليست من مجرد مرة واحدة، 
والأوكازيونات التي تعلق على عيادات الأطباء »تخفيض 50٪ وشــيل 
لوزك« تمثل جريمة لا بد أن تصيبنا بالعــار والخجل. في الأرياف يصبح 
منظر الأطفال كالدجاج المعلق في المجــزر الآلي، طابور طويل من الأهالي 
أمام عيادة الطبيب كل منهم يمســك طفله من قفاه انتظارا للوعد المقدس 
والتخفيضات المغرية من بوتيك الجراح النابغة، نحن مقدمون على جيل 
بلا لوز والسبب مافيا استئصال اللوز وأوكازيونات الحواة والجلا جلا«.

زواج في معبد الكرنك
والاهتمــام متواصل بحفل عقد القران والعشــاء الــذي أقامته إحدى 
الشركات في معبد الكرنك في الاقصر واستفز ولا يزال الكثيرين فقال عنه 
في »الأهرام« عادل صبري، وهو يتألم لآلام أجداده الفراعنة: »الكرنك هو 
أحد معابد البر الشرقي في الأقصر، ومعابد الشرق كانت للاحتفال بأعياد 
الفراعنة، بينمــا معابد البر الغربى للجنائز ودفــن الأموات. وفجأة قرر 
أحد المسؤولين تقليد الفراعنة بإقامة حفل عشاء داخل المعبد لرجل أعمال 
و300 من ضيوفه، الــذي قام بدفع مبلغ 20 ألف جنيــه تكلفة هذا الحفل، 
وهى أرخص من قاعة أفراح في فندق نجمة واحدة. شعار ضرب السياحة 
والرغبة في تنشيطها يتم عن طريقه ارتكاب العديد من التنازلات، من عقد 
مؤتمرات ومعارض لجذب الســائح، وهو أمر قد يكــون مقبولا في بعض 
الأحيان، ولكن أن تصــل التنازلات إلى إقامة حفل فــي معبد الكرنك فهو 
غير مقبول. حفل العشــاء ســيفتح الباب لإقامة المزيد داخل المعابد لتجد 
الشيشة وشاشــات عملاقة للدوري الإنكليزي ومطرب لزوم الحفل، وقد 
تصطحب طفلك ولن تســتطيع أن تمنعه من كســر رجل رمسيس أو رأس 
نفرتيتي، وقد يمتد التقليد للبر الغربي لإقامة ســرادقات العزاء في الدير 
البحري وكله بثمنه. قد تمتلك المال أو الجاه أو الســلطة ولكن التاريخ هو 
ملك لكل المصريين وتاريخ بلدك وآثار أجدادك لا تستطيع أن تدفع قيمتها، 

سواء كنت غنيا أو مسؤولا حتى لو كان السبب هو تنشيط السياحة«.

حاميها حراميها
وواصلــت عبلــة الرويني فــي »الاخبــار« الهجمات قائلــة: »منتهى 
الاســتخفاف أن يتحول العبث الذي وقع داخل معبــد الكرنك إلى مجرد 
جدل بسيط حول نوعية الحفل، حفل عشــاء أم حفل زفاف أم عقد قران، 
وكأن طبيعة الحفل ونوعية الســهرة هي المشكلة، وكأن مبدأ تأجير معبد 
الكرنــك »أكبرمعبد ديني تاريخي فــي العالم«، أو تأجيــر أي من المعابد 
والآثارالمصريــة وتحويل ســاحاتها إلى قاعة احتفــالات أو صالة أفراح 
أو مطاعم لتناول العشــاء أو الغــذاء، هو مبدأ متعــارف عليه ومعمول 
به بشــكل قانوني لزيادة المــوارد، وتلك بالفعل هــي الجريمة والكارثة 
واســتغلال النفوذ وإهدار القيمة والعبث بالتاريخ. القائمون على الآثار 
هم أنفسهم الجاهلون بعظمة هذا التاريخ، وبدلا من أن تقوم وزارة الآثار 
بحماية الآثار وصيانتها والدفاع عنها، تكون هي أول المتعدين والمستغلين 
والناهبــين لها »يعني حاميهــا حراميها«، وبدلا مــن التفكير الصائب في 
زيادة الموارد والترويج للسياحة وزيارة هذه الآثار يتم تأجيرها لمتعهدي 

الأفراح«.

عصر الإنترنت
يرجو وائل الســمري في »اليوم السابع« القارئ أن يحفظ هذه المقولة 
جيدا، يقول: »حتى إن كنت تعارضها الآن فمن المؤكد أنك ستؤمن بها قريبا، 
ســتدرك أن بحثك عن أي شيء يبدأ بالإنترنت وربما ينتهى به، وستدرك 
أنك ســتهجر أي شيء غير متاح على الشــبكة العنكبوتية، وستدرك أنك 
كلما أردت شيئا حتى لو كان الشيء ماديا فالإنترنت سيكون ملجأك الأول 
وربمــا الأخير، الآن كثيرون منا، وأنا منهم، لا يكلف نفســه عبء الذهاب 
إلى السوق لشراء ما يحتاجه، وإنما أبحث عن أي شيء أولا على الشبكة 
العنكبوتيــة، ملابس، أحذيــة، أدوات منزلية، أجهــزة إلكترونية، كتب، 
موســيقى، دورات تعليمية، كل هذا أبحث عنه أولا فــي المواقع المختلفة، 
وأفكر ألف مرة قبل أن أتخذ مغامرة الذهاب إلى الســوق لشراء أي شيء 
مادام متاحا على المواقع المختلفة. مــن هنا تأتى أهمية الخطوة الإيجابية 
التي اتخذتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي اســتقبلت 
أمس الدكتــور عمرو طلعت وزيــر الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات، 

لبحث ســبل التعاون بين الوزارتــين، بهدف تقديم خدمــة ثقافية أفضل 
للمواطن، من خلال البنية المعلوماتيــة والتكنولوجية وقواعد البيانات 
الثقافية، وفي الحقيقــة فإنني ابتهجت كثيرا لأن وعي وزارة الثقافة على 
يد الدكتورة إينــاس عبد الدايم تطور كثيرا، وهو مــا طالبت به أكثر من 
مرة، مطالبا بتحول متاحفنا إلى الشــكل الرقمي وإتاحة الكتاب الثقافي 
على مواقع الإنترنت ولو حتى بالشــراء الميســر، وقد تناولت هذا الأمر 
تحديدا في مقال بعنوان »فكرة 11 لوزيرة الثقافة« ضمن سلســلة مقالات 
وصلت إلى 25 مقالا نشــرت في الفترة ما بين 4 فبراير/شباط 2012 وحتى 
12 مارس/آذار من العام نفسه، وفيه ناديت بحتمية إدخال عقيدة النشر 
الإلكترونــي إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، فلا مســتقبل لهذه الهيئة 
بدون أن توفر الكتاب لجميع فئات الشعب المصري بالآلية التي يتعامل بها 
الناس »الآن« و»غدا« لا أمس، ولا يخفى على أحد أن القراءة الإلكترونية 
الآن تحتل مكانــة عظيمة في حياتنا، وقلت إنني علــى يقين بأن الدكتور 
هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب نفســه، إذا أراد كتابا ما ليســتعين 
به في أحد أبحاثه فإنه يذهب إلى غوغل أولا ليبحث عن الكتاب منشــورا 
بصيغة الـ»PDF« قبل أن يرفع سماعة التليفون ليستطلع عن هذا الكتاب 
في مخازن الهيئة التي يرأســها. الأمر نفســه ينطبق علــى متاحفنا التي 
ما زالت تؤمن بأنها قبور وليســت متاحف، وقد اقترحت في مقال ســابق 
بعنــوان »متى ندخل عصر المتاحف الناطقــة« أهمية تحويل متاحفنا إلى 
الشــكل الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شــأنه أن يزيد تعلقنا بتاريخنا 
ويزيد من فخرنا بحضارتنا، وليس هذا فحسب، فمن الواجب على وزارة 
الثقافة أن تتجه أيضا إلى إتاحة المواد السمعية والبصرية المتوفرة لديها 
على مواقعهــا الإلكترونية، فالأصل في الثقافة هــو الإتاحة ودور وزارة 
الثقافة هو توفير هذه الثقافة بالشــكل الذي يريــده الناس، وفقا لمنطق 

العصر الحالي، وليس وفقا لعصر الظلمات«.

حتى لا تتكرر المأساة
لا يهم ما إذا كانت الكارثة المسماة بـ»شــتلات الطماطم 023« خطأ من 
موظف يعبد الإجراءات، أم فســاد من الشــركة المســتوردة، بتواطؤ مع 
شخص في وزارة الزراعة، المهم في رأي عمرو جاد في »اليوم السابع« أن 
كل فساد أو إهمال في بلادنا يستهدف دائما صحة البشر وحياتهم وأمنهم 
ومســتقبلهم، الأكثر أهمية أن بعض الوزارات ترى الكارثة وتنتظر حتى 
يلجأ المتضررون لوسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، ثم تبدأ بالتحقيق، 
هــذه المرة المزارعــون هم الضحيــة، وكان من الممكــن ألا يرتفع صوتهم 
بالشــكوى، لأنهم فئة مســتضعفة ليس لها التزامات في رقبة الحكومة، 
هؤلاء لا يملكون إلا الاحتماء بالســتر والصبر، ووعــدت وزارة الزراعة 
بالوقــوف إلى جانبهــم، ونحن ننتظــر تنفيذ هذا الوعد حتــى لا تتكرر 

المأساة، ويفقد المزارعون ثقتهم في الحكومة والستر والصبر أيضا«.

هشام عشماوي
وإلى الحرب ضــد الإرهاب ومنهــا نجاح عملية القبــض على ضابط 
الصاعقة الهارب هشــام عشــماوي في مدينة درنة الليبية والاســتعداد 
لتســليمه لمصر وهو مــا قال عنه عمــاد الدين أديب فــي »الوطن«: »هل 
تذكرون الشاب الليبي الإرهابى »عبدالرحيم المسماري« الذي كان الوحيد 
الحي ممن قاموا بجريمة »الواحات« البشعة ضد ضباطنا وجنودنا؟ هذا 
الشــاب هو أحد تلامذة وضحايا فكر وتدريب و»غســل العقل« الذي كان 
يقوم به هشام عشــماوي ضابط الصاعقة المصري الذي فُصل من الخدمة 
وقاد عمليات إرهابية متعددة ضد قوات الجيش والشرطة المصرية. هشام 
عشــماوي وضع كل خبرته العســكرية من أجل الإضرار بجيش وشرطة 

ومواطني بلاده تحت وهم وأكذوبة إقامة دولة الخلافة«.

أقيموا عليه »حد الحرابة«
وبالنظر لما ارتكبه من جرائم وأفعال فقد طالب محمد أمين في »المصري 
اليــوم« بما هــو آت: »لا تتعاملوا مع الإرهابي المجرم هشــام عشــماوي 
بالطريقة نفسها التي تعاملتم بها مع عادل حبارة، فقد رأينا حبارة سنوات 
فــي قفص الاتهام ونحن نغلي من الغيظ، مرة في الاســتئناف ومرات في 
النقض ونقض النقض، مع أنه كان مجرما معترفا ومثّل الجريمة. صحيح 
نحن نريد أن نعرف منه أشــياء كثيرة لكــن لا تتركوه طويلا أعدموه في 
ميدان التحرير. وكنت أتحدث مع صديق عقب القبض على »عشــماوي« 
قال الحل هو أن تقيــم عليه الدولة »حد الحرابــة« وتقطع يديه ورجليه 
من خلاف، ثم تضعه على الخازوق، كما كان يفعل المماليك في ميدان عام. 
قلت له ولكننا لا نعاقب أحدا بهذه الطريقة الآن. قال إن هذا المجرم العتيد 
له »خصوصية« فقد خطط لقتل النائب العام الشــهيد وعشرات الأقباط 
بدم بارد. صحيــح ليس عندنا »خوزقــة« وليس عندنــا تقطيع الأيدى 
والأرجل وليس عندنا نزع الأظافر، ولكن لا تعلفوا »عشماوى« مثل غيره 
نوه وتحاكموه ســنوات أعدموه لتبــرد النار في  من الإرهابيين لا تســمّ

أجسادنا«.

لماذا يهين ترامب الحكام العرب؟
عماد الدين حسين يتســاءل في »الشــروق« لماذا يهين ترامب الحكام 
العرب؟ ويجيــب في مقاله قائلا: »مــا يفعله الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب مع بعض الحكام والمسؤولين العرب أمر مهين لأي عربي، ويفترض 
أن يبدأ هؤلاء التفكير في طريقة ما لوقف هذه الإهانات المستمرة. ترامب لا 
يترك فرصة أو مناسبة إلا ويتعمد فيها الحط والتقليل من الحكام العرب، 
بصورة صــارت لافتة للأنظار. آخــر إهانات ترامب ما تناقلته وســائل 
الإعلام، ومنها وكالة رويترز التي قالت إن ترامب قال أمام تجمع انتخابي 
في ولاية ميسيسبي الأسبوع الماضي: »نحن نحمى السعودية، ستقولون 
إنهــم أغنياء، وأنا أحب الملك ســلمان«، لكنني قلت لــه: »أيها الملك، نحن 
نحميك، ربما لا تتمكن من البقاء لأســبوعين دوننــا، عليك أن تدفع مقابل 
هذه الحماية«. ترامب كرر هذا المعنى أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، لكنها 
تصب جميعا في خانة أن هذا الرئيس يصر على إهانة المســؤولين العرب.  
كتبت في هذا المكان أكثر من مرة أن ما يفعله ترامب ليس جديدا. غالبية إن 
لم يكن كل الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين منذ عشرات السنين، يمارسون 
سياســة الابتزار ضد العرب، خصوصــا في الخليج. لكــن كان يتم ذلك 

بطريقة ناعمة، لا يشعر بها الناس، ولا تقال على الملأ بهذه الصورة الفجة 
والخشنة والسافرة والمهينة. للأمانة والموضوعية فإن ما يفعله ترامب لم 
يكن قاصرا على السعودية، بل شــمل كل دول الخليج تقريبا، وهو ابتز، 
قطر أيضا وحصل منها على عقود بمليــارات الدولارات، وقاعدة العيديد 
هناك خير شــاهد على ذلك. هو نجح في الضحك على كل الخليج واستغل 
الخلافات بمهارة شــديدة ليبتز الجميع »عيني عينك«. وللموضوعية فإن 
ترامب لا يبتز عرب الخليج فقط، بل يبتز الجميع. فعل ذلك بصورة سافرة 
مع ألمانيا وحلــف الناتو والاتحاد الأوروبي واليابــان وكوريا وكل دولة 
تتولى الولايات المتحدة مســاعدتها بصورة أو بأخرى. الدولة الوحيدة 
التــي لم يوجه لها ترامــب أي إهانات كانت إســرائيل، بل حدث العكس 
تماما، حيث نقل سفارة بلاده إلى القدس العربية المحتلة، ويحاول إلغاء 
حق عودة اللاجئين، عبر وقــف تمويل وكالة الأونروا. لكن يظل ما يفعله 
ترامب مع العــرب، خصوصا في الخليج الأكثر فجاجة. ويبقى الســؤال 
المنطقي قائما وهــو: لماذا يفعل ذلك، والأهم متى يقرر القادة العرب اتخاذ 
موقف جدي يوقف هذه الإهانات التي لم تعد قاصرة عليهم بل تمتد أيضا 
إلى بلدانهم وشــعوبهم؟ للأســف لن يكون بمقدور هؤلاء الحكام اتخاذ 
موقف جدي إلا إذا قرروا الاعتماد على شعوبهم أولا، بدلا من التحالف مع 
أمريكا وغيرها، للبقاء في الســلطة حتى لو كان هذا الأمر ضد رغبة كل أو 
بعض شــعوبهم. جوهر الأمر أنه وبعيدا عن فجاجة ترامب مع كل العالم 
من الصين إلى كندا ومن أوروبا إلى إفريقيا، فإنه تاجر وسمسار عقارات، 
ويؤمن بما هو عملي، وبالتالي لو لمس وقفة جدية تجعله يدفع ثمن كلامه، 
فلن يكرره مرة أخرى. حسنا فعل محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 
حينما رد على ترامــب وقال له أن حمايتكم ليســت مجانية، بل مدفوعة 
في شكل مشتريات ســلاح.. لكن هل هذا يكفي، أم يفترض أن تكون هناك 
حلول وخطط طويلة الأجل لا تجعل ترامب أو غيره يكرر الإهانات نفسها؟ 

سؤال يحتاج إلى إجابة مفصلة«.

مستقبل منتخباتنا الوطنية
»لا يوجد نظــام إداري في الاتحادات الرياضيــة بمعناه الحقيقي، في 
رأي حازم صــلاح الدين في »اليوم الســابع«، فالتخطيط للمســابقات 
المحلية ليــس تخطيطا جيدا، والدليل أنه كل موســم كروي جديد لا نرى 
جدولا ثابتا للمباريات في مسابقة الدوري، ونجد تأجيل اللقاءات يحدث 
بمناســبة أو بدون مناســبة، وهذا يؤثر بالتبعية ســلبا على المنتخبات 
الوطنية، وما يؤكد صحة كلامــي أيضا التصريحات التي أدلى بها عصام 
عبدالفتاح، عضــو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤخرا بأنه ســيتم إعلان 
الموافقــة على قيد اللاعبين من شــمال إفريقيا في قوائــم الأندية المصرية 
كلاعبين محليين خلال أســابيع، مؤكدا أن هذا الاقتراح جاء خلال إحدى 
الجلســات التي أقيمت علــى هامش اجتماعات الكاف الأخيرة في شــرم 
الشــيخ، واتفقت مصر وتونس والمغرب والجزائــر وليبيا على تطبيقه. 
عضو مجلــس الجبلاية الذي مــن المفترض أن يبحــث أولا عن مصلحة 
المنتخب الوطني يصرح بأن الأندية لن ترفض هذا القرار، لأنها ســتحقق 
اســتفادة من ورائــه لرغبتها في مضاعفــة عدد اللاعبــين الأجانب في 
صفوفها، طبعــا كلامه صحيح في هــذه الجزئية، خصوصــا أن الأندية 
الكبيرة مثل الأهلي والزمالك ستوافق فورا، هنا أنا لا أستغرب من أسباب 
فشــل لجنة التحكيم، لأن من يقودها عصام عبدالفتــاح الذي يفكر بهذه 
الطريقة، خلال مشاركته مع صناع القرار باتحاد الكرة. الأجدى لمسؤولي 
الكرة المصرية أن يتبنوا المبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بضرورة زيادة أعداد لاعبينا فــي الملاعب العالمية وصناعة أكثر من لاعب 
على طريقة محمد صلاح، فنحن في أشــد الحاجة إلى فكر وتطوير جديد 
يواكب العصر الحالي، فالوصــول باللاعبين المصريين إلى مرحلة النضج 
وهم في سن الـ19 سنة أصبح أمرا ضروريا، لذلك يجب العمل في المرحلة 
المقبلة على وجود لاعبين بكثرة فــي الدوريات الأوروبية بدلا من اختراع 

قرارات تدمر مستقبل منتخباتنا الوطنية«.
 

إصلاح التعليم
أما عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« فيســتغرب من: »هذا الكم من 
الرســائل والتعليقات علــى مقال »لا يصلح التعليــم«، ونظرا لكون آراء 
الناس وأولياء الأمور والمتخصصين لا تهم وزير التعليم، الذي صار عبئا 
علــى أي منظومة إصلاح حقيقيــة للتعليم في مصر، فأنشــر بعض هذه 
الرسائل لعل وعســى هناك من يستمع. وقد تلقيت رسالة من أولياء أمور 
مدارس جنوب القاهرة الخاصة، سبق وأرسلوها لوزير التعليم بدون أي 
اســتجابة أو اهتمام، جاء فيها: لقد فوجئنا بصــدور القرارين 342 و343 
بتاريــخ 9/8/ 2018، وينصا على إلغاء المســتوى الرفيــع واللغة الثانية 
من مدارســنا، في خطوة مفاجئة لم تتم الإشارة إليها مسبقا في حوارات 
الســيد الوزير. وقد قمنا كأبناء الطبقة المتوســطة في المجتمع بالمبادرة، 
وأخذنا على عاتقنــا تعليم أولادنا في مدارس اللغــات والخاصة بمبالغ 
مرتفعة، لنوفر لهم بيئة مناســبة وتعليما متميزا لتحصيل مســتوى عالٍ 
من المعرفة، ودراسة ما يؤهلهم للمستقبل منذ الصغر على مواجهة الحياة، 
وســوق عمل لا ترحم بأدوات مثل دراســة اللغة الثانية، التي تساعدهم 
على أن يصبحــوا مواطنين ناجحين نافعين لأنفســهم ولوطنهم الحبيب 
مصر. وحيث أن النظام مطبق فقط علــى الصفوف الأولى للتعليم، فذلك 
سوف يخلق فجوة كبيرة بين ما يدرسه أطفالنا وما يدرسه طلاب الصف 
الثاني الابتدائي كاللغة الثانية، على سبيل المثال لا الحصر. وما زاد حزننا 
وإحساســنا بالظلم وعدم المســاواة في الوطن، أنه تم استثناء المدارس 
الدولية الخاصة والمــدارس الدولية الحكومية من القرار، ما يخلق طبقية 
شــديدة في المجتمع، وعليه برجاء السماح لمدارسنا بالآتي: أولا: تدريس 
مادة المستوى الرفيع أو إيجاد بديل مناسب ويضاهي ما تم إلغاؤه. ثانيا: 
تدريس اللغة الثانية لما لها من أهمية شــديدة فــي تطوير وتنمية مدارك 
أولادنا ومســاواتهم بخريجي المدارس الدولية. أما الأستاذة سحر غانم 
فأرســلت لي تقول: حضرتك قلــت اللي عايزين نقوله، يــا ريت تواصل 
الكتابة لعدم إلغاء المستوى الرفيع. أما الأستاذة أميرة إدريس فقد أرسلت 
رسالة تقول فيها: لديّ ابنتان في مدرسة قومية في الإسكندرية، وللأسف 
انصاعت المدرســة لقرار الوزير، مع الإصرار على دفع المصروفات كاملة، 
مضافا إليها كتب المســتوى الرفيع )8 آلاف جنيــه( التي لن تدرس، وأن 
من لا يدفع خلال أسبوع ســوف تضيع عليه المدرسة، »حسبي الله ونعم 
الوكيل« لأنها لن تتلقى المســتوى نفســه من التعليم الذي تتلقاه أختها 
الكبرى- لأنها الحمد لله فلتت- لكن كان لازم أشــكرك لإن لســه في حد 

يشعر بالمعاناة التي نعانيها«.

وزارة التضامن توقف صرف معاشات الفئات الأكثر فقرا وعوزا وتتضامن مع الأغنياء واتهامات لمسؤولي الآثار

الفساد يستهدف صحة المواطنين وكارثة في شتلات الطماطم وإعلان بعض الأطباء عن تخفيضات كبيرة لاستئصال لوز الأطفال!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 10 أكتوبر/تشــرين الأول، إفســاح مســاحات واســعة لإلقاء الجيش 
الليبي القبض على ضابط الجيش المفصول هشام عشماوي، وإجراءات تسليمه إلى مصر لمحاكمته فيها، وآثار هذه العملية 

على تنظيمات الإرهابيين.
والخبــر الثاني المتصــل بالإرهاب هو إعلان وزارة الداخلية قيــام قوات جهاز الأمن الوطني بمداهمــة وكر للإرهابيين في 
مدينــة العريــش، وتمكنت من تصفيتهم جميعــا، بدون أن تلحق بها أي خســائر، وهو الأمر الذي تتباهى به الشــرطة، لدقة 
معلوماتها عن أماكن اختباء الإرهابيين ومهارة التعامل معهم، بســبب التدريــب الراقي والمتواصل لضباط وجنود مكافحة 

الإرهاب وإمدادهم بأسلحة وأجهزة حديثة جدا. 
كما تشــهد البلاد نشاطا سياسيا واســعا للرئيس بحضوره اجتماعا في جزيرة كريت مع رئيس وزراء اليونان وقبرص، 
للبحــث في تعميق مســتوى التعاون بين الدول الثلاث، وأولهــا وأهمها في الغاز ومد خط أنابيب مــن قبرص اليونانية إلى 
مصر لإســالته هناك، حيث توجد بنية قوية لذلك، والمعروف أن هناك رباطا تاريخيا وعاطفيا يربط مصر باليونان وقبرص 
بعد ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 عندما أمم الزعيم جمال عبد الناصر شــركة قناة الســويس في يوليو عام 1956 ورفض 
المرشــدون اليونانيون الانسحاب من العمل، وكذلك المســاعدات العسكرية التي كانت مصر ترسلها للثوار القبارصة بقيادة 
الجنرال جريفاس، وسياسيا بقيادة القس مكاريوس أول رئيس جمهورية لها بعد استقلالها. كما سيزور الرئيس السيسي 
روســيا نهاية الشــهر الحالي وكذلك عقد قمة مصرية ســودانية في القاهرة. وعلى المستوى الوزاري بدأت الحكومة تتحرك 
لإعادة الانضباط إلى مهنة الطب، بســبب تلاعب المستشــفيات الخاصة والأطباء كذلك. ومناقشة رئيس الوزراء مع اعضاء 
اللجنــة العليا للإصلاح الإداري الاقتراحات الخاصة بتقليل أيام العمل وســاعاته، والعقبــات التي تعترض كل اقتراح، ولم 
تتوصــل إلى قــرار حتى الآن. وهذه القضية تحظى باهتمام واســع لأنها تخص أكثر من ســتة ملايــين موظف في الحكومة 
رجالا ونســاء. أما بالنســبة للمقالات فكان هناك اهتمام متزايد بتصريحات الرئيس الأمريكي بالنسبة للسعودية، وذكرى 

انتصارات الجيش في حرب أكتوبر. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخرى غيرها..
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لم تعد الكأس واحدتنا النافرة
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 في الغمض
ونستدير هنا بعيدا 

كأي قبر غافل!
قد  نصادف مثلما جثت عنيدة

حفار القبور فــي أول الطريق التي 
غدت مقبرة سعادة!
نبادله ما تبقى...

وندعــوه أن يعمــق الحفــرة وفــاء 
لوصية  السياب العاطلة

لكي نســتحلب فــي القرار رســالة 
المقيمين في مطر المهاوي

لحظة المرض
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فيسقط الموت مدرارا في الدائرة
الدائــرة التــي تمتــص الحيــاة في 

الشعر

وتشتعل في المطر
كأنهــا رغبة الماء التــي لا راد لها إلا 

الماء
فلتمسك بموجك

أيا ضرير اليابسة 
وتتقدم...

٭ شاعر وكاتب من المغرب

شعر

عبد الحفيظ بن جلولي٭

حسن داوود٭

كاتب »لوليتا« يتذكّر
طرده من جنة روسيا

فــي الصفحة التي تســبق ابتــداء الفصــل الأول من 
كتابه، نشــر فلاديمير نابوكوف صورة لمنزل عائلته في 
مدينة ســانت بطرســبرغ )التي تحولت إلى »لينينغراد« 
عقــب ثــورة 1917 البلشــفية قبل أن تعود إلى تســميتها 
الأولى إثر سقوط الاتحاد الســوفييتي(. هو منزل فخم 
يكســوه الغرانيت الوردي وتزيّنه الرســومات الجصية 
وبعض الزخرفة الإيطالية. في الداخل كان خدم كثيرون 
يعملــون في خدمة العائلة )ورد فــي مكان ما من الكتاب 
أن عددهــم يقرب من الخمســين(، يضــاف إليهم مربّون 
ومعلّمــون لتدريــس فلاديميــر وأخوته. بالطبــع كانت 
للعائلة بيوت أخرى، ليس فقط في داخل روسيا، بل في 

أنحاء أخرى من بلدان أوروبا.
فــي الصفحات التــي اختصت بتاريــخ آل نابوكوف 
رجــع الكاتــب إلــى بدايــة القــرن الرابــع عشــر. أولئك 
الأولون كانوا قادة عســكريين وأمــراء وملاكي أراضي 
مترامية. لم يُذكر فــي الكتاب الذي حرص على التعريف 
بالسابقين من رجال العائلة، حتى الجدّ الأبعد، مَن منهم 
بنى البيت الذي قضى فيه فلاديمير طفولته والســنوات 
الأولى من شــبابه. فــي ســنة 1917، وكان فــي الثامنة 
عشــرة من عمره، جرى تأميم البيــت بينما كانت العائلة 
خــارج بطرســبرغ متخفّية مما قد يحملــه عنف الثوريين 
الاشــتراكيين. لــم يكن والــده مؤيــدا للقيصــر، بل كان 
عضــوا قياديا في حركــة الديســمبريين المعارضة. لكن 

كان يعلم أنه مقبل على خسارة أملاكه وثرواته.
الابن الأكبــر، فلاديمير نابوكوف، يكتــب بالتفصيل 
الدقيق عــن كل ما جرت خســارته بالتأميم. في صفحة 
مــن الكتاب يذكر كيــف أن أباه بات معدمــا فور وقوعه، 
وفــي صفحات قليلة أخرى يشــير إلى مســاعدة تلقتها 
العائلة من بعض الذيــن كانوا يعملون في خدمتها. أكثر 
مــن نصــف صفحــات الكتاب خُصّــص لذكــر تفاصيل 
العيش في ذلــك الزمن الأول، جنّة ما قبل الاشــتراكية. 
لقد أحيــت الثورةُ الهويةَ الروســية في وعيــه، رغم أنه، 
كمــا يذكــر مــرات، كان يحســن التكلــم بلغــات أخرى، 
أولها الإنكليزية، بأجود مما يحســن التكلم بالروســية. 
ولنضف إلى ذلك ثقافته الغربية، حيث يذكر في الكتاب 
تأثــره بكتّابها بما يغلــب معرفته بكتّاب روســيا. كانت 
صلته بهــؤلاء الأخيريــن، وبينهم بوشــكين، عائدة إلى 
الصداقــة العائليــة أو القربــى العائليــة. لكنــه، كما في 
الكتاب أيضا، عــاد في منفاه، أو فــي منافيه كما يقول، 

ليؤسّس علاقة عميقة مع الأدب الروسي.
»هناك ليال يحدث لك فيها أنك، ما أن تنام، حتى يطير 
بك السرير نحو روســيا« يقول متذكّرا طفولته فيها. في 
بريطانيــا التي أقــام فيها ثلاث ســنوات، وفي فرنســا 
التــي كان كثير التــردّد عليها، ثم الولايــات المتحدة التي 
صار مواطنها، ظــلّ يذكّر بأن خلافه مــع »الديكتاتورية 
الروســية«، منذ 1917، لا علاقة له أبــدا بانتزاعها ملكية 
أهله، بل بإحساســه المتضخّم بطفولته الضائعة. هناك 
في البلدان الكثيرة التي تنقّل بينها، كان يشــعر بالغربة 
»بين غربــاء غيــر مبالين أبــدا. »فرغــم أننا اســتخدمنا 
أدواتهــم، صفّقنا لمهرجيهم، وقطفنا ثمر أشــجار التفاح 
والخــوخ المزروعة على جوانب طرقاتهم، إلا أنه لم يُخلق 

بيننا وبينهم تواصل حقيقي وغنيّ«.
فــي مقدّمته يذكر نابوكــوف أن الفتــرة الزمنية التي 
يغطّيهــا كتابــه هي 37 ســنة تمتد بــين 1903، حيث كان 
حينها في الرابعــة، و1940، حين هاجر إلى أمريكا. لكن، 
حســب ما يرى قارئه، هناك غلبة واضحة للزمن الأول، 
حيث ينفتــح التذكّر على كل شــيء، تفصيليا بل إمعانا 
فــي حثّ الذاكرة على أن تعود لتحيي ما غاص في قاعها 
أو تلاشــى. وهو، في أحيان كثيــرة، يذكر كيف أنه أفلح 
في استنطاق ذاكرته أمورا كان ظنّ هو نفسه أنها كانت 
قد ســقطت أو أنها لا أهمية لها. ســنوات ما بعد روسيا 
قليلــة الذكــر في الكتــاب. ولننظــر إلى التبويــب )الذي 
ينبغي استخلاصه وتعيينه طالما أن الكتابة تنقل التذكّر 
مختلطــا ومتداخــلا( لنــرى كيــف أن الســيرة، التي من 
المفترض أنها تتقدّم فــي الزمن إلى الأمام، دائمة النزوع 
للرجوع إلى الــوراء، إلى حيث زمن الطفولة واليفاعة في 

روسيا. 
أما التبويب، بعد التمكن من اســتخلاصه، فهو يجري 
هكــذا: البيت، ثم البيوت الأخرى في روســيا وخارجها، 
ثــم عائلــة الأب، وعائلة الأم، ثم المعلمــة التي يرد ذكرها 
باســم »الآنســة، ثم الفراشــات التي كان يصطادها في 
روســيا، واســتمر فــي ملاحقتها في عــدد مــن البلدان 
التاليــة، ثم عشــقه الأول في عمر مبكّر، العشــق البريء 
الذي يدفع، عكســيا، إلى تذكّر روايته »لوليتا«، ثم عشقه 
التالي لمن اســمها »تامارا«، ثم تذكّره لأبيه، ثم اشــتراكه 
فــي المباريات المدرســية للعبة كرة القــدم، واختصاصه 
بحراســة المرمــى الــذي كتب فــي وصفه أجمــل مقاطع 

الكتاب.
لا ذكــر للعائلة، عائلته هو، زوجته أو أولاده ، ولا لأي 
علاقــة أعقبت قصة العشــق بينه وبين تامــارا. ربما لأنه 
أوقف سيرته عند محطة ما، عمر الواحدة والأربعين. كما 
لا ذكر تفصليلــي لكتابته هو. مرة واحدة أتى، وبشــكل 
عرضــيّ، على ذكــر روايته »لوليتا« التــي هي واحدة من 
الروايات الأكثر شــهرة في أدب العالم. لم يقف عند ذلك 
الجانب من شــخصه وحياته، ذلــك الجانب الذي يرجع 

إليه دافع نابوكوف لكتابة سيرته في أي حال. 
وهــذا على الرغم مــن القيمــة الكتابيــة الرفيعة لهذه 
الســيرة التي رأى البعض أنها من بين أهــم ما كَتَب. في 
مــكان ما منها يذكر لنا الثمن الباهــظ الذي يدفعه المحب 

لماضيه حين يبسطه ليكون مشاعا للآخرين. 
يقول مثلا إن دفء هـــــذه المشاعر يظــــــل متقــــــدا، 
لكــن، بعد كتابتها، تفقــد اســتعادتها جاذبيتها الأولى. 
كأن ما يفعله كاتب الســيرة هو التجسّــس على نفســه، 
لصالــح آخرين هم قــرّاؤه، أو لصالح ما يظــنّ أنه مزيد 
مــن البقاء له، لاعتقاده أن أدبــه يقصر عن أن يقوم بذلك 

وحده.
*»تكلمي أيتها الذكريات« هو سيرة ذاتية مراجعة 
لفلاديميــر نابوكوف، صدر عــن دار الجمل بترجمة 

حنان يمق في 350 صفحة، سنة 2018.  

٭ روائي لبناني

وثائقية النص في رواية »غادة أم القرى« لأحمد رضا حوحو
■يراود الــدارس للســردية الجزائرية ســؤال تطور 
الروايــة، إذ يــروم الباحــث الوقوف على مســار انتقال 
الرواية من مرحلة إلى أخرى، تأسيسا وتجريبا وتجديدا، 
والوقوف على هذه المراحل يوجّه الانتباه إلى مجمل الفعل 
الســردي في حركته التاريخية، وهــو المدخل إلى فحص 
شذرات الرواية الجزائرية المتشــظية، عبر تاريخ كتابتها 
منذ أبوليوس مرورا برضا حوحــو وصولا إلى بن هدوقة 
والطاهر وطار، ومــن هذا المدخل يكون تناول رواية »غادة 
أم القرى« التي ظهرت في فترة تاريخية معيّنة، وتعبّر عن 
تطور معيّن في البناء الفني والجمالي لكن بمعطيات لحظة 

كتابتها.

اللعب خارج النص
الدفع بالسياق:

تحقق رواية »غــادة أم القرى« على أقــل تقدير المعادل 
النفســي للحرية، لكنّها، ونتيجة لخفّة اللغة ومباشــرتها 
وأقدمية النص، فغالبا ما تكون هــذه الرواية متهمة، لذلك 
تدفع بالســياق )الذي يعني لغة الــدرء والردّ(، أي خارج 
النص أو الظــروف المحيطة بزمن كتابتها، فالســياق عند 
هيو سلفرمان: »هو ما يرافق النص. والسياق أيضا خارج 

النص«.
لغة الرواية بسيطة ومباشــرة وتبشيرية، لهذا ما فتئ 
النقد يواجــه هذه العناصــر بأحكام جاهــزة تتعامل مع 
ســكونية النص، أي افتــراض عدم ارتــداده حاضرا في 
مسار الحركة النصية التاريخية، فالنص بطبيعته متحرك 
عندما يمتلك مستويات قادرة على أن تجعل القارئ يتحرّك 
داخلــه، وحركة نص »غــادة أم القرى« تتجــاوز الداخل 
لتحيل إلى الخــارج كآلية دفاعية تثبــت وجودية النص، 
وتفاعله مــع التلقي في حدود عناصــره وأدواته المحدّدة 
بزمن ومــكان إنتاجيته النصية، بتعبير جوليا كرســتيفا 
في إطار »اللعب ـ خارج نصي«، بمفهوم رولان بارث، الذي 
»هو نابع من العلاقة الخاصة التي يعقدها القارئ مع العمل 
الأدبي«، كموضوع أنتج ضمن سياق معين أو ما يسميه فان 
ديك أنحــاء النص، »حيث ربط النــص ببنيات خارجية.. 
تتجــاوز الحد الســكوني الذي تقف عنــده البويطيقا، أو 
السّــرديات إلى مقاربــة دينامية النص«، ومنه تتأسّــس 
»غــادة أم القرى« قرائيــا عند حــدّي تاريخيتها من جهة، 

وتطوّر فن الرّواية من جهة أخرى.

اللحظة الفارقة
 الرّواية المعبر:

يمكن اعتبــار الرّوايــة مجال الدراســة وثيقــة نظرا 
لتقادمها، فقد كتبت في الحجاز، ونشــرت في تونس سنة 
1947، وبالتالي تصبح عناصرها الفنية معيارية بالنســبة 
لتاريخيتها، وليس بالنســبة لعناصر الرواية، والوثائقية 

تقف عند المفهوم التاريخي، بعيدا عــن المفهوم التصنيفي 
الذي يعــزو ظهور الرواية الوثيقة »إلى ظروف نشــرها«، 
حيــث »إنّ أكبر الرّوايــات التي ظهرت في القرن التاســع 
عشــر كانت أولا روايات متسلسلة«، نشرت على صفحات 

الجرائــد. تتحقــق وثائقيــة هــذه الرّواية 
أيضا قياســا إلى التطــور الهائل الذي 

فعنصرا  الحداثية،  الرّواية  شهدته 
التقــادم وتطــور فــن الرّواية 

بين  معبر  وثيقة  منها  يجعلان 
أصول الانبثاق الإجناســي 

الفنّي  التأسيس  وتجليات 
الرؤيــوي،  والتجديــد 
البحث  عناصر  هي  وتلك 
فــي إبداعية الســردية 
جانبها  فــي  الجزائرية 
الرّوائــي، والإبداعيــة 
من  جانب  فــي  تتعلــق 

بانوجادهــا  جوانبهــا 
قــدرة  أي  التاريخــي، 

النــص علــى الحركــة في 
النص  يميز  ما  وهو  التاريخ، 

الحاضر، حيــث يتكرس كنص 
معبــر بــين لحظتــين فارقتين في 

الوطنية،  الرّواية  تاريخ 
العلامة،  اللحظــة  أولها 
أي اللحظة التي شــهدت 
الروائي  النــص  انخلاق 
فــي  متمثــلا  الوطنــي، 
رواية »الحمــار الذهبي« 
للكيوس أبوليوس، حيث 
دودو  العيد  أبو  يعتبرها 
في ترجمته لها أول رواية 
إنسانية، وثانيها اللحظة 
شهدت  التي  تلك  الهوية، 
الجزائرية  الرّواية  ميلاد 
الفنيــة  بخصائصهــا 
الحديثــة  والإبداعيــة 
»ريح  روايتي  ظهــور  مع 
الجنوب« لعبد الحميد بن 
هدوقة و»الــلاز« للطاهر 
خطاطة  تســهّل  وطــار. 
للباحث  هــذه  المراحــل 
الوقــوف عنــد مفهــوم 
والمعبر  العلامــة  مراحل 
يمكــن  ولا  والهويــة، 
للباحث في تطور الرواية 
الجزائريــة أن ينتقل بين 

مراحل تشــكلها بدون أن يجتاز معبر الوصــل، باعتباره 
نقطة الارتكاز في تفتيش الماضي واستشــراف المســتقبل، 
ذلــك أن الروايــة رفيقة درب الإنســان، حيــث تصاحب 
»الإنسان على الدوام بإخلاص منذ بداية الأزمنة الحديثة« 

كما يقول ميلان كونديرا.    
تبعــا لتاريخية النــص ووثائقيته فإن 
حفرياته تكشــف عن مدى فاعليته في 
ظرفــه الزماني ورمزيتــه المكانية، 
والوثائــق تنطلق مــن تاريخية 
النــص من حيث إنه شــكل في 
لحظة معينــة من الزمن، نواة 
روائي،  نــص  لإرهاصــات 
النص  فوثائقية  وبالتالــي 
لا تعنــي تاريخيته بالمعنى 
مــا  بقــدر  الاصطلاحــي، 
تروم تلقيه ككتلة ســردية، 
خــلال حركته فــي التاريخ 
وقراءة المعنى في المستويات 
والتركيبيــة  اللفظيــة 
النص/ إلى  وصولا  والدلالية، 

النضــج، وبالتالي فإنّ مضمون 
ما يتســرب إلى التلقي يتحلّل إلى 
لخطاطة  طبقا  للتأويل  قابلة  معطيات 
ولوحداته  العامــة،  النص 
الحكاية  فعنصر  السردية، 
على  يعتمــد  النــص  فــي 
تبشــيرية واضحة، إلا إنّها 
تنفلــت مــن الأيديولوجي 
التاريخي  بالشرط  لترتبط 
المهيمن علــى وعي الكاتب، 
تشتغل  فنية  فالتبشــيرية 
التقاليــد  مواجهــة  علــى 
المجتمع،  لحركــة  المعيقــة 
المتمثلة في إهمال العلاقات 
الرجــل  بــين  العاطفيــة 
قيمة  انفقــاد  أي  والمــرأة، 
المرأة  كانت  ســواء  الحب، 
أو  أختــا  أو  بنتــا  أو  أمــا 
حبيبــة، فـ«حوحــو يؤكد 
فقط على شيء غير مسمى، 
منســي، غيــر مفكــر فيه، 
المرأة  ســؤال  أيضا  وإنّــه 
الأساســي، الذي يبدو أنه 
لم ينل كل حظه من التحليل 
والمراجعــة فــي المجتمــع 
كما  الإســلامي«،  العربــي 
أنّ  يرى بختي بن عودة إلا 

الظــرف التاريخي المؤطّر بالاســتعمار يجعــل القصدية 
ممكنة في مقابلــة الكاتب بين مناهضة انحــراف التقاليد 
ومناهضة الاستعمار، التقاليد المنحرفة التي تشكل اعتلالا 
ســابقا للاســتعمار، والتي شــكلت له القابلية له بتعبير 
مالك بن نبــي، وبالتالي وجب التخلــص منه لأنه يصبح 
توعويا معادلا موضوعيا للحالة الاستعمارية في كينونتها 
المعيقــة للحركة والتطور والحرية، ومــن هذا المنطلق تقرأ 
التبشــيرية ـ الفنّية ـ ضمن سياقها الاجتماعي والتاريخي 
كحالة فنية اقتضتها الضرورة الســردية في اشــتراطاتها 

النضالية والمقامة.

اللغة الرّجع/ المباشرة التوافقية: 

يدل النص »على نمط خاص من القراءة«، كما يرى هيو 
سلفرمان، أي تفعيل النص داخل آفاق بديلة عن ارتباطاته 
المنطقيــة في أفق تلقيــه الأولي. إنّ ربــط النص بالظرف 
التاريخــي يجعل منه حالة إبداعيــة تنتصر لوعي الكاتب 
بالمرحلة، وقراءة رضا حوحو خارج اشتراطات الإحساس 
بالهيمنة الاســتعمارية، حيث تمثل »العبرة« آلية لتحريك 
مســتويات الســرد والحكي داخل النص، فالعبــرة أو ما 
أسميه بالتبشيرية، الفنية عنصر من عناصر الكتابة الفنية 
ر ذلك على أســاس حداثة مســعى  لــدى رضا حوحو، يبرَّ

التجربة الروائية. 
يكشــف نص حوحو عن ارتباطه بالقضية الوطنية من 
حيث إنّه يحاول نقل درجة الوعي بمأســاة الاستعمار إلى 
الشرائح الشعبية الواســعة، التي كانت تعاني من الأمّية 
المطبقة، فالمباشرة تلعب دورا توافقيا بين عدم نضج الأداة 
الفنية ومقتضيات المرحلة التاريخية، ومنه فالعبرة تتطلب 

وسيطا تواصليا مباشرا:
يحقق سرعة التواصل مع الطبقات الشعبية الواسعة.

يوقظ الوعي الوطني.
يمتع من حيث اشتغاله على المحمولات الفنية.  

ويدخل ضمن هذا المســعى المنهــــــج الساخر في أدب 
رضا حوحو، إذ يحقــــق الصدمة من خلال استهزاء الذات 

بواقعها، وهو ما يقود إلى تصحيح الأوضاع.
 تصبــح اللغة المباشــرة عنــد رضا حوحو فــي ربطها 
بالعامــل التاريخي مكونا ارتجاعيا إلــى عناصر ضمنية، 
تحيل إلى وعــي الكتابة لدى الروائــي بالمرحلة التي كان 

يعيشها متألما وآملا.

٭ كاتب مغربي

تونس ـ »القدس العربي« 

من عبدالدائم السلامي:

احتفــت الصحافة الثقافية الفرنســية، خلال هذه 
العودة الأدبية، برواية »الَمسْــلخ البلــدي« للنوبلي 
الجنوب إفريقي جون ماكســويل كويتزي، التي نقلها 
إلى الفرنســية جورج لوري، ونشــرتها منذ أيام دار 
ســوي في باريس )عنوانُها الأصلي: قصص أخلاقية 
Moral Tales(. وهــي رواية تتضمن ســبعَ محكياتٍ 
مكتوبة في أزمنة متفرقة، وذات موضوعات مختلفة، 
غير أنها محكياتٌ مُتَمَحورةٌ حول شــخصية واحدة، 
هــي إليزابيث كوســتيللو، وهــذا ما جعلهــا تُؤلِف 
مجتمعة لوحة كبرى لحياة هذه البطلة، التي لاحظت، 
وهي تقترب من نهاية عمرها، أنها تحولت إلى ساحة 

مواجهــةٍ بين إحساسَــيْن: 
ســجينة  بأنها  إحساســها 
قســوةِ ذكرياتهــا على حد 
ما تقــول: »كل ما أراه، وكل 
مــا أقولُه، إنما هــو محكومٌ 
إذن؟  لي  بقي  ماذا  بالماضي. 
إنني تلك المرأة التي تبكي«، 
وإحساســها بأنه مــا يزال 
لها مــا تقول في هذه الدنيا، 
تتجمــل  أن  عليهــا  وبــأن 
وتجلــب  شــابة  أي  مثــل 
حيث  الرجال،  أنظــارَ  إليها 
تخاطب ابنهــا قائلة: »أريدُ 
أن يُنْظر إلــيّ كما يُنظر إلى 
مجرد  شيء،  كل  هذا  امرأة، 
نظرة، لا شــيء أكثر«، وهي 
نفسيا  شرخا  مثلت  مواجهة 
ووُجوديــا حكــم رؤيتَهــا 
بُمحيطها  وعلاقتَها  للعالَــم 

الاجتماعي والعائلي.
ليست شــخصية »إليزابيث كوســتيللو« إلا بطلة 
رواية كويتزي الصــادرة عام 2003 والفائزة بجائزة 
نوبــل لــآداب، لقــد اســتدعاها من جديــد لتكون 
شخصيةَ هذه المشاهد السردية، وليُثير عبرها أسئلة 
وجودية صارت تشــغل باله في الفترة الأخيرة، لعل 
من أهمها هو الســؤال: كيف يتقبل الإنسان كونَه بلغ 
حافة العمر، ولم يبق له من فعلٍ في الدنيا ســوى أن 
يموت؟ ولكي يُضاعف كويتزي من حدة انصباب هذا 
الســؤال على قارئه عمد إلى جعل بطلة روايته امرأة 
مختلفة بشكل ما، مثقفة وذاتَ أفكار حازمة ومستقلة، 
وهي بذلك تتوفر على وعي بالعالَم من حولها خاص، 
وضبابــي أحيانا. كمــا حرّضها على حيــاة العزلة، 
بجعلهــا ترفض قضاءَ الأيام الأخيــرة من حياتها مع 
ابنتها هيلين في نيس في فرنســا أو مع ابنها جون في 

لأنها  أمريكا  فــي  بالتيمور 
في  الاستقرار  في  ترغب  »لا 
على  الأكبر«  الشيطان  بطن 
في  لتعيشَ  لــه،  قولها  حد 
أســتراليا،  في  نائية  قرية 
مــن  للتخفيــف  وتتبنــى 
وحدتهــا، مجموعــة مــن 
تطعمها  الســائبة،  القطط 
أحدَ  وتســتقدم  وتُحاكيها، 
المعوقــين ذهنيا مــن أبناء 
أن  بعد  بــه  لتعتني  القرية 
تخلت عنــه هيئة الخدمات 

الاجتماعية. 
القصص  مــدار  وعلــى 
القارئُ  يتعــرف  الســبع، 
على مراحلَ حياة إليزابيث كوســتيللو منذ شبابها، 
وزواجها، وحتى لحظة شــيخوختها، بل يدخل عبر 
التليفونية  ومحادثاتها  ابنيها  مع  مراسلاتها  محتوى 
معهما، وكذلــك عبر بعــض أحاديثهــا الذاتية، إلى 
تلك المنطقة التــي اختارها كويتزي فضاء لأســئلته 
الوجودية، إلى منطقة قســوة الشعور بالنهاية، وما 
فيهــا من خوفٍ مــن الوقت، ورفضٍ للحــالِ، وعتابٍ 
للأهل، ونــدمٍ على الخيانات المقترفة، وحنيٍن إلى أيام 
الســعادة الغائرة، وســعيٍ إلى إعادة فَهْــم ما يبدو 
مفهوما، وتســاؤلٍ حول حقائقَ كنا آمنــا بصدقيتها 
بدون تــرو. غير أن مــا يعذب إليزابيث كوســتيللو 
ليســت حقائق الناس فحسبُ، وإنما هو حقيقتها هي 
التي لم تقدر علــى الاقتناع بها، وهــي أنها أصبحت 
عجوزا تتقدم صوب حتفها، ولم يبق أمامها وقتٌ كثيرٌ 
لتعيشــه، وهذا ما حاول ابنها جون أن يقنعها به، لما 

رفضت هي العيشَ معه فــي بالتيمور، وذلك في قوله 
لها: »الحقيقةُ الصادقة هــي أنكِ تحتضرين. الحقيقة 
الصادقــة هي أنك بــدون حماية، وأنك ســتفقدينها 
مســتقبلا أكثر فأكثــر، وهكذا دواليك، إلــى أن يأتي 
اليوم الذي لن تجدي فيه أي مساعدة متاحة. الحقيقة 
الصادقــة هي أنك لم تعــودي تمتلكــين القدرة على 
التفاوض، ليس بإمكانك إيقاف تقدم دقات الســاعة، 

كما أنك لا تقدرين على قولِ )لا( للموت«.
ولا شــك في أن بلوغ هــذه المرحلة مــن العمر أمرٌ 
حافزٌ على الالتفات إلى الوراء، وإعادة قراءة أحداث 
الماضي، والتنعم بمــا فيها من نقاط ضوء ســعيدة، 
والتطهر مما فيها من ســوءات، ومحاكمة الذات وهي 
تعبر ذاك الماضي، غافلة عن الاستعداد للحظة النهاية 
الحتميــة. ويبــدو أن إليزابيث كوســتيللو، فضّلت 
العزلة لكي تراجع ســيرةَ أيامها، وتبسط رأيها فيها، 
حيث تخبرنا القصصُ بأنها عاشت الُحب مع زوجها، 
وغامرت معه مغامرة زواج رائعة، تصفها لنا بالقول: 
»هي مغامرة إنها جزء من ماض، جزء مما كنتُ عليه، 
من ذاك الذي جعل منــي ما أنا عليه الآن، ولكنه ليس 
جزءا مني. لقد صادف أنْ خُنْت زوجي، لكن كل شيء 
قد انتهى الآن. أنا الآن وفية«. ويبقى ما يميز إليزابيث 
كوســتيللو هو قدرتها علــى التبرير، إنها تُفلســف 
مواقف الآخريــن وَفْقَ ما يُهدئ مــن روعها، ويُخفف 
من ثقل إحساسها بالشــيخوخة وبالعجز وباقتراب 
الأجل. ذلك أنها لما أحســت بأفول نجمها، وعرفت أن 
الزمــن محا جمالها ولــم يَعد يُثير انتبــاه الآخرين، 
راحت تُحدث ابنَها حول مســألة نضــوب الطاقة من 
جســد الإنســان بقولها: »الطاقة. هل تريد أن تعرف 
نظريتي حول الطاقة؟ مع تقدمنــا في العمر، يتدهور 
كل جزء من جســدنا أو يعاني من الأنتروبيا )ضمور 

الطاقة(، حتــى أصغر خلية فيــه. فالخلايا العجوز، 
حتــى إن كانت مــا تزال ســليمة، يُصيبهــا الذبول. 
وينطبق هذا أيضا على خلايا الدماغ«. غير أن منطقية 
هذا التبريرِ لم تمنع هذه البطلة من الإيحاء بهشاشة 
الإنســان فيها وفينا، وهي هشاشة تُحيل على الطفل 
الذي يظل يرافقنا حتى شيخوختنا، ويظل يحلم بما لا 
يسمح لنا العُمْر المتقدمُ بالحلم به، حيث أبدت رغبتها 
في التزين والخروج إلى الشــارع كآخر تجربة تقوم 
بها قبل الموت، فتقول لابنها: »لن يكون ذلك دائما، كُنْ 
مطمئنا، ســيكون ذلك لوقت قصير فقط. ســأعود لِمَا 
كنتُ عليه في الوقت المحدد عند نهاية الموســم. لكنني 
أريد أن يُنظر إليّ مجددا، لمــرة واحدة فقط أو اثنتين 
في حياتي، أريد أن يُنْظر إلــيّ كما يُنظر إلى أي امرأة 
أخرى. هذا كل شــيء. مجرد نظرة. لا شــيء أكثر. لا 
أريد أن أرحل عن الدنيا بدون القيام بهذه التجربة«. 

ولم يُفَوّتْ كويتزي في هذه الرواية فرصةَ مناقشة 
ثيمة أثيرة في رواياته الســابقة، وهي ثيمة علاقتنا 
بالحيوان، حيث خصص محكيةَ »المسلخ الزجاجي«، 
وهو العنوان الذي اختاره الناشر للنسخة الفرنسية، 
وبدا لي اختيارا غيــر وجيهٍ لأنه يُضيق من أفق تلقي 
هــذه الرواية، ليُفســح في المجال لبطلتــه إليزابيث 
لكي تنتفض على ســوء تعاطي الإنسان مع الحيوان، 
وتكشف عن كراهيته له، لأن لديها »درجة من القدرة 
على ســبر الكيــان الداخلي للحيوانات. ليس ســبر 
أفكارهم ولا أحاسيســهم ولكن فَهْــم مضمون كيانهم 
الداخلــي«. ولذلك، تقترح إليزابيث بناء مســلخٍ ذي 
جدران زجاجية وسط المدينة ليرى الجميع الوحشية 
التي تُعامل بها الحيوانات »خطرَ لي أنه إذا كان هناك 
مسلخ في وسط المدينة، حيث بإمكان كل إنسان رؤية 
ما يجــري في الداخل وســماع أصــوات الحيوانات 
والإحســاس بهــا، فقد يســاعدهم ذلك علــى تغيير 
ممارســاتهم إزاءها«. ويبدو أن إحســاس إليزابيث 
بالوحدة هــو ما جعلها تجــد في الحيوانات أنســا 
لوحشــتها، ومن ثَم راحت تُدافع عنها بكل شراســة، 
فالحيوانات، مثلها، شرســة، وتعيش الحاضر كما لو 
أنه لحظتها الأخيرة، وتود مثلها هي، ألا تشــعر بذاك 

الانزلاق البطيء والمؤكد نحو النهاية. 
لقــد حمل كويتــزي بطلتــه إليزابيث كوســتيلو 
مســؤولية إعادة التفكيــر في مســألة الوجود على 
الأرض بجميع أســئلته، وأطلق لسانها وأحاسيسها 
لتخوض في كل شــيء، ولتهدم كثيرا من التصورات 
الحاكمة لســلوك الإنســان، تفعل ذلك نشــدانا منها 
لحقيقة أخــرى، حقيقة ذاوية خلــف إيماننا الزائف 
بالواقع وتقديســنا لأقانيمه، لقد جعلها تبني حياتها 
على التناقض، وعلى الســؤال عن ذاك المعنى المخفي 
وراء حقائقنــا، »فأيــن ســيكون الفارق بــين الفن 
والخيال إن لم يكن هناك معنى مزدوج؟ بل كيف يمكن 
أن تســتقيم الحياة ذاتها إذا كانــت فيها فقط رؤوسٌ 

وذيولٌ بدون أي شيء في الوسط؟«.

كويتزي يفكك قسوة النهايات في رواية »الَمسْلخ الزجاجي«

عبد الغني فوزي٭
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رصــــيـــــف
 رصيف )1(

على باب المنزل وقفت وكأنها تنظر لكل زاوية 
من زواياه للمرّة الأخيرة أمســكت مقبض الباب 
أغلقتــه بِخفّة حملــت حقائبهــا ورحلت .على 
الرصيف وبجانب حقائبها جلست منتطرة بحذر 

ما يُعلن عن وصول الحافلة. 
هُناك  في الجهــة المقابلة لهــا وتحديدا على 
المقعد الذهبــي اللون جلس ذاك الرجل المسّــن 
وحولــه مجموعة مــن الأشــخاص - لربما هُم 
أبناؤه - تبادلوا الأحاديث والابتســامات التي 
يشوبها شيء من الحزن ولربما الخذلان منحوه 

القُبل وهمّوا بمغادرة المكان.
يَقطع صــوت الحافلة الذي بــات يُعلن قرب 
وصولها متابعتها لما يجري على الرصيف الآخر 
حاجبة عنهــا ما تبقّى من الحكايــة، وبينما يهم 
الرجل المســن بالصعــود إلى الحافلــة ينطلق 
صوتٌ يُشير إلى انتهاء مدة انتظار فترة صعود 
الركّاب، شــيئا فشــيئا تُغلق الأبواب، وبحيرة 
ك الحافلة  تســكن عينيهــا تَقِــف تترقّب تحــرُّ
لاســتكمال ما تبقّى من المشهد - ها هو المقعد بدأ 
بالظهور - تقول بصوت منخفض. هدوء المكان، 
المقعد الفارغ كل شيء يوحي بأنّ جميع من كانوا 
هنــاك  قبل لحظات قد غــادروا.... تفضّل البقاء 
وانتظار الحافلة التالية التي ربما تأخذها، حيث 

أرادت أو تبقى مكانها لاختيار ما أرادته هي.
رصيف )2(

يُحاول  الاســتيقاظ«  وقت  حان  أحمد  »أحمد 
أحمد فتح عينيه شــيئا فشيئا علّه يمنع وصول 

الضوء لعينيه بشــكل مفاجئ - نعــم إنّها أمي 
وهذا ســريري ليــس حُلمــا ـ يُخاطب نفســه 
قائلا، »هيّا يــا أحمد أعلم بعــد تناولك للحليب 
ستخاطبني مبتسما بأنك اعتقدته حُلما وتمنيّت 
لو كان كذلك لاستكمال نومك«. يجلس أحمد على 
حافة السرير يتناول منشفته البيضاء الصغيرة 
يتوجه لغسل وجهه يشرب الحليب ويبدأ بجمع 
أدواته يفتح باب المنزل الخشــبي الكبير يتوجّه 

نحو عربته الصغيرة وينطلق.
»صبــاح الخير يــا  أحمد« - بصــوت مرتفع 
-  يشــير أبو حســن جار أحمد الكبير في السن 
له بيده من بعيد يبادلــه أحمد تحية الصباح مع 
ابتســامة صغيرة تكاد أن تختفــي فور ظهورها 
ســريعا. بعد قطع أحمد للمســافة التــي اعتاد 
اجتيازها يوميا يصل إلى المكان المعتاد يبدأ بجمع 
الحجارة الكبيــرة المتناثرة حوله لتثبيت عربته 
الخشــبية وترتيب كتبه التــي اختارها بعناية، 
فيمنــح الكتاب الذي لم يحــظَ بفرصة البيع بعد 
التواجد في الصف الأول علّ ذاك الأمر يســاعده 
على مغــادرة العربة التي ألفت وجوده منذ فترة 
طويلة. يجلــس أحمد بجانــب العربة وتحديدا 
على الرصيف المقابل لهــا يتناول دفتره الصغير 
الــذي اعتاد أن يخــط تفاصيل حياتــه اليومية 
عليه، وقبل أن يهُم بمسك قلمه الرصاص الصغير 
يقاطعه صوت يبــدو أنّه بات قريبــا مِن العربة 
»صباح الخير أحمد شــو جايبلنا معك اليوم شي 
يتفّحص  وهو  أحمد  الُمشــتري  يســأل  جديد؟!« 

الكتب المرتبة على العربة بدِقّة. 
يقف أحمد تاركا دفتره الصغير على الرصيف 
متّجها بســرعة نحوه »صباح الخيــر والله أنا 
بنصحك بكتــب الصف الأول«. ينظر الُمشــتري 

لأحمد بشــيء من الاســتغراب مجيبا له »كتب 
الصف الأول؟ ليــش يعني لانها ما عم تنباع معك 
يا أحمد بدّك تخلص منها آه« مبتســما ابتسامة 
كبيرة. باستنكار شــديد يجيبه أحمد: »لا لا أبدا 
ما في كتب ما بتنباع بس في كتب ما بتاخد حقها 
وصار لها وقــت معروضة مع باقــي الكتب لازم 
أعطيها فرصة لانــو إزا ضلّت أكتر من هيك ممكن 
تفقد اشــي من رونقها!«، يُمسك أحمد أحد الكتب 

وينتشله بخفة قائلا : »متل هاد مثلا«.
يأخذ المشــتري الكتاب من أحمــد قائلا »لقد 
اشــتريت« يدفع المال يُغادر المــكان يتّجه أحمد 
للجلوس مجــددا على الرصيف ممكســا دفتره 
»صبــاح الخير يــا أمي أنــا صحيت مــن النوم 
وشــربت الحليــب وبِعــت أول كتــاب متذكرة 
الطريقة اللي كنتــي تحكيلي عنها لما أرجع للبيت 
وأخبرك أنو في كتــب عندي ما عم تاخد فرصتها 
بالبيع هي الطريقة نفســها اللي عم تســاعدني 
دايما لأعطي الكتب حق الانتقــال لمكان تاني! ما 
تنســي بكرة بنفس الموعد تصحّيني من النوم!«. 
يضع النقطة يُغلق الدفتر مُنتظرا مُشتريا جديدا.

رصيف )3(
خلف نافذة الشــباك مســاء وقفت تنظر إلى 
السماء بغيومها التي توحي إلى احتمالية سقوط 
المطر، تراقب خطوات المارّة السريعة التي تحاول 
اجتياز الطريــق بخطوات كبيرة قبل أن يُباغتهم 
وصول المطر. وقبل أن تّســدل الستارة للذهاب 
إلى النوم لفتت انتباهها تلك الســيدة التي تقف 
على الرصيف الأصفر وبجانبها طفلتها الصغيرة 
مُمســكة يدها بشــدة وحذر. في تلك اللحظة بدا 
واضحا أن هناك حديثا يدور بين الطفلة ووالدتها 
- تمنّت لو استطاعت سماعه - تمر دقائق ليست 

بكثيرة ضوء أبيض يقتحم المكان، مُشيرا إلى أنّ 
هناك سيارة متجهة نحوهم لتقطع الحديث بينهم 
ينزل منهــا رجل طويل لم تســتطع رؤية ملامح 
وجهه بشــكل واضح يقترب من الطفلة محتضنا 
لها، يطلــب منها إلقاء التحية علــى والدتها قبل 
الرحيــل، تجلــس والدتها على الرصيــف تّقبّل 
جبينها وتصعد الطفلة الســيارة. وقبل مغادرة 
المكان تتّجه الأم مُســرعة نحو الســيارة طارقة 
لها بقوة يفتح الأب النافــذة يأخذ منها الحقيبة 

الحمراء الصغيرة يُسارع بإغلاقها وينطلق.
يتلاشى الضوء يعود الصمت فارضا سطوته 
على المكان وبخطواتهــا الثقيلة تبتعد الأم مُعلنة 
مغادرة المكان. تُســدل الستارة ليبقى هُناك على 
التي  الرصيف الأصفــر صوت قطــرات الأمطار 

تُشير إلى انتهاء الحكاية. 
عــادة ما نقــف علــى الرصيف كــي يمنحنا 
فرصة أمان العبور بين شــارع وآخر وبين مفترق 
وآخــر، ولربما تلــوذ بالاحتماء بــه كي يمنحك 
فرصة الراحة بعد قطعك تلك المسافات الطويلة، 
وتعود قــادرا على اســتكمال ومواصلة ما تبقّى 
من المســافة. أيّــا كان رصيفك الــذي لربما تقف 
عليه أحيانا أو تجلس عليه باكيا مُبتسما شاردا 
يقِظــا أحيانا أخرى تذكّر بــأنّ تواجدك عليه لن 
يطول وبأنّ هنالك طريق عليك اســتكمال تخطَي 

شوارعه وحدك أنت!
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ثقـافـة

»طريق الرّعد« للأمريكي جين كامينغز: حين تكون »الطيبة« سببا لمآس متتالية
باريس ـ »القدس العربي« 

من  سليم البيك:

يمكن لأحدنــا أن يخرج مــن الصالة معجبــا بأداء 
وبعده  بالســيناريو،  وقبله  الرئيســية،  الشــخصية 
بالإخراج، أما هذا الفيلم فقــد كان له كاتب هو مخرجه 
ومنتجه والممثل الرئيســي فيه، هو جين كامينغز الذي 
صنع بــكل تلــك الأدوار، الفيلم بنســخة قصيرة )13 

دقيقة(، قبل عامين، ونال به عدّة جوائز.
بالعنوان  ذاتــه  الفيلم  يخرج  اليوم، 
القصير،  الفيلم  من  مشاهد  مستمدا  ذاته 
كفيلم روائي طويل، ونال حتى الآن عدّة 
العالمية من بينها  المهرجانات  جوائز في 
دوفيل وسياتل، كما شارك في مهرجان 
تظاهرة  ضمن  الأخير،  السينمائي  كان 
»أســيد«، ويُعرض حاليا في الصالات 

الفرنسية.
يعتمــد هــذا الفيلم أساســا على 
صانعه، خاصّة في السيناريو القويّ 
عن  عبارة  والفيلم  اللافــت،  والأداء 
مونولــوغ طويل، أحاديــث طويلة 
الرئيســية  الشــخصية  تجريهــا 
)ضابط الشــرطة جيــم أرنوه( مع 
مــن حولــه، والمونولــوغ يتعدى 
ردود  الأفعــال،  إلــى  الأحاديــث 
الأفعال، الانفعــالات، وغيرها مما 
جيم،  الضابط  على  يؤثّر  أن  يمكن 

ممــا يحصل حوله، وهذه نقطة أساســية هنا، أولا لأنّ 
أحداث الفيلم تتطوّر حسب ردّات فعله المفرطة، وثانيا 
لأنّ الفيلــم مبني على شــخصيته وحالتها النفســية، 
وثالثا لأنّنا أمام رجل ســريع الانفعال، وهنا كذلك يبدأ 

الفيلم.
في اللقطة الأولى نشــاهده يتعارك مع آلة تســجيل 
لا تعمــل، بعدها بلحظــات نعرف أنّه في جنــازة أمّه، 
وأنّ عليه أن يلقي كلمة، يبدأ الفيلم بتقديم شــخصيته 
الرئيسية من هنا، والفيلم معتمد كليا عليها. في الجنازة 
ينفعــل جيم فــي خطابــه، ويرقص بدون موســيقى 

)فالمسجلة لا تعمل أخيرا( 
وهو ببدلة الشرطة، يبكي 
بشكل هســتيري للحظات 
الحديث  يعــاود  أن  قبــل 
أحيانا  يمازح  رتيبة،  بنبرة 
ويقاطع نفســه أحيانــا أخرى، معطيــا ملاحظات لمن 
حوله قد تبدو ساخرة ومستهجَنة، إلا أننا ننتبه إلى أنّ 
شــخصية جيم هي التي تجعل ما نراه، آتيا في سياقه 
وغير مقحم، أي متوقعا منه، فهو رجل غير عادي فيكون 
ســلوكه غير عادي، له ســلوك أطفال أحيانــا، أفعال 
وأقوال غير مسؤولة، يكون طيّبا جدا في أحيان أخرى، 
فاشــلا في كثير من الأحيان وفي نواح عدّة من حياته، 

وهذه مأساته في الفيلم.
يبدأ الفيلــم )Thunder Road( بفقدانــه أمّه، ويبدو 

واضحا تعلّقه بها، وضــوح ذلك يمتد على طول الفيلم. 
في اليوم ذاته، إثر الجنازة، يذهب إلى عمله، كشرطي، 
يتعارك مع متســوّل، فيطلب منه مسؤوله في العمل أن 
يأخذ إجازة لأســبوع، خلالها ترســل له زوجته، التي 
تعيــش منفصلة عنه وفي علاقات مــع آخرين، محاميا 
مع أوراق لطلب الطلاق، في المحكمــة يتحدث بتلقائية 
فيُزعجُ القاضــي، الواضحة عليه هيئة اللؤم. يخســر 
حضانته لابنته، وتكســب زوجته التي طالبت بنصف 
راتبه. أحدهــم صوّره أثناء إلقــاء خطابه ورقصه في 
الجنازة، وصل الفيديو إلى القاضي الذي اعتبر سلوك 
جيم عدائيا، فحكم لصالح زوجته. في اليوم ذاته يذهب 
إلى عمله ويتعارك مع زميله، بشــكل عفوي كذلك يجد 
نفسه رافعا مسدّسه، مسؤوله ذاته يراه ويأمره بخلع  
بدلته وشارته وإنزال مسدسه، جيم الآن بدون ابنة ولا 

زوجة ولا عمل، وقبلها بدون أمّ. يضطر لبيع بيته، يقود 
سيارته لســاعتين إلى أخته التي يرى أن لها مشاكلها 
الخاصة فيتركها، مع حقيبته، إلى سيارته التي صارت 

بيته.
لكن المآســي أو تقاطعــات النّحــس لا تتوقف هنا، 
فحتى زوجته التي فقدها، يفقدها بشكل مضاعف حين 
يعرف أنّها انتحرت وأنّ ابنته المتأثّرة هي التي اتّصلت 
بالشــرطة لتأتي. يسرع إلى هناك ويحمل ابنته ليهدّئ 
من روعها لكنّ لا بيت لــه يأخذها إليه. هذا كلّه تتخلّله 
مشاكل له مع ابنته، أو ســوء تفاهم، مشاكل لابنته مع 
آخرين في المدرســة فيُســتدعى الأب لذلك، هناك كذلك 
ينفعــل ويبدو عنيفا، كمــا انفعل في الجنــازة، وأمام 
مسؤوله في العمل، وحين أوقفته الشرطة على الطّريق، 

وفي كل موقف يمكن أن يُخرج بسهولة انفعال المقهور.

جيم الذي اســتغربت محاميته حين قــال لها بأنّه لا 
يطالب بحضانة الطفلة لأنّها ستفضّل أن تبقى مع أمّها، 
هو رجل بسيط، طيّب القلب، مسالم جدا، وهذا يتناقض 
تماما مع ما يُتّهم به وما يتــم التصرّف، من قبل آخرين 
)المجتمع والأفراد والدولة( على أساسه، وهذه الطيبة 
الزائدة، التي أدّت أخيرا إلى سلسلة المآسي التي حلت 
به، وبفارق زمني بسيط، إذ أن الأحداث تجري في أيام 
قليلة، هذه الطيبة نراها جيدا في ســلوكه، في تفاصيل 
سلوكه، والفضل يعود هنا إلى الأداء، نتذكّر أنّ الكاتب 
هو نفسه المخرج وهو نفسه الممثل، كما نراها )الطّيبة( 
جيدا في أحاديثه، في كيفيتها، في كلماتها، في نبراتها، 
لكن أساســا في قطعه لحديثه كي يعطي تعليقا هنا أو 
هناك، تعليقا ســاذجا لا ينمّ إلا عن شــخصية بسيطة 
وذات مشاكل نفسية، إنّما ليست عدائية، وهنا قد يكون 
مكمن الظّلم الذي تعرّض له جيم على طول الفيلم، فقد 
سُلب منه عمله وبيته وطفلته، بعد فقدانه لأمّه، لسبب 

هو أبعد ما يكون عن حقيقته وشخصيته.

الكتاب المغربي: أزمة
قراءة أم أزمة تسويق؟

هناك شبه إجماع اليوم على أن الكتاب 
هذه  وأن  تــداول.  أزمة  يعيــش  المغربي 
الأزمــة هي مــن أزمة فعل القــراءة. هي 
أزمة كما تقر جل الدراسات التي تناولت 
هــذا الموضوع من وجهــات نظر متعددة 
تبقــى  بالخصــوص،  سوســيولوجية 
بنيوية بالأساس؛ إذ لا يمكن في أي حال 
من الأحوال فصــل أزمة القراءة عن باقي 
المشــاكل والأزمات الأخــرى، اجتماعية 
عصفت  التي  تلك  واقتصادية،  وسياسية 
بالمواطن المغربــي وجعلته في مهب الفقر 
والجهل، إلى درجة أنه لــم يعد يفكر في 
أي شــيء آخر ســوى الخبــز، أو ما قد 
يســد رمقه ويغنيه عن شــظف العيش؛ 
فكيف لــه، والحــال هــذا،  أن يفكر في 
الكتاب، وبذلك أضحت الثقافة بالنســبة 
إليه مجرد كماليــات وترف ليس إلا. ثمة 
أولويات بالنســبة لهــذا المواطن. وثمة 
التفكير في  إكراهات تمنعــه من مجــرد 
القراءة، فما بالــك أن يتنقل إلى المكتبات 
البعيدة ويشــتري كتابا ثمنه قد يتجاوز 

دخله اليومي بكثير. 
لكن هــذا لا يمنع مــن أن هناك عوامل 
الأســباب  ضمن  تصنيفها  يمكــن  أخرى 
الذاتية التــي كانت وراء تراجع نســبة 
القراءة لــدى القارئ المغربــي. من هذه 
العوامل ســوء توزيع وتسويق الكتاب، 
التوزيع  ذلك أن دور النشــر وشــركات 
ما تــزال تعتمــد الآليــات التقليدية في 
الترويج، علــى الرغم من أن مياها كثيرة 
جرت تحت الجســر، ناهيــك عن تمركز 
عملية بيع الكتب، علــى قلتها، في أماكن 
محدودة جدا، عادة ما تكون في وســط 
المدينة التي أصبح حجمها ممتدا وترامت 
أطرافــه بعشــوائية فجة، مــا قد يجعل 
الراغــب فــي الذهاب إلى هــذه المحلات 
والمكتبات يتردد في خوض هذه التجربة 
التي قــد تتحول إلى مغامرة أو على الأقل 

هكذا تبدو له. 
أما المدن الصغيرة والقرى النائية فإن 
حظها منعــدمٌ تماما من هذا الحـــــــق، 
على الرغـــــم من أنها تضــم عددا كبيرا 
مــن القــراء الافتراضيين، يفــوق بكثير 
عدد القـــــراء في المدن، الشيء الذي قد 
يعطينا فكرة مسبقة عــــن عــدد القراء 

المستهدفين من طرف صناع الكتاب. 
وهذا لعمري ســبب رئيــس آخر في 
كســاد هذه البضاعة. والحــال أنه كان 
استراتيجية  تنهج  أن  النشر  دور  بإمكان 
جديــدة في ترويــج الكتاب تقــوم على 
سياسة القرب، والذهاب إلى حيث يوجد 
القــارئ. ولنا في تجربة شــبكة المقاهي 
الثقافيــة في المغرب دليــل قاطع على أن 
المشكلة في الأساس هي في سوء التوزيع 

وليس في غياب القراء. 
ففــي مداخلة للشــاعر المغربي محمد 
بلمو إثر نشــاط نظمته هذه الشبكة في 
مدينــة فــاس المغربية، في نهاية شــهر 
ديســمبر/كانون الأول المنصرم، يرى أن 
دقيقة.  غير  تبــدو  عندنا  القراءة«  »أزمة 
الدليل علــى ذلك أن حفلات التوقيع التي 
حضرها هذا الشاعر، في العديد من المدن 
المغربيــة، الصغيــرة والكبيــرة، عرفت 
إقبالا متميزا على اقتناء الكتب المعروضة 
للتوقيع. وانتهى من خلال عرضه هذا إلى 
أن الأزمة بالأســاس هــي »أزمة ترويج« 
وليست »أزمة قراءة«. فأغلب دور النشر 

المغربية، حســب قوله دائما، لا تقوم بأي 
والترويج  بإصداراتها،  للتعريف  مجهود 
لها وتعوزها »الإرادة من أجل إبداع طرق 
جديدة لترويج منشــوراتها، وهي تردد 
أســطوانة العزوف عن القراءة«، ضاربا 
مثالا  المغرب  في  الثقافية  المقاهي  بتجربة 
لذلك؛ إذ بينت هــذه التجربة »أن القارئ 
موجود عندما تبحــث عنه وتذهب عنده 
إلــى حيث هــو، فلا يتــردد فــي اقتناء 

الكتاب« حسب قوله دائما.
والحق أن ضعف الدعم المقدم من طرف 
الدولة للكتاب، حســب بعض المسؤولين 
عن دور النشر المغربية، يبقى هزيلا جدا 
بالنظر إلى عدد الكتب المرشــحة للدعم، 
أو حتى تلــك الكتب التــي تحظى به في 
كل ســنة، ذلك أن القيمة المالية المخصصة 
لكل كتاب مدعم، لا تشــجع دور النشــر 
علــى تخفيض ثمنه بما قــد يحفز القراء 
على الإقبال على اقتنائه. هذا الأمر يجعل 
التحملات،  بدفاتر  فقط  تلتزم  الدور  هذه 
إن هــي التزمت بذلك فعلا، ولا تفكر البتة 
الكتب  لعــرض  جديدة  طــرق  إبداع  في 
التي قــد تنهــك إمكاناتهــا المالية. طرق 
تتماشــى مع خصوصيات مجتمع المعرفة 
الرقمية الآن. هذا الأمر يقودنا إلى ســبب 
آخر ينضاف إلى تلك التي ســبق ذكرها، 
ويتمثــل في عدم مســايرة دور النشــر 
في  الحديثة  التكنولوجيــة  للتطــورات 
اســتثمارها  عدم  بالأحرى  أو  التواصل، 
التي  الهائلــة،  الإلكترونية  للإمكانــات 
تجذب الصغير والكبير على حد سواء، إذ 
أصبحنا نلاحظ أن جمهور للقراء أضحى 
يقبل بنهم على بعض الكتب المتاحة لديه 
إلكترونيا عبر الإنترنت بما يؤكد أن هذه 
البوابة الجديــدة قد تكــون خيارا آخر 
الاقتراب  أجل  من  النشــر  لدور  بالنسبة 
من القارئ وتشجيعه على القراءة؛ ولنا 
خير  الإلكترونية  والجرائــد  المجلات  في 

شاهد.
في هــذا الســياق قــد تبــدو بعض 
المقترحات، فــي نظرنــا، ذات أهمية في 
جعل صناعــة الكتاب المغربي تنخرط في 
مجتمع المعرفة الرقمية الآن، ما قد يساهم 
في ترويج الكتاب وتشجيع فعل القراءة. 
من بين هذه المقترحات مثلا، وبما أنه بات 
من المفــروض على دور النشــر الوطنية 
الانفتاح على القراء أينما كانوا، من خلال 
سياسة القرب المشــار إليها أعلاه، ندعو 
هذه الدور إلى تأسيس خلايا وجمعيات 
خاصة بها وطنيا، تتكلف بتنظيم معارض 
في المــدن الصغــرى والقــرى البعيدة، 
وكــذا النزول إلى المؤسســات التعليمية 
عريضة  فئة  تتواجــد  حيث  والجامعية، 
من القراء، من أجل تنظيم لقاءات خاصة 
بكتابها مباشــرة مع الجمهور، مع عرض 

كتبهم في عين المكان وبأثمنة مشجعة. 
ضــرورة توفيــر هذه الــدور لبنيات 
تحتيــة تكنولوجيــة، مــع اعتمادها في 
التواصــل الافتراضــي مع القــراء؛ مثل 
عقد ندوات مرئية، ومعارض ســيبرانية 
)القائمة على الإنترنــت(، ومكتبات بيع 
الكتــب إلكترونيا، وغيرهــا من الحلول 
القادرة على تحفيز القــراء على القراءة 
وشــراء الكتب. تحويل وســائط النشر 

والتوزيع إلى وسائط إلكترونية.

٭ كاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

»حبايب«: عمل جديد يستعيد درر الموسيقى الكلاسيكية في فلسطين
رام الله ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
رغم شــح الإمكانيات والانهيارات، تواصل المؤسســة الفلســطينية 
للتنميــة الثقافية »نوى« الغــوص في أعماق البحــار المختلفة بحثا عن 
مقطوعات موســيقية في فلســطين، تعرضت للتلف والضياع والســطو 
نتيجــة نكبة 1948، وقد كشــفت أمس عــن إنجاز جديــد يتمثّل بإصدار 
عمل موســيقي جديد من زمن فلســطين الجميل. وبمناســبة صدور هذا 
المنتج الموســيقي الآلي )هنا القدس الثالث( تم عرض مختارات منه ومن 
العملين الشــقيقين الصادرين، »هنا القدس الأول« و»هنا القدس الثاني« 
بعنــوان »حبايب« في احتفالية مهيبة، بمشــاركة إيهاب بسيســو وزير 
الثقافة الفلسطيني في قصر الثقافة في رام الله. وفي كلمته أشاد بسيسو 
بمشــاريع »نوى« وحيويتها في تبيــان الزمن الجميــل، وبناء وتعزيز 
الذاكرة الوطنية الفلســطينية، وفي تعميم الذائقة الموســيقية العربية. 
لافتا إلى أن »نوى« تعمل بإمكانيات ضئيلة ووعد بتقديم الدعم لها. وبهذا 
الإصــدار الجديد تراكم »نوى« تجربتها ومســيرتها منذ بضع ســنوات، 
وفيها تستعيد أعمالا موسيقية كلاسيكية مدهشة أنجزت في القدس، يافا 
وحيفا. وتم تسجيل اسطوانة »هنا القدس 3 » في استوديوهات »حنضل« 
في بيت لحم، وبدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان، والصندوق العربي 
)آفاق(، وهي تشمل ســبع مقطوعات تندرج في إطار »الموسيقى الآلية«، 
منها ثلاث للفنان الراحل روحي الخماش ابن نابلس . كما تشــمل عملين 
للموســيقار الراحل ابن بيت لحم رياض البندك، وعملين للموسيقار ابن 

مدينة عكا عبد الكريم قزموز. 
ويوضــح الباحث نادر جلال مدير عام مؤسســة »نــوى« إن الإنتاج 
الثالث هذا مراكمة لإنتاج موســيقي محترف ومتقن لمبدعين فلســطينيين 
قدموا موســيقاهم وأغنياتهم في المدن الفلسطينية كالقدس، يافا، حيفا، 
عكا والناصرة وغيرها قبل 1948. وصدرت أســطوانة »هنا القدس 1« في 

2012 وتبعتها »هنا القدس 2 » في 2014.

عميد المطربين

ويوضح جــلال نادر لـ»القدس العربي« أنــه بالإضافة لأهمية توثيق 
وإعادة إنتاج وترويج مؤلفات هؤلاء الموسيقيين، هناك فكرة وراء إنتاج 
كل أســطوانة. لافتا إلى أن الأسطوانة الأولى كانت عبارة عن موشحات، 
وهو أول ألبوم »موشــحات« في المكتبة الموســيقية الفلســطينية لمؤلف 
من الرواد هــو روحي الخماش، والثانية تجمع بــين القصيدة والابتهال 
و»الطقطوقــة« لمحمد غــازي الملقب بـ»عميد المطربــين«، وهو مغاير على 
أكثر من مســتوى، أما الثالثة فهي مشــتركة لثلاثة من الرواد، فهي عبارة 
عن »موســيقى آلية« كما ذكر أعلاه. ويشير إلى أن مشروع »هنا القدس« 
يحقق مســعى مؤسسة »نوى« في استرجاع، وتوثيق نصوص موسيقية 
وتوطينها في عقول الأجيــال الحاضرة، لرفع ثقتها بمرجعياتها الثقافية، 
ويدحــض مقولة الاحتلال بأن فلســطين كانــت قبل النكبــة »أرضا بلا 
شــعب لشعب بلا أرض«، ويشــرع في ترميم المكتبة الموســيقية العربية 
والإنســانية. يشار إلى أن موســيقيي مجموعة نوى للموسيقى العربية 
تشمل نحو 40 موسيقيا وإداريا من فلســطين من بحرها إلى نهرها، وأن 
العمل الأخير تم بمساهمة جلال نادر، خليل خوري، محمد خمايسة، أليني 
مســتكلم، لؤاب حمّود، الأخوين محمد وحنين الرجوب، الأخوين محمد 

وعلاء  الغــول،  ومعــن 
في  شــاركوا  إســحق، 
تقديم هذا العمل بالشكل 

الذي خرج عليه. 
عــرض  ويشــمل 
ســبع  »حبايــب« 
موســيقية  مقطوعــات 
)حبايــب، ليالي الأنس، 
ســماعي نهاوند، رقصة 
ليلــى، ســماعي نهاوند 
الربيــع  فالــس  ثــان، 
العصــري(  والرقــص 
تعتمد  بمعظمهــا  وهــي 
وقلتها  النهاونــد  مقــام 
تعتمد مقام عجم وبيات، 
روحي  ألحــان  من  وهي 
البندك  رياض  الخماش، 
قزموز.  الكــريم  وعبــد 
عــددا  أن  إلــى  يشــار 
الموسيقيين  من  ملحوظا 

الفلســطينيين، شــكلوا طاقما مبدعا لإذاعتي »هنا القدس« و»الشــرق 
الأدنــى« نجح بالتأثير على الموســيقى العربية قبــل 1948 وبعدها، وقد 
قدموا ألحانــا لفنانين عرب بارزين، مــا زال العالم العربــي يتغنى بهم 
حتى اليوم مــن أمثال الخماش وقزموز والبنــدك ومحمد غازي وغيرهم 

العشرات من الموسيقيين الفلسطينيين الرواد. 

ذاع صيته مبكرا

واستنادا لدراسة »نوى« فقد ولد روحي الخماش في نابلس عام 1922 
وكان مولعا بالفن من صغره فكان يؤدي الترانيم والمعزوفات وأناشــيد 
الصباح بإجادة تامة مــع أترابه ومعلميه. وكان والــده مهتما بموهبته 
وتعلقه بالفن فاقتنى له عودا لمساعدته في صقل مواهبه. وعمل الخماش 
مبكــرا في إذاعة »هنا القــدس« ودرس العلوم الموســيقية في معهد فؤاد 
الأول في القاهــرة في ثلاثينيات القرن الماضي وخــلال عامين فقط أنهى 
ست مراحل دراســية متفوقا على زملائه ليعود مشرفا للفرقة الموسيقية 
الحديثة في إذاعــة »هنا القدس« حتــى هجرته عــام 1948. ظل روحي 
الخماش محتفظا بموطئ قدم راســخة في منافيــه المتعددة، وفي العراق 
حمل خبرته الموسيقية الآلية والغنائية في الإذاعة الفلسطينية، ووزعها 

بكرم واقتدار على موسيقيين كثر لم يسلموا من تأثيره المحبب.

البندك.. عازف ملحن لكبار الفنانين

 أما ريــاض البندك فولد في بيــت لحم عام 1926 وتعــرف على عالم 
الموسيقى والغناء في سن العاشرة عندما كان والده يصطحبه للأعراس، 
وكان لا شعوريا يجلس بجانب الفرقة الموسيقية ويحاول حفظ ما تقدمه 
من أغان. درس البندك في ابتدائية بيت لحم وشــارك في كورال المدرسة 
الذي أسســه مديرها وعازف الكمــان الراحل فاضل نمــر. وعندما أظهر 
البندك تميزا في حفظ الأغاني بســرعة كلفه المديــر بالغناء أمام الطلاب 
صباحا. تعلم عزف العود عند الأســتاذ شكري جحا وأصبح يشاركه في 

سهرات الأعراس حتى قام والده بمنعه ونقله لمدرسة تيراسانطا ليدرس 
العلوم الموســيقية على يد الموسيقار يوســف بتروني، ومنه تعرف على 
الملحن يحيــى اللبابيدي ابن عكا، الذي ســعى لتوظيفه مطربا في إذاعة 
»هنا القدس« ثم عازفا وملحنا فيها حتــى 1948. عمل البندك على تنظيم 
القسم الموســيقي في إذاعة بيروت وعمل منظما ومديرا للقسم الموسيقي 
العربي في الإذاعة الســورية وســاهم في إنشــاء صوت العرب وإذاعة 
الإمارات العربية المتحدة. ألف المقطوعات الموســيقية الآلية والأناشــيد 
والأغاني الوطنية ولحن لنجــوم الغناء العربي منهم ماري جبران، علية 
التونسية، سعاد محمد، وديع الصافي، كارم محمود، زكية حمدان، محمد 
قنديل، محمد عبد المطلب، نور الهدى، هدى ســلطان،عبد الغني الســيد، 
عباس البليــدي، فايدة كامل، فتحية أحمد وســواهم. وللبندك فضل في 
اكتشــاف أو توجيه انطلاقة عــدد من المطربين مثل فايــزة أحمد ولطفي 

بشناق وجورج وسوف وفاتن الحناوي. 

عبد الكريم قزموز ملك الأستوديو

وعبد الكريم قزموز هو ضابط إيقاع مــن عكا ولد فيها عام 1926 وكان 
والده مؤذنا فتعلم التجويد والأناشيد الدينية. عمل في صباه في مقاهي 
عكا التي كانت تنظم الأمســيات الموســيقية أســبوعيا. وقد كشفت هذه 
الأمسيات مواهب عبد الكريم الدفينة وثوّرت شغفه بالموسيقى فبدأ تعلم 
الإيقاع إلى أن أصبح عازفا بارعا على آلة »الدف«. التحق بإذاعة »الشرق 
الأدنــى« في يافا ثم فــي »إذاعة القدس«. هجّرته النكبــة من موطنه إلى 
بيروت فعمل عازفا متخصصا في التسجيلات الموسيقية وأطلق عليه لقب 
»ملك الأستوديو«. عمل في الإذاعة اللبنانية وفي تدريس الإيقاع في المعهد 
العالي وتتلمذت على يديه مجموعة كبيرة من العازفين في لبنان. كما عمل 
مع كبار الملحنين والمطربين في لبنــان والعالم العربي كالأخوين رحباني 
وزياد رحباني ونجــاة الصغيرة وأم كلثوم وفريد الأطرش وأحمد قعبور 
وســعاد محمد ونور الهدى ولور دكاش ونجاح سلام ووردة الجزائرية 
وركب الإيقاع لأغنيات كثيرة مهمة مثل »على الله تعود«، »عيني ع الصبر، 

»ع الضيعة«، »ع البساطة«. وقدم ألحانا سجلت في الإذاعة اللبنانية.

تمارا محمد٭ ص
ق

لقطات من الفيلم

فرقة »حبايب«
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منوعــات

 

الحمل
يكون اليوم مناسباً للمراجعة الطبية، 

أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم 
الأمر

الثور
مصارحة الحبيب لك تعيد إليك 

الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة 
بينكما وترتاحان نفسياً

الجوزاء
لا بدّ من أن تقف على رأي الشريك في 

أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى 
حسم الأمور كما تتمنّى

السرطان
تنهال عليك العروض والفرص 

المهمة، فاستغلها لتمتين موقعك 
ومكانتك في العمل وخصوصاً لدى 

أرباب العمل

الاسد
ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر 

في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن 
أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية

العذراء
لا تكن حادّ الطباع في علاقتك مع 

الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه 
وقف إلى جانبه في أكثر الأوقات 

حراجة

الميزان
الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب 

عرض نفسك على الطبيب المختص 
لوصف العلاج الملائم

العقرب
 السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام 

المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، 
وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية

القوس
السعادة هي عنوان هذا اليوم 

والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك 
والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل 

الأوقات الرومانسية

الجدي
كن صبوراً وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن 

اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد 
تفاؤلك باستمرارية العلاقة

الدلو
ترغب بإلحاح كبير في فتح صفحة جديدة 

مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد 
من الجرأة

الحوت
في انتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات 

اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك 
ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رحلة قصيرة لأب وابنه تمتلئ بالضحك والغضب والسياسة والألم والرومانسية

الفيلم الفلسطيني »واجب«
يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

■ مالمو – رويترز: فاز الفيلم الفلســطيني »واجب« للمخرجة 
آن ماري جاسر بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو 
للسينما العربية في دورته الثامنة التي أسدل الستار عليها مساء 

الثلاثاء في السويد.
وحصل الفيلــم أيضا على جائــزة »النقــاد العرب« من 

المهرجان والمقدمة من جريدة »النهار« الكويتية.
تستند المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر 

إلى طقــس اجتماعــي قديم فــي الناصرة 
لتنطلق فــي فيلمها )واجــب( في رحلة 

قصيرة يقوم بها أب وابنه داخل سيارة 
تجوب شــوارع وبيوت المدينة تمتلئ 
والألم  والسياسة  والغضب  بالضحك 

والرومانسية. 
تبدأ الأحداث من عند شادي الذي 
يعــود في رحلة قصيــرة إلى مدينته 

الناصرة قبل عطلة عيد الميلاد لمساعدة 
والده في الإعداد لزفاف شــقيقته أمل 

وتوزيع بطاقات الدعوة وهو طقس يعتز 
به أهالي الناصرة. 

ورغــم أن الأحداث تدور كلها في يوم واحد 
فقــد كان كافيا لتفجر منــه المخرجة قــدرا كبيرا 

من الســخرية من خلال حــوارات الأب والابن المنتميان 
بطبيعة الحال إلى جيلين مختلفين في التفكير وطريقة الحياة. 

حوارات الأب والابن لا تخلو من السياسة وحال الفلسطينيين 
ســواء الذين يعيشــون في الناصرة أو الذيــن اختاروا العيش 
خارج وطنهم ونظرة كل منهما للآخر.  الفيلم بطولة محمد بكري 
وصالح بكري وماريا زريق ورنا علم الدين ويضم عددا كبيرا من 
الممثلين الذين يظهرون في لقطات ربما لا تتعدى دقيقتين أو ثلاثة 
يقومون فيها بــأدوار الأقارب والأهل والجيــران الذين يتلقون 

بطاقات دعوة الزفاف.
وذهبــت جائــزة أفضل ممثل للتونســي علــي يحياوي عن 
دوره في فيلم »بنزين« فيمــا ذهبت جائزة أفضل ممثلة للعراقية 
زهراء غندور عن دورها في فيلــم »الرحلة« وفاز العراقي محمد 

دراجي بجائــزة أفضل مخرج عــن الفيلم ذاته. تشــكلت لجنة 
تحكيم مســابقة الأفلام الروائية الطويلة من الممثلة المصرية منة 
شــلبي والناقد اللبناني هوفيك حبشيان والمخرج المغربي حسن 

بنجلون.
ومنحت لجنــة التحكيم جائزتهــا الخاصة للفيلم 
المغربي »وليلي« للمخرج فوزي بن ســعيدي. 
»فوتوكوبي«  المصــري  الفيلــم  فــاز  كما 
للمخرج تامر عشري بجائزة الجمهور 
والتــي تقدمهــا بلدية مالمــو ثالث 
كبرى مدن الســويد، وفــاز الفيلم 
حلب  )مســافر:  الأردني/التركي 
أفضل  بجائــزة  اســطنبول(   -
إنتاج والمقدمة من الاتحاد العام 

للفنانين العرب.
الروائية  الأفلام  مسابقة  وفي 
القصيــرة، فاز بالجائــزة الفيلم 
اللبنانــي »آخر أيــام رجل الغد« 
للمخــرج فادي باقــي، فيما منحت 
للفيلــم  جائزتهــا  التحكيــم  لجنــة 
آمال  للمخرجة  مامبا«  »بلاك  التونســي 
الوثائقية،  الأفــلام  مســابقة  وفــي  قلاتي. 
تشكلت لجنة التحكيم من المخرجة الإماراتية نجوم 
الغانم والمخرج المصري محمود سليمان والمخرجة العراقية عايدة 

شليفر.
وفاز الفيلم التونســي »فــي الظل« للمخرجــة ندى حفيظي 
بجائزة أفضــل فيلم وثائقي طويــل، بينما فــاز الفيلم العراقي 
»الناجون من ســاحة الفردوس« للمخرج عــادل خالد بجائزة 
أفضل فيلــم وثائقي قصير. وعرض المهرجان فــي الختام الفيلم 
المصــري »عيار نــاري«، من تأليــف هيثم دبــور وإخراج كريم 
الشناوي وبطولة أحمد الفيشــاوي ومحمد ممدوح وأحمد مالك 
وروبي وعارفة عبد الرســول وهنا شــيحة. ويعد مهرجان مالمو 
للسينما العربية الذي تأسس 2001 من أبرز المهرجانات السنوية 

التي تحتفي بالسينما العربية في الغرب.

مهرجان للتراث الشعبي في غزة يؤكد تمسك الفلسطينيين بأرضهم

يحكي قصة وجدانية لفتاة تنوي تفجير نفسها في محطة قطارات

لبنان يعرض فيلما عراقيا يحارب الإرهاب بالفن
■ بيروت – رويترز: تجمع العراقيون في لبنان وعشاق 
الســينما يوم أمس الأربعاء لحضور العرض الأول لفيلم 
»الرحلة« للمخرج محمد الدراجــي. ويمثل الفيلم العراق 
في مسابقة الأوســكار عن فئة أفضل فيلم باللغة الأجنبية 

هذا العام.
ويحكي قصة الفتاة العراقية »ســارة« التي تذهب إلى 
محطة للقطــارات في 30 ديســمبر/ كانــون الأول 2006، 
وليس في ذهنها سوى شيء واحد وهو تفجير المحطة. في 
تلك اللحظة، يوقف المخرج الأحــداث، ويأخذها في رحلة 

تلتقي فيها بالأشخاص الذين تعتزم قتلهم في التفجير.
وقال مخرج الفيلم محمد الدراجي إن إخراج الفيلم كان 
صعبا بسبب موضوعه الحساس وبسبب عملية التصوير 
في بغداد بين عامي 2015 و2016 عندما كان مسلحو تنظيم 

الدولة الإسلامية على أبواب العاصمة العراقية.
وأضاف »أنا جاي أطرح تساؤل جديد.. هل ممكن نرجع 
الإنســانية لهيدول النــاس؟ هل من الممكن أن نشــاهدهم 
بطريقة تختلف؟ مو فقط الانســان القاتــل.. الآلة القاتلة. 
نعم أنا ضدهم.. لكن ممكن نحتاج نفهمهم نتناقش.. نحكي 
على هذا الموضــوع أكثر عمقاً من الطريقة إلي تعاملنا عليه 

بطريقة الحرب والعنــف«. وعُرض الفيلــم لأول مرة في 
مهرجان تورونتو الســينمائي الدولي ومر في لندن ودبي 
ومهرجانات أخرى بعد ذلك. وعرض في العراق في مارس/

آذار 2018، منهيا توقفا دام 27 عاما لعرض الأفلام العراقية 
في المسارح في البلاد. 

ويقول الدراجي، إن الفيلم عُرض لمدة عشــرة أسابيع 
متتالية في دور الســينما العراقية، وســيُعاد عرضه على 

نطاق تجاري مرة أخرى مع حملة الأوسكار.
وتقول الممثلة زهراء غندور، التي تلعب دور ســارة إن 
الاســتعدادات لتمثيل هذا الدور كانت طويلة اســتغرقت 

عامين ونصف العام وعلى أصعدة مختلفة.
وأضافت »بالتأكيد لعب شخصية ســارة لم يكن شيئا 
عابرا في حياتي نهائيا لأن الشــخصية كانت ثقيلة جداً.. 
وأنا انعزلت عن حياتــي الطبيعية.. كزهــراء.. كعائلة.. 
كأحبة وأصدقاء.. نهائياً.. عزلت نفســي.. فهيدا الشي لما 
خلصت تصوير الفيلم في بداية 2016 حسيت حالي ما أملك 
شــي بعد«. وقالت غيدا مجذوب وهي صحافية شــاهدت 
الفيلم »شفت إنه في شــغلة كتير وحلو لأن موضوع كتير 
أساســي وموجود بعالمنا العربي بشــكل كتير كبير وبكل 

العالم.. بس موضوع الإرهاب بس واحد يتناوله من جانب 
عراقي بالتحديد إلي عانت كتير من موضوع الإرهاب هيدا 
شي مختلف عن أي مخرج يعيشــه.. هيدا شي كتير شفنا 
فعلًا بشكل واضح ورائع ومعبر جداً مع زهراء غندور اللي 
بنفتخر بأنه هاي أول مرة بتمثــل وهي نص عراقية نص 

لبنانية«.
وعبر الســفير العراقي في لبنان علي بنــدر العامري، 
الذي حضر العرض عن ســعادته لعرض الفيلم تجاريا في 

لبنان.
وقال »أنا ســعيد جداً أن يعرض هكذا فيلم على ساحة 
اللبنانية.. ســاحة الفن.. يعرض فيهــا فيلم عراقي يكون 
لــه هذا الإقبال ليحكــي قصة عراقية تتحــدث عن جرائم 
الإرهــاب والإرهابيين وكيف يفكرون.. هــذه القصة التي 
قاتلت الإرهاب.. كما قاتلنا الارهاب باســتخدام السلاح.. 
قاتلنــاه ها اليوم باســتخدام الفن.. باســتخدام الثقافة 

العراقية«.
ويعرض فيلم »الرحلة« حالياً في مســرح متروبوليس 
سوفيل في بيروت. ولبنان هو أول بلد عربي يعرض الفيلم 

على نطاق تجاري بعد العراق.

... وفيلم »رحلة الشام« من إيران إلى الصالات اللبنانية
بيروت - »القدس العربي«:

يحطّ فيلم »رحلة الشــام 2701« رحاله في 
عدد من الصالات اللبنانية، التي ستبدأ عرضه 

اعتباراً من اليوم الخميس. 
وتتنــاول أحداث هــذا الفيلم، الــذي أثار 
ضجّة كبيرة موضــوع الارهاب وصوّر بكامله 
في ســوريا. وتدور أحداثه حــول مهّمة طيّار 
إيراني مــع ابنه يقومان برحلة انســانية من 
أجل إرســال امدادات الاغاثة الانســانية الى 
مناطق النــزاع والحرب الدائرة في ســوريا. 
تقّلهمــا وتحاول  التي  الطائــرة  وتقع هــذه 
الهبــوط في مطار دمشــق في قبضــة تنظيم 
القصة  وتتوالى  يخطفهمــا  الــذي  »داعش«، 

ضمن إطار تشويقيّ مثير.
وهذا الفيلم، الــذي يحمل بصمات إيرانية 
بإمتياز هو من توقيع المخرج الايراني إبراهيم 
حاتمــي كيــا وعرض فــي مهرجــان طهران 
للســينما وحاز على ثلاث جوائز من مهرجان 
»فجر الســينمائي الدولي« وهــو من بطولة 
كلّ مــن الإيرانيين هادي حجــازي فر وبابك 
حميديان بالاشــتراك مع مجموعة من الممثلين 
اللبنانيين والســوريين أبرزهم خالد الســيدّ 
وســينتيا كرم وبيار داغر وندى أبو فرحات 

وكارمن بصيبص وسواهم.

إريك كانتونا في مسرحية
 يؤدي دور رجل تزوجت ابنته من جهادي في العراق

■ باريس - أ ف ب: جسّــد إريك كانتونا في السينما 
و... ولــص  شــرطي  مــن  كثيــرة  شــخصيات 

إريك كانتونا نفســه لكن نجــم كرة القدم 
علــى  ســيؤدي  الســابق  الفرنســي 

خشبة المسرح في تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل دور والد قلق بعد 

زواج ابنتــه مــن جهــادي في 
العراق.

ويقــول اللاعب الســابق 
مانشســتر  نــادي  فــي 
»أعشق  الانكليزي  يوناتيد 
فــي  يبــث  فهــو  التمثيــل 
الحماســة. أعشــق أن أجد 

الجمهــور«.  أمــام  نفســي 
وهي رابع تجربة لكانتونا في 

المسرح. وتعود آخر مشاركة له 
في مسرحية إلى العام 2015.

وقد بدأ اللاعب الدولي الفرنســي 
السابق خوض غمار الســينما في العام 

1995 وهــو متــزوج مــن الممثلــة والمخرجــة 
»لحظات فريدة فيها رشــيدة براكنــي. ويؤكــد كانتونا أن المســرح يوفر 

الكثير من الزخم«.
وبدأ عمله في الســينما مع فيلم »لو بونور إيه دان لو بري« )1995( من إخراج إيتيان شــاتلييز. وقد شارك 
حتى الآن في حوالى عشرين فيلما إلا أن دوره في فيلم »لوكينغ فور إريك« لكين لوتش حيث يؤدي شخصيته 

في الحياة، هو الذي نال أكبر قدر من الاستحسان في صفوف النقاد.
ويعود كانتونا إلى المسرح مع عمل سيقدم في مسرح أنطوان في باريس بعنوان »رسائل إلى نور« المقتبسة 

من رواية ناجحة للمفكر الاسلامي الفرنسي من أصل مغربي رشيد بن الزين.
والمســرحية حوار فكري بين أب وابنته جالســين على جانبي طاولة ويقرآن رسائل تبادلاها بعدما انتقلت 
نــور إلــى العراق للزواج مــن جهادي في تنظيم »الدولة الإســلامية«. ويقــول لاعب كرة القدم الشــهير »إنها 
مســرحية تدفع إلى التفكير )..( نص يدفع إلى الفهــم..أن نفهم كيف يمكن الوصول إلى هذا الحد«. ويضيف 

»المراسلات تسمح بالتوسع في عدة وجهات نظر«.
ويتســاءل الأب الفيلســوف المســلم الليبرالي »لِمَ لم أتنبه لشــيء«؟ كما هي على الأرجــح حال أهل آلاف 

الفرنسيين الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا في السنوات الاخيرة للالتحاق بتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وكتبــت نور لوالدها بعد زواجها »إني الآن في جنة المســلمين. إنها نهاية العبوديــة« فيما يرجوها والدها 

للعودة منددا ب«انحراف الإسلام القاتل«.
ويؤكد إريك كانتونا »يجب أن نحاول أن نفهم، لكي لا يتكرر ذلك«.

ويتابع قائلا »أنا أب لأربعة أطفال )..( ويمكن أن يحدث الأمر مع أي شخص«.
وســبق لكانتونا أن مثل في مســرحيتين من إخراج زوجته هما »فاس أو بارادي« في 2010 و«فيكتور« في 

العام 2015.
ويتحــدث إبن مرســيليا )جنوب شــرق فرنســا( بهدوء يتعــارض مع ثــورات الغضب المفاجئــة والجمل 

الاستفزازية التي كانت تبدر عنه على ملاعب كرة القدم وشكلت جزءا من شهرته.
ويشــدد نجم المنتخب الفرنســي الســابق لكرة القدم علــى أن »من الأهمية بمكان أن يأتــي تلاميذ المدارس 

لمشاهدة المسرحية«.
وسبق لمسرحية »رسائل إلى نور« أن عرضت في دول أخرى وقام بدور الأب ممثلون عدة من بينهم شارل 

برلين الذي سيخرج المسرحية.

آن ماري جاسر

لقطة من الفيلم 

هاني  مــن   - يونــس  خــان   ■
الشــاعر:  أقامــت هيئة العشــائر 
في  حكومية(  )غيــر  الفلســطينية 
قطاع  جنوبــي  خانيونس  مدينــة 
غزة، أمس، مهرجانا شــعبيا تراثيا 
بعاداتهم  الفلسطينيين  تمسك  يؤكد 

وتقاليدهم وتراثهم وأرضهم. 
الذي  المهرجــان،  فــي  وشــارك 
مُشــيدة  تراثية  خيمة  داخــل  أقيم 
القديمة،  لفلســطينية  البيوت  على 
والوجهاء  السن  كبار  من  العشرات 

والمخاتير والأطفال والنساء. 
وتخلــل المهرجــان العديــد من 
الدبكة  منهــا  التراثيــة،  الفقــرات 
آلــة  علــى  والعــزف  الشــعبية، 
خيل  وســباق  )الناي(،  الشــبابة 
وجمال، إضافة لفقــرات من الزجل 
شــعبي، وصناعة أنواع من الطعام 

الفلسطيني التقليدي. 
وقــال مدير هيئة عشــائر مدينة 
خــان يونــس محمــد أبــو دقــة، 
المهرجــان  »هــذا  إن  للأناضــول، 
التراثي يأتي في ســياق مســيرات 
العــودة المســتمرة منــذ مــارس/

آذار الماضــي، وللتعبيــر عــن حق 
الفلسطينيين التاريخي في فلسطين، 
على  الفلســطيني  الشعب  واجماع 
من  المســلوبة  حقوقــه  اســترداد 

إسرائيل«. 
عبارة  الفعالية  »هــذه  وأضاف: 
عن فعالية جماهيرية شــعبية تمثل 
بطريقة  الفلسطيني  الشعب  عشائر 
حضاريــة توصــل للعالم رســالة 

شعبنا بحقه في أرضه«. 
 وتابع: »اليوم نأتي على الحدود 
لنقول إن هذه الأرض أرضنا، وهذه 
بعد  جيلا  تعاقبت  التي  الأجيال  هي 
جيــل بميــراث الأجداد فــي عرفنا 
لنا  أن  وعاداتنا وتقاليدنــا ليثبتوا 

حق«. 
وشــدد أبو دقة على أن »الشعب 
الفلســطيني لــم يســلم مــن غدر 
طال  الذي  وبطشــهم  الإسرائيليين 

البشر والحجر والشجر«. 
وأكــد أن الشــعب الفلســطيني 
يؤمن  حضــاري  إنســاني  شــعب 
بالعدالة وحق الشــعوب بأن تحيا 
كريمة على أرضها لذلك يطالب بحقه 

برحيل الاحتلال عن بلاده. 
وقال أبو دقة إن »مسيرات العودة 
لن تنتهي، وعدونا )إسرائيل( يُدرك 
شــعبنا  الإرادة.  بقوة  نواجهه  أننا 
يتحلــى بإرادة فولاذيــة ويقدم كل 
غــال ونفيــس، ويبدع فــي مجال 
مقاومة الاحتلال بشــتى الوســائل 

والصور الإنسانية والحضارية«. 
ومنذ نهايــة مارس/آذار الماضي، 
مسيرات  في  فلســطينيون  يشارك 
بين  الفاصل  الســياج  قرب  سلمية، 
غــزة وإســرائيل، للمطالبة بعودة 
التي  وقراهم  مدنهــم  إلى  اللاجئين 

هُجروا منها، عام 1948. 
ويقمع الجيش الإســرائيلي تلك 
المسيرات الســلمية بعنف؛ ما أسفر 
عن استشــهاد العشــرات وإصابة 

الآلاف بجروح مختلفة.
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منوعــات

فضائيات

سقوط خاشقجي مرتين في فخ الأدواتية
»الجزيرة« تتوقع تحميل القضية لطرف ثالث 
وموقف ترامب المراوغ بين سكريبال وجمال  

دخل لجوازة لم تتــم، وخرج في جنازة إعلاميــة، تليق بعريس من 
جهــة أمنية، أما مصيــر القضية الإعلاميــة المتعلق بصحافــي تتناهبه 
المصالح، فعلى عهــدة القيصر بوتين: »الأمر كله مجرد حملة معلومات تم 
تضخيمها، لكنها ستمر وتنتهي، وكلما انتهت بسرعة كان أفضل«، وهذه 
عقيدة إعلامية محنكة، تقوم علــى المطمطة، التي تبرد القضية، وتمتص 
الشحنات العاطفية للمشــاهد رويدا رويدا، حتى تتلاشى كأنها لم تكن، 
وتغيب عن المشــهد، الذي يَغُذُّ البحث عن تفاصيلهــا، لا ليعثر عليها بل 

ليفقدها، كأثر بعد عين!
يحق لبوتــين، أن يعتبر من يطلــب اللجــوء لأرض معادية ويخون 
بلاده: حثالــة، ويحق له أيضا، رغــم كل النفخ العضلــي في المحركات 
الإعلامية الغربية، أن يقتل من يخونه، ولو بسياحة دينية، قام بها عقيد 
في الاستخبارات العســكرية الروسية منحه بوتين ميدالية بطل الاتحاد 
الروسي قبل أربع سنوات، حسب نتائج موقع  التحقيقات الاستقصائية 
البريطانيــة الالكتروني، فمن المجرم تحديــدا بنظر الإعلام: بوتين الذي 
أمر، أم الخائن سيرغي سكريبال، الذي مات نصف موتة، أم العقيد الذي 

قتل؟ 
هل استسلم الإعلام البريطاني لحق بوتين بالانتقام من خائن وطني؟ 
أم أن اعتراف بوتــين المضمر بالجريمة، ما هو إلا اســتباق متأخر، لما تم 
إعلانه ســابقا بمواربة مكشــوفة؟! بهذا المعنــى إذن لا يمكنك أن تعتبر 
خاشقجي شــهيدا كغســان كنفاني وناجي العلي مثلا، ليس لأن القاتل 
لا يدخل في نطاق الأهلية الأخلاقيــة والوطنية للجريمة، بل لأن المقتول 

صحافي عربي تبنته أمريكا، ليصبح ابن القاتل بالتبني!
ولأن ربك يحيي ويميت، فإن خاشــقجي، حســب التوقيت الإعلامي 
لا هو حــي ولا هو ميت، بل إنه فــي غيبوبة إعلاميــة، أو منطقة فاصلة 
بين حياتين أشــبه بالبرزخ، يــراوح هناك مكانه، حتــى ينتهي الجميع 
مــن ترتيب الصفقة بما يتلاءم والمصالح المشــتركة! لعبة الموت يا فاطمة 
التريكي إذن، لم تكن هناك في الســفارة، إنمــا وقعت فعلا قبل أن يموت 
خاشــقجي، بل لا حاجة لموته أصلا كي تتم الجريمــة، التي لعب هو فيها 
دور المقتول، وبإرادة حرة، ووعي مغشــوش... كما سآتي عليه لاحقا في 

تقرير التريكي!!

جُحا الأمريكي 
طيب، متى ينتحر الإعلامي؟ ومتى يستشــهد؟ متى يُقتل ومتى يُعدم؟ 
وكيف يكــون خائنا ثم يصبح بطــلا؟ ثم أين يتجلى نضاله في ســبيل 
الحرية وهو الــذي تربى في هــذا المكان؟ هل الحرية الإعلامية ســلوك 
فطري، أم مزاج سياســي أم لعبة مصالح، أم هي دعاية أم أيضا ورقة؟ ألا 
يلعب خاشقجي الآن، الدور نفسه الذي لعبه الجاسوس الروسي، الذي 
لا يمكــن أن يكون ضحية، فدور هؤلاء عادة لا يتعدى في هذه اللعبة دور 
الكرت، الذي يتبادله الخصــوم جميعهم، وليس من مصلحة أي منهم أن 
يحتفظ به، كالحريري والأسد والأميرة ديانا وناصر والسادات وصدام 
وترامب، ولنبدأ بترامب، من حيــث انتهى أمير الظلام، الذي خرج بأكثر 
التصريحات الإعلامية حمقا في تاريــخ جُحا الأمريكي، فهو لا يعلم أكثر 
مما يعلم الآخرون عن اختفاء صحافي الـ»واشــنطن بوســت«؟ تخيل 
أي تســفيه للذكاء يمارسه هذا البهلواني؟ إنه المشــهد الأكثر وضوحا، 
بين كل المشــاهد المخبأة فــي الصناديق الدبلوماســية، التي تطرح أهم 
سؤال غاب عن الشاشــات: هل قُتل خاشقجي أم انتحر؟ عداك عن تقرير 
»الجزيرة«، الذي بثته صباح الأربعاء، تتوقع فيه أن يتم تحميل الجريمة 
لطرف ثالــث، أو لخطأ أثناء التحقيق، فإن هنــاك جريمة إعلامية كبرى 
تنتظــر محاكمة أكثر عدلا من الجريمة السياســية، ألا وهي حلقة ترامب 
بين خاشــقجي وخطيبته، فرغــم كل الحملات الإعلامية الســامة التي 
تحارب ترامب، ولم يقو على اســتحداث مصل إعلامي أو قانوني أو حتى 
استخباراتي، مضاد لها، تجده ينجح فقط بإخراس صحافي عربي تجرأ 
على انتقاد استغلاله المادي لإذلال بلاده! وإلا لماذا تم السماح لخاشقجي 
بمغادرة الســعودية أصلا؟! ولماذا لم يُقتل من قبل، رغم كل ما أشــيع عن 
تقاربه مع تركيا وعن مشروع مؤسسة »الفجر للحريات«، فهذه كلها أمور 
موجودة من قبل، ولم يفرج عنها إعلاميا سوى بعد أسبوع من اختفائه! 
وكلها تثبت بشــكل أو بآخر، سقوط خاشــقجي مرتين في فخ الأدواتية: 
حين انتقد ترامب في إعلام أمريكا، وحين اختفى في تركيا! في ذات الوقت 
الذي تناشد فيه خطيبته ومن الأراضي التركية، ترامب بالتدخل لكشف 
ملابسات اللعبة؟ فأين العار أيها المشاهد؟! هل هو في حيلة الضعيف؟ أم 

في طمأنينته أم في معلوماته، التي لم يصرح بها بعد؟  
التنافس الإعلامي أخذ منحى انتقاميا، واستغلاليا عبر هذه الجريمة، 
التي لم يسلم منها الميت ولا غيره، وتحولت الحروب السياسية العظيمة 
إلى حــروب صيصان الكترونية، أو حارات كيد النســوان، وتشــوهت 
الصورة بأكملها، فكل يســتقطب الميت إلى شاشته، على طريقة: »خليلة 
آمــون«، التي انتهى بها المطاف من وريثة لعــرش الفراعنة، إلى جثة في 
مقبــرة »وادي الملوك«! فمن الذي اســتفاد حقا من اختفاء خاشــقجي: 

السياسيون أم الإعلاميون؟ 

مراجيح إعلامية 
خاشــقجي، صاحب الأصول التركيــة، المهاجرة مــن الأناضول إلى 
الحجاز، قبل خمســمئة عام، اختفى على مفترق جذور ومنابت وهويات 
مســتعارة، في حرب إعلامية طاحنة اقتحمها كأضحية لا كضحية،  كان 
أميرا إعلاميا، إن جاز القول، أكثر منه تابعا للأمراء الذين صنعوه، وربما 
يكون هو القربان الأنســب لتصفية الحســابات مع »ترامبو« بين قطبي 
الخلافة في العالم الإسلامي، فكيف يكون بطلا حين يخون نفسه مرتين؟ 
ترامــب الذي لم يــزل يــراوغ الإعــلام بادعائه عدم الاطــلاع على 
التفاصيــل، هو الوحيد الــذي يعلم كل شــيء، واللعبــة الآن أكبر من 
خاشــقجي، وتتجاوزه كثيرا، فهي أبعد من أصوله وأقرب إلى موته من 
وريد حبره، ولذلك فهو شريك مهم في الجريمة، ليس لأنه رَضِيَ أن يكون 
الميت الأهم فيها، إنما لأنه عاش أكثر مما يلزم أمير الظلام  الأشــقر، الذي 

يجيد المرجحة فوق الحبال الإعلامية المقطوعة!

فاطمة التريكي: أنا صاحي!
لعبــة فاطمة التريكي هــي الكلمات، كلمات ليســت كالكلمات، صوت 
يخرج من روح تشــف ولا تصف، من حنجرة مكممة، من حبر ســري، لا 
تدري كيف ترى الحدث مع فاطمة مختلفــا، إلى الدرجة الذي تؤجل فيه 
وعيك، حتى تنتهي من الإصغاء إلى قصصها، الذي يملك مهارة استثنائية 
بتحويل شــهرزاد التاريخية إلى صحافية معاصرة، لها من براعة الأداء 
والتأثير، ســحر غريب، لا ينســيك الميت بقدر ما  يجعلك تشعر أنه على 
الخط المباشر مع فاطمة، مســتمتعا بموته، وهو يصغي إليها، طالبا منها 

ألا توقظه، طامعا بالمزيد من كلماتها: أطربيني أطربيني!
وبين موت القتيل أو ادعائه الموت، لا يمكنك أن تعثر على القاتل بمنشار 
الأعضاء المبتورة، أو بطائرة أو وفد أو ســفارة أو زقاق اســطنبولي، أو 
حتى حمض نووي، لإنو بصراحة مش مهم الميت يموت، ولا حتى مهم أن 
يصحــو من موته، فالحدث الإعلامي دائما ما يخطف الأضواء من الحدث 
البوليسي، والدليل مطالبة الصحافيين للمخابرات الأمريكية بالتحقيق 
في ملابســات جريمة ورطت بها وطنين في مواطن مزدوج! فكيف تطلب 

من المجرم أن يكون قاضيا، ومحققا ومخلصا!
كل جريمــة هي فتنــة، والحياة تكافــئ وتعاقب، ومــن كان بالأمس 
فقط يطالب بتقطيع أيدي المتمرديــن، وغيرهم، هاهو، يتعرض للتمثيل 
الإعلامي بولاءاتــه المتأرجحة، فإن كنت عادلا أيها المشــاهد، لا تكن مع 

القاتل، ولا تكن أيضا مع القتيل، لأنه شريك في الجريمة!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

مئذنة الجامع الأموي في حلب محور لعرض عمر راجح

»مينارت« وقع معاصر يفتن مهرجان »روما أوروبا« 
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

حصد مصمم الرقص ومؤسس فرقة »مقامات« 
للرقص المعاِر عمر راجح إعجاباً كبيراً، بعد تقديم 
عرضــه الجديد »مينارت« ضمن الــدورة الثالثة 
والثلاثين مــن مهرجان »روما أوروبا« المنعقد بين 
19 أيلول/سبتمبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر في 

روما. 
وهــذا المهرجــان واحد مــن بين أهــم أربعة 
مهرجانات أوروبية ثقافيــة،  والمهرجان الثقافي 
الأول في إيطاليا. ويســتضيف في دورته الثالثة 
والثلاثين، فنانين من 24 دولة يمثلون أربع قارات.

يشــكل العرض نجاحاً إضافيــاً مبنياً على ما 
ســبقه من عروض عمر راجح ومن بينها »بيتنا«، 
الــذي لا يــزال يجول العالــم منذ العــام 2016. 
وقد ســبق أن عُرض في اســتعراض تمهيدي في 
»تانزميس انترناشــينال«، الذي يتخذ من مدينة 
دوسلدورف الألمانية مقراً له. فيما نَفدَت البطاقات 

سلفاً، لاقى ترحيباً حاراً. 
إضافة إلى عرضه الأول ضمن مهرجان »روما 
أوروبا«، سيستهل جولته في عددٍ من المهرجانات 
والمســارح العالمية، طوال الأسابيع المقبلة، ومنها 

بلغاريا وبولندا وارسو، وألمانيا  نورنبرغ.
الفنانين  العرض مجموعة مــن  ويســتضيف 
العالميــين المعروفين، ليمثل بذلــك لقاءً يجمع بين 
الفن المعاصر، فنون الفيديو، وموسيقى معاصرة 
مستوحاة من التراث الموسيقي الكلاسيكي لمدينة 

حلب. 

يتخذ من تدمير مئذنــة الجامع الأموي الكبير 
في حلب، والتي بنيت منذ ألف سنة تقريباً، كنقطة 
إنطلاق ليسائل موقفنا إزاء تلك الأحداث، وكيف 
نقاوم عمليــة تخدير عقولنا وشــلّها، ومواجهة 
صور الدمار ومصادرة مدن بكاملها وانتهاك إلفة 

الإنسان وخصوصياته بشكل يومي.
في هذا العمل الجديد، يتعاون راجح مع الفنان 
اللبناني محمــود تركماني المقيم في سويســرا، 
والإســباني بابلو بالاســيو لتأليف الموســيقى 
بالإشتراك أيضاً مع موسيقيين معروفين، هما زياد 
الأحمديــة )العود( وجوس تورنبــول )إيقاع(. 
ويتشــكل الراقصون فن مجموعة مــن الفنانين 
العالميين، إضافة إلى راجح وميا حبيس وتشارلي 
برنس من لبنان، يضم الفريق مونســوك تشوي 
)جنوب كوريا(، انتونيا كروشل )ألمانيا(، ياميلا 
خضر )الارجنتين(. والتحق بفريق العمل مصمّم 
الإضــاءة البريطانــي المعروف غيي هــور، الى 
جانب إيغور غامــا )البرازيل( لمشــاهد الفيديو 
عياش  بو  هادي  اللبنانــي  والممثل  والبصريات، 

)لبنان( كطيار لكاميرا درون.
 إلــى جانب ابتكاراته الفنيــة، يُذكر أن راجح 
هو مؤســس »بايبود - مهرجان بيروت الدولي 
للرقص المعاصر«، الذي ســيقدّم في العام 2019 
دورته الخامسة عشر. في هذا الإطار، طوّر راجح 
وتطوير  لعــرض  منصّة  وهو  ليمــون«،  »ملتقى 
أرجاء  من  والمخضرمين  الشــباب  الفنانين  أعمال 
المنطقة العربية، كما انه أحد مؤسســي »شــبكة 
مساحات للرقص«، وهي شــبكة إقليمية للرقص 
المعاصر منتشــرة علــى امتداد لبنان وســوريا 

وفلسطين والأردن.

قال إنه أوصى إبنه أحمد بتنفيذ المشروع إذا لم تواتة الفرصة قبل وفاته

فاروق الفيشاوي: أتمني تقديم عمل عن المطران كابوتشي
الذي ضحى بكل شيء من أجل القضية الفلسطينية

الإسكندرية - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

الفيشــاوي  فاروق  المصري  الفنــان  إعلان  رغم 
عن إصابته بمرض الســرطان، إلا أنه ما زال يحمل 
كثيــرا من التفــاؤل والأمل في الشــفاء، ويفكر في 
مشاريع ســينمائية جديدة، كما قال في تصريحات 
خاصــة لـ«القدس العربــي«، مؤكدا أنــه يثق في 
الشــفاء بســبب إصراره وعزيمته، وعن مشاريعه 
الســينمائية المقبلة، قال إنه يحلم بتقديم شخصية 
المطران كابوتشــي، الذي ضحى بكل شيء من أجل 
مناصرة القضية الفلسطينية ودعمها ضد الاحتلال 
الصهيوني، مشيرا الى أنه كان سيقدم هذا المشروع 
منذ فترة مع المخرج عمر عبد العزيز، لكن المشــروع 

تأجل لأسباب إنتاجية.
وكان أعلن مؤخراً عن خضوعه للعلاج من مرض 
الســرطان، وقد أكد أنه قد أوصى ابنه الفنان أحمد 
فاروق الفيشاوي بالعمل على مشروعه السينمائي 

الجديد إذا وافته المنية قبل أن يستطيع إكماله.
ومن المعروف أن كابوتشــي - وهو ســوري من 
مواليد مدينة حلب - من سكان شرقي القدس، لكن 

المنصب الديني الذي تقلده لم يمنعه من الخوض في 
مجال تهريب الأســلحة للمقاومين الفلســطينيين، 

لرجال  الممنوحة  الحركة  حرية  على  مســتندا 
الدين. وكان مراقبا من جهاز الأمن العام، 

واتضــح بفضل إجــراءات التتبع هذه 
يوم 8 أغسطس/ آب 1974 أن سيارته 

لة بالمتفجرات تسير في ظروف  المحمَّ
مثيــرة للشــبهة باتجــاه القدس 
وأن كابوتشــي نفســه ومساعده 
السيارة  إيقاف  وتقرر  يستقلانها. 
المتفجرات  انفجــار  خشــية  فوراً 
بداخلها، سواء عمداً أو عقب حادث 

اعتباطي مما قد يــؤدي إلى نتائج 
كارثية.

وهكذا تم، ونُقلت السيارة ومَن فيها 
إلى مركز الشرطة في حاكورة الموسكوبية 

في القدس، حيث تم في ورشــة الســيارات 
تفكيكها وتفتيشها مما أدى إلى اكتشاف »غنائم« 

كثيرة ومنها 4 رشاشات كلاشــنيكوف ومسدسان 
وعــدة طرود تحتــوي على متفجرات بلاســتيكية 

وصواعق كهربائية وقنابل يدوية وما إلى ذلك.
وعند التحقيق معه أنكر كابوتشي بدايةً ضلوعه 

عمليــة  فــي 
بأنه  مدعياً  التهريــب، 
تم نقل الوســائل القتالية إلى ســيارته دون علمه. 
غير أن مغلفــاً عُثرعليه لدى تفتيــش أمتعته كتب 

عليه بخطّه رقم المسؤول الفتحاوي »أبو فراس« في 
لبنان أثبت ضلوعه في هذا المخطط. 

وبالتالي اعترف كابوتشي بأنه تلقى في أبريل/ 
نيســان 1974 من المدعــو »أبو فــراس« حقيبتين 
ونقلهما بسيارته إلى الضفة الغربية، حيث أخفاهما 
- كما أُوعز إليه - داخل مدرسة الكنيسة اليونانية 

الكاثوليكية في بيت حنينا. 
وروى كابوتشــي أيضاً أنه طُلب منه في شــهر 
يوليو/ تموز من العام نفســه نقل وســائل قتالية 
أخرى تم إخفاؤها في أماكن مختلفة داخل ســيارته 

لكن - كما سلف - تم ضبط السيارة عند اعتقاله.
وكانــت هــذه نهايــة القضية. وتمــت محاكمة 
كابوتشــي وفرضت عليه عقوبة الســجن لمدة 12 
عاماً، لكن أُفــرج عنه في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
1977 بطلب من قداسة البابا. وعلى الرغم من وعود 
حاضــرة الفاتيــكان وبخلاف تعليماتهــا إليه فقد 
أصبح كابوتشــي من دعاة القضية الفلسطينية في 

أنحاء العالم.
يذكــر أن فاروق الفيشــاوي قــد تم تكريمه في 
مهرجــان الإســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوسط وذلك لتاريخه السينمائي الكبير والأفلام 

المهمة التي قدمها.

نشطاء يستنكرون مشاركة 
المغربية عبير عابد حفلا 
لمغنية إسرائيلية في كندا 

ناخبون أمريكيون يقبلون على التسجيل بعد دعوة تايلور سويفت

ريهانا تشجع محبيها على التصويت في الانتخابات الأمريكية
■ واشــنطن – وكالات: دعت المغنية ريهانا الشباب 
الأمريكي إلى تسجيل أســمائهم في اللوائح الانتخابية 
للمشــاركة في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي 

تنظم في تشرين الثاني/نوفمبر في البلاد.
وبثــت النجمة وهي من باربــادوس، لكنها مقمية في 
الولايــات المتحدة، حيث لا يحق لها التصويت، رســالة 
على حسابها عبر »إنســتغرام«، حيث يتابعها 65 مليون 

شخص.
وكتب تقول »صباح الخير أيها الشــعب الأمريكي. هل 
انتم مســتيقظون؟ لديكم مهمة اليوم وهي أن تســجلوا 
أســماءكم على اللوائــح الانتخابية«. أرفقت رســالتها 

صورة لمهل تسجيل الأسماء في الولايات الخمسين.
وقالت مســؤولة في المنصة الفدرالية للتســجل في 
اللوائح الانتخابية ردا على اســئلة »بازفيد نيوز« إن 65 
ألف شخص تقدموا بطلبات للتسجل في الساعات الأربع 

والعشرين التي تلت رسالة تايلور سويفت.
وبالمقارنة تقــدم 56669 امريكيا للتســجل على هذه 

اللوائح طوال شهر آب/اغسطس.
وذكر موقــع »فــوت دوت أورغ« الإلكتروني أن قرار 
نجمــة البوب الأمريكيــة تايلور ســويفت خوض غمار 
السياســات الانتخابية للمرة الأولى أدى إلى زيادة في 

تسجيل الناخبين عبر الإنترنت وخاصة بين الشبان.
وذكر الموقع غير الهادف للربح والذي يساعد الناخبين 
في التســجيل عبر الإنترنت أن أكثر من 250 ألف ناخب 
جديد قاموا بالتسجيل منذ بث سويفت رسالة على موقع 
إنستغرام تســاند فيها مرشحين ديمقراطيين في ولايتها 
تنيســي وتحث الناخبين على التسجيل. وبالمقارنة بهذا 
العدد، فقد ســجل الموقع 57 ألف ناخب جديد إجمالا في 
أغســطس/ آب الماضــي و190 ألفا في ســبتمبر/ أيلول. 
وتتراوح أعمــار أكثر من 60 ٪ من المســجلين منذ يوم 
الأحد بين 18 و29 عاما، وهي زيادة رجح الموقع أن منشور 

سويفت هو الدافع لها.
وقال رافين بروكس المســؤول في الموقــع »هذا الأمر 
مدهش تماما ويفوق التوقعات«. وأقر الموقع بأنه لا يمكن 
قياس التأثير المباشر لخطوة سويفت، لكن بروكس قال 

إن الزيادة في الناخبين الشــبان تتماشــى مع القاعدة 
الجماهيرية لســويفت التي يغلب عليها الشباب. وتلقي 
شعبية سويفت الكبيرة، إذ لها ألبوم وجولة حققا أفضل 
العائدات إضافة إلى 112 مليون متابع على إنســتجرام، 
الضوء علــى الطريقة التي يمكن من خلالها أن يســتغل 

المشاهير وجودهم على الإنترنت.
وفازت سويفت الثلاثاء بأربع جوائز في حفل جوائز 
الموسيقى الأمريكية في لوس أنجليس، بينها جائزة فنان 

العام، وحثت المعجبــين من جديد على الإدلاء بأصواتهم 
لكن دون الإشــارة إلى الحزب الذي تؤيده. وكانت قالت 
لمتابعيها إنها لا تستطيع دعم المرشحة الجمهورية مارشا 
بلاكبيرن بسبب ســجلها المتعلق بقضايا المرأة وحقوق 
المثليين. ووصف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يوم 
الاثنين ســويفت بأنها ناخبة جاهلــة. وقال للصحافيين 
»فلنقل فحسب أن حبي لموســيقى تيلور أصبح أقل الآن 

بنسبة 25 في المئة تقريبا«.

الرباط – »القدس العربي«:

تحيــي المغنية المغربية عبير عابد حفلا موســيقيا 
ضمن مهرجان في كندا إلى جانب الفنانة الإسرائيلية 
مغربية الأصل نيتــا الخيام، يوم الأحد 11 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2018، برئاسة فخرية لسفارة المملكة 
في كندا، وهو ما اعتبره نشــطاء على موقع التواصل 

الاجتماعي الفيسبوك »تطبيعا«.
ولاحــظ الناشــطون ارتفــاع وتيــرة مشــاركة 
إســرائيليين في تظاهــرات مغربية فنيــة ورياضية 
وثقافية وغيرها، أو مشــاركة مغاربــة في تظاهرات 
أو إلى جانب إسرائيليين، وهي مشاركات  إسرائيلية 
باتت معلنة ومتكررة، بعد أن كانت سرية ومحدودة، 
وســط دعوات إلى ســن قانون يجــرم التطبيع مع 

إسرائيل.
وفــي 16 ايلول/ ســبتمبر 2017، شــاركت المغنية 
لموسيقى  الدولي  المهرجان  في  »فازانا«  الإســرائيلية 
الجاز »طنجة جاز«، الذي نظمته مؤسســة »لورين« 
في مدينة طنجة. وشــارك ثلاثــة رياضيين يحملون 
جنسية إســرائيل، في تظاهرة رياضية دولية نظمها 
وزارة  إشــراف  تحت  للتايكوندو،  المغربــي  الاتحاد 

الشباب والرياضة 2017 .

مسلسل »الهيبة« يحرز نجاحاً على شبكة »نتفليكس« وشيخ الجبل الأول في البرازيل!
دمشق - »القدس العربي«: 

كما على الشاشــات اللبنانيــة والعربية كذلك 
عالمياً من خــال عرضه الإلكترونــي العالمي عبر 
شبكة »نتفليكس«، استطاع مسلسل »الهيبة« من 
انتاج شــركة الصبّاح الفنــيّ أن يحققّ نجاحات 
لافتة ونســبة مشــاهدة غير مســبوقة في سائر 
بلدان العالم ولا سيما منها الأجنبيّة أثناء عرض 

الجزء الأول من العمل الذي يؤّدي بطولته النجم 
السوري تيم حسن بشــخصية »جبل« أحد كبار 
تجار الســاح في البقاع اللبناني والنجمة نادين 
نجيــم والممثلــة القديرة منــى واصــف وأويس 
مخلاتي وعبدو شــاهين، إضافــة الى مجموعة 

من ألمع نجوم التمثيل اللبناني والسوري.
وقلــب هــذا العمــل وهــو مــن كتابة هــوزان 
عكــو وإخراج ســامر البرقــاوي معاييــر الدراما 

العربية خال العامــين الأخيرين، وحققّ نجاحاً 
جماهيريــاً وهــو يتنــاول قصــة صــراع نفــوذ 
وعــادات وحبّ مســتحيل وممكن ضمــن قالب 

دراميّ  رومانسيّ  تشويقيّ معاصر. 
وأعرب النجم حســن عبــر صفحاته الخاصة 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي عن ســعادته 
المسلســل  عــرض  يحرزهــا  التــي  بالاصــداء 
عالميــاً على شــبكة »نتفليكــس« إذ كتب مشــيداً 

بالتعليقــات التــي تصلــه على صفحــات الموقع 
الإلكترونــي الشــهير قائاً: »تفاعل حلــو للهيبة 
علــى »نيتفلكــس«، جزء مــن تفاعــل وتعليقات 
الجمهــور المتّنــوع وفــي الڤيديو عمتقــول البنت 
البرازيليــة: تهانينــا لــك ولفريق العمــل. أحببت 
ثقافتكــم وأنــا أتطلع الــى الجزء الجــاي. وانت 
)تيــم( تحتــل المركــز الأول، والبرازيــل معكــم 

شكرا«.

جانب من العرض

ريهانا
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال »الجهاز المركــزي المصري 
للتعبئــة العامــة والإحصاء« أمــس الأربعــاء ان التضخم 
السنوي لأسعار المســتهلكين في المدن زاد إلى 16 في المئة في 

سبتمبر/أيلول من 14.2 في المئة في أغسطس/آب.
وبالمقارنة مع الشــهر الســابق، ارتفعــت وتيرة تضخم 
أسعار المســتهلكين في المدن المصرية 2.5 في المئة في سبتمبر 

مقابل 1.8 في أغسطس.
وقالت رضوى الســويفي، رئيسة قطاع البحوث في »بنك 
فاروس« الاســتثماري »معدل التضخم الشهري عند 2.5 في 
المئة أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.5-1.0 
في المئة. الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار 
الخضروات والفاكهة على أساس شهري، وبدرجة أقل ارتفاع 
الأسعار الناتج عن موســم العودة إلى المدرسة، والزيادات 
المتأخرة في الأســعار من جانب المنتجين لنقــل الزيادة في 

تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك«.
ويشــكو المصريون، الذيــن يعيش الملايــين منهم تحت 

خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساســية بعد 
القفزات المتتالية في أســعار الخضراوات والفاكهة والوقود 

والدواء والمواصلات.
وقالت نوال بدوي، وهــي ربة منزل من محافظة البحيرة 
»أصبحنا نســتدين لشــراء متطلبات البيــت الضرورية... 
كل حاجــة زادت حتــى الطماطم والحليــب والبلح الأحمر 
والجوافة والعنب الفيومــي«. ورفعت الحكومة المصرية في 
يونيو/حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة 

في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.
وكانت تلــك هي المرة الثالثــة التي ترفــع فيها الحكومة 
أســعار الوقود منذ تحرير ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/

تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار 
مع »صندوق النقد الدولي«.

وقالت الســويفي »في نهاية ديســمبر )كانون الأول( لن 
تنخفض الأرقام عن 15 في المئة إلا إذا انحســر التضخم إلى 
أقل من نصف في المئة علي أســاس شــهري في الثلاثة أشهر 

المقبلة«.
وتبلغ توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم في 
نهاية العام 13 في المئة مع هامش زيادة أو نقصان في حدود 

الثلاث نقاط مئوية.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري »أسعار 
الخضروات والفاكهة عند أعلى مستوياتها منذ يناير )كانون 
الثانــي( 2017. قد نرى معدلات التضخــم عند 15.5-17 في 

المئة في نهاية العام«.
وستعني هذه المعدلات مزيدا من الضغوط على المصريين 
بعد أن رفعــت الحكومة فــي الآونة الأخيرة أســعار تذاكر 
متــرو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد مــن الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
يقول عادل طه من كفر الشــيخ »بعد أن كنت أشــفق على 
أولادي الأربعــة المقبلــين علي الزواج أصبحت أشــفق على 
حالي بعــد ارتفاع الأســعار وانخفاض قيمــة الأموال التي 

أصبحت لا تكفي مصاريف البيت الأساسية«.

■ لنــدن - رويترز: قالت كبرى شــركات التجارة في 
العالم أمس الأربعاء إنها تتوقع ألا تنخفض أسعار النفط 
عن 65 دولارا للبرميل وربما تتجــاوز 100 دولار للبرميل 
العــام المقبــل، فــي الوقت الذي تتســبب فيــه العقوبات 
الأمريكيــة على إيران في انخفاض صــادرات طهران من 
الخام. وارتفع النفط هذا العام بفعل توقعات بأن تختبر 
العقوبــات، التي يبدأ تطبيقها في منتصف ليل الرابع من 
نوفمبر/تشــرين الثاني، قــدرة منظمة البلــدان المصدرة 
للنفــط »أوبــك« ومنتجين آخريــن على ســد الفجوة في 
الإمدادات مع انخفاض الشــحنات من إيران العضو في 
المنظمــة. وبلغ خام برنت الأســبوع الماضي 86.74 دولار 

للبرميل وهو أعلى سعر له منذ 2014.
وتقول توقعــات جهات مثل »وكالــة الطاقة الدولية« 
ان أزمة الأســواق الناشــئة والنزاعات التجارية قد تؤثر 
ســلبا على الطلب العالمــي، بينما يتعــزز المعروض جراء 

زيادة الإنتاج من خارج »أوبك«.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  ويــر،  جيريمــي  وقــال 
»ترافيغورا« خلال مؤتمر نفطي في لندن أنه لن يفاجأ إذا 

تجاوز النفط 100 دولار للبرميل العام المقبل.
وقــال أليكس بيــرد، الرئيس التنفيــذي للنفط والغاز 
لدى »غلينكور« خلال المؤتمر ذاته إنه يتوقع أن يبلغ سعر 
النفــط في الأجل المتوســط بــين 85 و90 دولارا للبرميل، 

نظرا لأن الســحب من مخزونــات النفط الاســتراتيجية 
للولايات المتحدة يبدو احتمالا مســتبعدا، وسيكون أثره 

محدودا في جميع الأحوال.
وأضــاف »اعتقد أن العقوبات ســتكون قاســية جدا. 
ســتكون الإعفاءات، إن وُجدت، محدودة للغاية...لا أرى 
أي نهايــة لها إذ أن الهدف هــو تغيير النظام في 2019. لا 
أرى أي شــيء يمكن أن يؤثر على أسعار النفط بشدة في 
الاتجاه النزولي«. وتابع القول »آلية السداد الأوروبية لا 

تحميك إن كنت تستخدم النظام المالي الأمريكي«.
وقــال أيضا ان قيود البُنية التحتية الأمريكية ســتحد 
من صــادرات الخــام الأمريكية، التي كان مــن الممكن أن 
تعــوض النقــص لولا تلــك القيــود، بينما تضيــف طاقة 

التكرير الجديدة في عام 2019 المزيد من الضغوط.
لكن تجارا قالــوا إنهم يتوقعون أن يدعم تضرر الطلب 
بعض الشــيء في الأســواق الناشــئة الحد مــن ارتفاع 
أســعار النفط. وقال توربجورن تورنكفيســت، الرئيس 

التنفيذي لـ«جانفور« أنه يتوقع أســعارا أقل العام المقبل 
عند مــا بــين 70 و75 دولارا للبرميل مشــيرا إلــى تباطؤ 
في نمــو والطلب وإمدادات كافية في الســوق. وأضاف 
»ســتكون هناك بعض الصــادرات الإيرانيــة لكن الكمية 
ســتعتمد على الســعر. إذا ارتفــع النفط إلــى 100 دولار 
للبرميل إذا ســتكون هناك إعفاءات. إذا ظل عند نحو 80 

دولارا للبرميل فلن تكون هناك إعفاءات«.
أكثــر  رؤى  و«بي.بــي«  »فيتــول«  لـــشركتي  وكان 

تشــاؤما. فقــد توقع إيــان تيلــور، رئيس مجلــس إدارة 
»فيتــول«، أن يســجل ســعر النفــط 65 دولارا للبرميــل. 
وقال »خفضنا توقعاتنا لنمو الطلب في العامين الحالي 
والمقبل...اعتقد أن القضية الوحيد هي: هل سينجح خط 
الأنابيب الأمريكي في )حقــل( برميان في تحقيق زيادة 

ضخمة في النصف الثاني من 2019؟«.
يذكــر ان الشــركات المذكورة أعلاه هي أكبر شــركات 

تجارة النفط في العالم.

التضخم السنوي في المدن المصرية يواصل الارتفاع ويصل إلى %16 

كبريات شركات التجارة تتوقع تراوح سعر النفط بين 65 و100 دولار للبرميل العام المقبل

السعودية تزود الهند بمزيد من شحنات النفط مع دنو عقوبات إيران

»موديز«: توطين الوظائف في دول التعاون الخليجي 
قد يحمي الاستقرار الاجتماعي لكنه يزيد التكاليف

أسعار النفط تهبط مع خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو 

■ نيودلهي/ســنغافورة - رويترز: قالت عدة مصادر 
ر للنفط  لِعة أمس الأربعاء ان الســعودية، أكبــر مُصَدِّ مُطَّ
الخام في العالم، ســتزود مشــتريّ النفط الهنود بأربعة 
ملايين برميل أضافية من النفط الخام في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وتشير زيادة الشــحنات إلى رغبة السعودية في رفع 
إمدادات الخــام لتعويض النقص بعــد تطبيق عقوبات 
أمريكية على صادرات النفــط الإيرانية، ثالث أكبر منتج 
داخل منظمة البلــدان المصدرة للنفط »أوبك«، اعتبارا من 

منتصف ليل الرابع من نوفمبر.
والهند ثاني أكبر مشــتر للنفــط الإيراني بعد الصين، 
لكن عدة شــركات تكرير قالت أنها ستتوقف عن استقبال 
العقوبــات. وقالت المصادر  الإمدادات الإيرانية بســبب 
ان »ريلاينس إندســتريز«، و«هندوســتان بتروليوم«، 
و«بهارات بتروليوم«، و«منغالــور« طلبت مليون برميل 

أضافية لكل شركة في نوفمبر.
ولم ترد ثلاث من تلك الشــركات علــى طلب للتعقيب 
أرســل بالبريد الإلكتروني. وردت »منغالور« بأنه ليس 
لديها تعليق. ولم يتســن الحصول على تعقيب من شركة 

»أرامكو السعودية«.
ونظرا لاعتمادها على واردات النفط الإيرانية، يساور 
القلق شــركات التكرير الهندية بشأن فقد الخام الإيراني 
بعد بدء تطبيق العقوبات، وتسعى للحصول على إعفاء. 
وقدمت شــركات تكرير في الهند طلبيات لشــراء تسعة 

ملايين برميل من إيران في نوفمبر.
وقال أحد المصادر ان أحد أسباب الطلب الأضافي على 
النفط الســعودي هو أن فارق الســعر الحالي لا يســمح 
بالشراء من الولايات المتحدة، ولذلك يتجه مشترو النفط 

في الهند إلى الشرق الأوسط للحصول على الإمدادات.
وتواجــه الهند، ثالث أكبر مســتورد للنفط في العالم، 

مزيجا من أســعار النفط المرتفعة وانخفاض قيمة العملة 
المحلية، مما يجعل واردات النفــط المقومة بالدولار أعلى 
ثمنا. وسجلت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الهند 
ارتفاعا قياســيا. وخفضت الحكومة ضريبة على الوقود 

لتخفيف العبء عن المستهلكين.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان يوم الإثنين 
الماضي أنه تحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
ــره أن »أوبك« وغيرهــا من كبار  الأســبوع الماضي، وذَكَّ
منتجــي النفط تعهدوا بزيادة الإنتــاج في اجتماعهم في 
يونيو/حزيران. وتســتورد الهند في المتوسط 25 مليون 

برميل نفط شهريا من السعودية.
كانــت أنبــاء أفــادت الأســبوع الماضي ان روســيا 
والســعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، وقعتا اتفاقا 
سريا في ســبتمبر/أيلول لزيادة الإنتاج من أجل الحد من 

ارتفاع أسعار النفط وأبلغتا الولايات المتحدة بالقرار.

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت وكالــة 
إن  الائتمانيــة  للتصنيفــات  »موديــز« 
سياســات توطــين الوظائــف فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجي تهــدف إلى 
حل مشــكلة البطالــة بــين المواطنين في 
ظل الزيادة الســكانية السريعة، لكن من 
المرجح أيضا أن تؤدي إلى زيادة تكاليف 

العمالة وإعاقة تنويع الموارد.
هــذا  صــادر  تقريــر  فــي  وأضافــت 
الأســبوع أن النمو الســريع لسكان دول 
مجلس التعاون يــؤدي إلى زيادة الطلب 
على الوظائــف، في الوقــت الذي ينضم 
فيه وافــدون جدد إلى الســوق ويتقاعد 
فيه عدد محدود فحســب مــن العاملين. 

وتابعت القول ان التغييرات الاجتماعية 
ستزيد الطلب على التوظيف، لاسيما إذا 
دخلــت أعــداد متنزايدة من النســاء إلى 

سوق العمل.
وقالت الوكالة »بالنســبة إلى الحجم 
الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف 
الجديــدة المطلــوب توفيرهــا للمواطنين 
في العشــرين عاما المقبلة، لتلبية أهداف 
ســوق العمل والأهداف الاجتماعية، هو 
الأعلــى فــي الســعودية وســلطنة عمان 

وبدرجة أقل في الكويت«.
وقــال ثاديــوس بســت، المحلــل لدى 
»إن  التقريــر  فــي  والمشــارك  »موديــز« 
حجم التحــدي يصبح أكبر حين يشــكل 

مــن  نســبيا  كبيــرة  حصــة  المواطنــون 
إجمالــي عــدد الســكان، ويرتفــع معدل 
البطالة نســبيا، وتكون هنــاك قدرة أقل 
على اســتيعاب وافدين جدد في القطاع 
العــام. ومن بــين دول مجلــس التعاون 
الخليجــي تنطبــق تلــك الأوضــاع علــى 
الســعودية وســلطنة عمــان علــى وجه 

الخصوص«.
في المقابل، وعلى الرغــم من التركيبة 
الســكانية الشــابة، فإن الضغــوط أقل 
بروزا فــي الإمارات وقطــر، حيث ترتفع 
أعداد المغتربين بالقيــاس إلى المواطنين، 
مما يشــير إلى مدى أوســع لخلق فرص 
فيهــم  توافــرت  مــا  للمواطنــين  العمــل 

المهارات الضرورية.
وقالت »موديــز« ان الزيــادة الكبيرة 
في فاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب 
زيــادة عــدد المواطنين ســتقلص المرونة 
الماليــة، وفي بعض الحالات ســتضعف 

القوة المالية.
وأضافــت أن التوتــرات الاجتماعيــة 
والسياســة قــد تزيــد إذا فشــلت خطط 
التوطــين فــي زيــادة التوظيــف بشــكل 
كاف. ومــع ذلك فإن الســلطات ســتجد 
صعوبــة فــي خلــق المزيــد مــن الفرص 
الكافية في القطاع الخاص لوقف ارتفاع 
معــدل البطالــة فــي الأجــل القريب على 

الأقل.

■ طوكيو - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن خفض 
»صندوق النقــد الدولي« توقعاته للنمو العالمي، لكن الأســعار تلقت دعما 
في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار مايكل صوب فلوريدا، مما تســبب في 

توقف نحو 40 في المئة من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.
وقــال ميناء لويزيانــا النفطي البحري، أكبر مرفــأ للنفط الخام مملوك 
للقطــاع الخاص في الولايات المتحدة، أنه علق العمليات في مرفأه البحري 
أمس الأول. والمنشــأة هي الميناء الوحيد في الولايــات المتحدة القادر على 

التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.

وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 
سنتا إلى 84.79 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.3 في المئة أمس الأول.

وتراجعت خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 34 ســنتا أو 0.5 في 
المئة إلى 74.62 دولار للبرميل، بعدما زاد حوالي واحد في المئة في الجلســة 

السابقة.
وخفض »صندوق النقــد الدولي« أمس الأول توقعاتــه لنمو الاقتصاد 
العالمي في 2018 و2019، ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية 

ربما يتراجع أيضا.

وقال صنــدوق ان التوترات التجارية وزيادة الرســوم الجمركية على 
الواردات تؤثر ســلبا على التجارة، في حين تعاني الأســواق الناشئة من 

أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.
وواصـلت صـادرات النفـط الإيراني الانخـفاض في الأسـبوع الأول من 
أكتوبر/تشرين الأول وفقا لبيانات ناقلات ومصدر في القطـاع، في الوقـت 
الذي يبحث فيه المشترون عن بـــدائل قـبيل دخـول عقـــوبات أمريكـية 
على طهـران حـيز النـفاذ عند منتــــصف ليل الرابع من نوفمبر/ تشـرين 

الـثاني.

البحرين لا تخطط لإصدار
سندات دولارية جديدة هذا العام

■ دبــي - رويتــرز: قــال مصــدر مطلــع ان 
مســؤولا فــي البنــك المركــزي البحرينــي أبلــغ 
مســتثمرين أمس الأول أن بلاده لا تنوي إصدار 
سندات دولارية جديدة هذا العام، بعدما تمكنت 
من تأمين عشــرة مليارات دولار من جيرانها في 

منطقة الخليج الأسبوع الماضي.
وأكد متحدث باســم الحكومة أنــه في ضوء 
إعلان الحكومــة في الآونة الأخيــرة عن برنامج 
لتحقيق التــوازن المالي، لا توجــد خطط لإصدار 

سندات جديدة هذا العام.
والبحريــن، التــي تضــررت بشــدة على مدى 
الســنوات القليلــة الماضية جراء هبوط أســعار 
النفــط، إحدى الدول الأضعــف ماليا في منطقة 
الخليج، مع دَين عام يُقدر بنحو 85.5 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي في 2018.
وهــي تعتمــد بشــكل متزايــد علــى التمويل 
الخارجي لســد احتياجات الماليــة العامة، لكنها 
اضطــرت في مــارس/آذار إلى إلغــاء بيع مزمع 
لســندات تقليدية دولية، مع مطالبة المستثمرين 

بعائد مرتفع.
البحريــن  وفــي الأســبوع الماضــي، وقعــت 
اتفاقية مع الســعودية ودولة الإمــارات العربية 
حزمــة  علــى  للحصــول  والكويــت  المتحــدة 
مســاعدات بقيمة عشــرة مليــارات دولار ترتبط 
بإصلاحات ماليــة، وهو ما أبعــد مخاطر وقوع 

البلاد في أزمة إئتمان.
وفــي اتصال مــع مســتثمرين في الســندات 
أمس الأول، قال الشــيخ ســلمان بن عيســى آل 
خليفــة، المدير التنفيذي للعمليــات المصرفية في 
مصرف البحرين المركزي، ان البلاد ليست لديها 

أي احتياجــات تمويليــة لهــذا العام ولا تســعى 
للاستفادة من أسواق الدَين الدولية.

وأكد المســؤول أن من المتوقع انخفاض ديون 
البحريــن على مدى الأعــوام المقبلــة، وأن الدعم 
المالي المقدم سيســتخدم في تقليص احتياجات 
الاقتــراض، التي قُدرت ســابقا بنحــو 20 مليار 

دولار على مدى خمس سنوات.
وترتبــط الاتفاقية التي وقعتهــا البحرين مع 
جيرانهــا الخليجيين بخطة شــاملة لإصلاحات 
اقتصاديــة تُعــرف بـ«برنامــج التــوازن المالي« 
وتهــدف إلى إصــلاح المالية العامــة وإزالة عجز 

الميزانية بحلول عام 2022.
وتم إعــلان البرنامج في الوقت الذي تســتعد 
فيــه البحرين لإجــراء ثاني انتخابــات منذ  عام 
الشــوارع  إلــى  محتجــون  نــزل  حينمــا   ،2011

مطالبين بتغيير ديمقراطي.
وقال دوج بيتكون، الخبير لدى »بنك رسملة« 
الاســتثماري، ومقــره دبــي، ان عــدم احتيــاج 
البحريــن لتمويــل فــوري يعــزز رؤيــة إيجابية 
للبلاد، تتضمن أيضا المســاعدات المالية وزيادة 

الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع أسعار النفط.
وســجل صافي الاحتياطيــات الأجنبية لدى 
المصــرف المركزي أدنى مســتوياته في عام عند 
499.4 مليون دينار )1.3 مليار دولار( في يوليو/
تمــوز الماضي، رغــم تعافيــه إلــى 734.2 مليون 
دينــار في الشــهر التالــي. وطمأن هــذا التعافي 
والمســاعدات الماليــة المســتثمرين بــأن البحرين 
تستطيع ســداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار 

تستحق الشهر المقبل.
)الدولاريساوي 0.3768 دينار بحريني(.

الجنيه السوداني يهبط إلى مستوى تاريخي جديد 

سعر الصرف الجديد للدينار الليبي ليس ثابتا

■ الخرطــوم - الأناضــول: انخفضــت قيمــة الجنيه 
السوداني أمس الأربعاء أمام الدولار الأمريكي في تداولات 
السوق الموازية )السوداء( إلى مستوى تاريخي جديد، مع 

استمرار أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد.
ويأتــي التراجع الحاد في قيمة العملة الســودانية بعد 
4 أيام مــن إعلان الحكومــة تنفيذ تحرير جزئــي للعملة، 
ورفع ســعر الدولار إلى 47.5 جنيه فــي تداولات المصارف 

التجارية.
وقال متعاملون مع السوق الموازية أمس ان »أسعار شراء 
الدولار بلغت 51 جنيها فيما تراوحت أسعار البيع بين 51.5 
– 52 جنيه«. وأضافوا انهم لاحظوا إقبالًا لافتًا يقوده تجار 

العملة على شراء الدولار، مع وجود تحفظ لدى البائعين.
وأمس الأول أعلن المركزي الســوداني عن تحديد خمسة 
مصارف للبدء بشراء الدولار مباشرة من الجمهور، ابتداءً 
من أمــس الأربعاء. وأقــر المركزي الســوداني مطلع العام 
الجاري ســعرًا تأشــيرياً لتحويلات عائــدات الصادرات 

والســودانيين العاملين في الخارج يقــدر بنحو 28 جنيها 
مقابل الدولار.

والأسبوع الماضي، أجازت الحكومة حزمة من الإجراءات 
الاقتصادية لقطــاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد 
سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية 
وعائدات الصــادرات كافة. ومن ضمن إجــراءات المركزي 
السوداني، إنشــاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، 
لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون 
من مــدراء مصــارف وأصحاب محــال صرافــة، وخبراء 

اقتصاد.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود 

وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار 
ويحاول البنك المركــزي من خلال هذه الخطوة، القضاء 
تدريجيا على الســوق الســوداء للعملة المحليــة، وإعادة 
العمليات النقدية الأجنبية إلى القنوات اللبرميل لرســمية 

)البنوك ومحال الصرافة المرخصة(.

■ طرابلــس - رويتــرز: ذكــر أحمد معيتيــق، نائب 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني في 
ليبيا، أمس الأول أن ســعر صرف الدينــار الليبي الذي 
جــرى خفضه أمام الــدولار ليس ثابتا وســيتغير بناء 

على طلب السوق.
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس 
فرضت الشــهر الماضي رســوما نســبتها 183 في المئة 
علــى تعاملات العملــة الصعبة، مخفضــة بالفعل قيمة 
الدينار إلى 3.9 للدولار مقارنة مع السعر الرسمي الذي 

يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار.
وتســتهدف هذه الخطوة تضييق الفارق بين السعر 
الرسمي والسعر في السوق السوداء، وهو من مصادر 
الفســاد، مع تحقيــق الجماعات المســلحة التي يمكنها 
الحصــول علــى الــدولار بالســعر الرســمي مكاســب 
ضخمــة. وقال معيتيق ان ســعر 3.9 دينــار للدولار هو 
ســعر الســوق وإنه ليس ثابتا. وتوقع أن يكون ســعر 

الصرف متغيرا دون أن يحدد سعرا مستهدفا.
وأضــاف أن بعــض البنــوك التجارية بــدأت تطبيق 
الســعر الجديد، مانحة خطابات إئتمــان تصل قيمتها 
البنــوك  بعــض  أن  وتابــع  دولار.  مليــون   700 إلــى 
التجاريــة لا تزال غير قادرة علــى العمل وفقا للبرنامج 

الاقتصادي، وأنه ستكون هناك لجان إشراف للمتابعة 
مع تلك البنــوك لتمكينها من تطبيــق الإصلاحات. ولم 

يحدد معيتيق هذه البنوك.
ومن المفتــرض أن يتم دفع الرســوم على التعاملات 
التجاريــة، لكن لا يزال من غير الواضح كيف ســيجري 
تحصيلهــا مع ســيطرة الجماعات المســلحة فعليا على 
البنــوك، والتــي مــن المرجــح أن تخســر إذا اضطــرت 
لدفعها. وأصبحت قضية التصدي لســعر الصرف في 
الســوق الســوداء والإصلاحات الاقتصادية مســألة 
ملحة في أواخر أغســطس/آب، بعد الاشــتباكات بين 
الجماعات المســلحة التــي تتنافس علــى الوصول إلى 

الأموال العامة.
وتوســطت الأمم المتحــدة في وقف لإطــلاق النار تم 
انتهاكــه منذ ذلك الحين، لكن العاصمة شــهدت هدوءا 

نسبيا في الأيام القليلة الماضية.
وليبيا مقســمة منذ 2014 بين ســلطتين متنافستين، 
إحداهمــا فــي الغــرب والأخــرى في الشــرق، وســط 
فوضى واســعة النطاق منذ ســقوط معمر القذافي في 

انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وقال البنك المركزي لشرق ليبيا أنه سيطبق الرسوم 

مثلما جرى تطبيقها في غرب البلاد.

سوق شعبي للبضائع الرخيصة في وسط القاهرة
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صندوق النقد: التوترات التجارية تزيد مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي
■ نوســا دوا )اندونيســيا( - وكالات: قــال 
»صندوق النقد الدولي« أمس الأربعاء ان المخاطر 
التي واجهها النظام المالي العالمي في الأشهر الستة 
الأخيرة زادت، وقد تشهد تناميا حادا إذا تصاعدت 
الضغــوط فــي الأســواق الناشــئة، أو تعرضت 

علاقات التجارة العالمية لمزيد من التدهور.
وأشــار إلى أنه رغم تدعيم الجهات التنظيمية 
للنظام المصرفي في العشــر سنوات الأخيرة، منذ 
اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 ، فإن أوضاع 
التيسير المالي ســاهمت في تراكم عوامل الضعف 
مثل مستويات الدَين المرتفعة و«زيادة مفرطة« في 

تقييمات الأصول.
وقال الصندوق في تقريره نصف الســنوي ان 
اللوائح المصرفيــة الجديدة التي تهدف إلى تفادي 
خطط الإنقاذ المالي مســتقبلا لم تخضع للاختبار 
بدرجة كافية. وأضاف »زادت مخاطر المدى القريب 
التي تهدد الاســتقرار المالي العالمي قليلا.. وبشكل 
عام تبــدو أطراف الســوق متســاهلة إزاء خطر 

حدوث تشديد حاد في الأوضاع المالية«.
وقــال توبياس أدريان، مدير أســواق المال في 
الصندوق ان الصدمات المحتملــة للنظام قد تأتي 
في العديد من الأشكال مثل زيادة أعلى من المتوقع 
في التضخم تؤدي لقفزة حادة في أســعار الفائدة 
أو خــروج »فوضــوي« لبريطانيــا مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وأضــاف »لكن حدة تأثير مثــل هذه الصدمات 
ســتتحدد وفقا لنقاط الضعف، التي تشــمل نمو 
مستويات الدين غير المالي، الذي تجاوز الآن 250 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في 
معاييــر تغطية القروض خــارج القطاع المصرفي 
التقليدي، وأسعار الأصول المرتفعة التي قد تشهد 

تدهورا حادا«.
وأوضح فــي مؤتمر صحافي »إن هــذا التفاعل 
بين تراكم عوامل الضعف وتراجع أسعار الأصول 
هو ما قد يؤدي إلى تداعيات معاكســة على نشاط 
الاقتصاد الكلي«. وجاء في التقرير نصف السنوي 
للصنــدوق ان النمو الاقتصادي تســارع على ما 
يبدو في بعض الاقتصادات الكبيرة، لكن الفجوة 

بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة تتسع. 
وكان الصندوق قد خفض توقعاته للنمو العالمي 
أمس الأول، بســبب تصاعد الحرب التجارية بين 
الولايــات المتحــدة والصين ونمــو الاضطرابات 

المالية في الأسواق الناشئة.
وأمس قــال الصنــدوق ان مســتويات الدين 
العالمي ســجلت رقما قياســيا بلــغ 182 تريليون 
دولار فــي 2017، حيث نمت 50 في المئة في الأعوام 
العشرة السابقة، لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند 

أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان.

وأضــاف ان قاعدة بيانات جديــدة في تقريره 
نصف الســنوي للمراقبة المالية أظهرت ان صافي 
قيمة الأصول في 31 دولة يسهم بنسبة 61 في المئة 

من الناتج الاقتصادي العالمي.
وبلغت قيمة الأصول في هــذه الدول نحو 101 
تريليــون دولار بمــا يعادل مثلــي ناتجها المحلي 
الإجمالي. وشــكلت أصول الشــركات العامة أكثر 
من نصف هذه الأصول بقليل، بينما شكلت الموارد 
الطبيعية مثــل النفط أو الثــروة المعدنية أقل من 

النصف بقليل.
وقال تقرير الصندوق »مــا أن تفهم الحكومات 
حجــم وطبيعة الأصول العامــة، يمكنها البدء في 
إدارتها بمزيد من الكفاءة.. المكاســب المحتملة من 

تحسين إدارة الأصول ضخمة«.
وأضاف ان مكاســب الإيرادات من الشــركات 
العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية يمكن 
أن تصل نسبتها إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي ســنويا، وهو ما يعادل حصيلة ضريبة 
الشركات السنوية في الاقتصادات المتقدمة.

وذكر التقرير أســتراليا ونيوزيلندا وبريطانيا 
كدول تأخــذ خطــوات إيجابية لتحســين إدارة 

الأصول تحسبا لنمو الالتزامات المالية مستقبلا.
من جهة ثانية دعت كريســتين لاغــارد، مديرة 
»صندوق النقد الدولي« قــادة العالم إلى إصلاح 
الأنظمــة التجاريــة العالميــة بــدلًا من الســعي 
إلى تقويضهــا، في تصريــح هو بمثابــة توبيخ 
الجمركية  الرســوم  يعززون  الذين  للسياســيين 

والحمائية.
النقد  لصندوق  المشترك  الاجتماع  خلال  وقالت 
والبنك الدوليين في نوســا دوا فــي جزيرة بالي 
الإندونيســية »نحتاج إلــى العمل معــا من أجل 
تخفيف التوتر وحــل النزاعات التجارية الراهنة. 
نحتاج إلى أن نتكاتف لإصــلاح النظام التجاري 

الحالي وليس تدميره«.

وقالت أيضــا »يدفع الوضع للشــعور ببعض 
الاحباط، لكنني في الواقع متفائلة لأن هناك رغبة 
فعلية في تحســين وتطوير العلاقــات التجارية« 

العالمية.
ولكن الباحث الأمركي جيفري ســاكس تحدث 
بلهجة أقل دبلوماســية في تقييمــه لإدارة ترامب 
مزاعم  منتقــداً  الأمريكية،  التجاريــة  للعلاقــات 
الرئيس المتكررة بأن العجز مع الصين ودول أخرى 

يعني أن الأمريكيين يتعرضون للاستغلال.
التنمية  مركــز  مديــر  وهو  ســاكس،  وأضاف 
المســتدامة فــي جامعــة كولومبيا، خــلال ندوة 
شــاركت فيهل لاغارد »إن العجز التجاري لا يعني 
بالضــرورة وجود غش مــن قبل الطــرف الآخر 
... هــذه يعني أن الولايات المتحــدة تحاول وقف 
نمو الصين - إنها فكرة رهيبــة«. وأضاف أن »كل 
الاتهامــات الموجهة ضد الصــين ... مبالغ فيها إلى 

حد كبير«.

مسؤول صيني »متفائل« بحدوث 
انفراجة في الحرب التجارية مع أمريكا

وزير الخزانة الأمريكي
ر الصين من خفض العملة يحذِّ

الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا القبول بضوابط جديدة على التجارة مع إيرلندا الشمالية

■ نوسا داو )إندونيسيا( - رويترز:  قال مسؤول في وزارة المالية الصينية أمس الأربعاء أنه يشعر 
»بقدر أكبر من التفاؤل« حيال إمكانية كســر الجمود في المحادثات التجارية مع واشــنطن لأن الجانبين 
متكاملان اقتصاديا على نحو كبير يتعذر معه السماح باستمرارالتداعيات السلبية للإجراءات المتبادلة 
بين الطرفين. وتسبب تصاعد حرب الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم في توتر الأسواق العالمية وأثار 

حالة من الضبابية بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
ورفضت الصين، التي أغضبتها أحدث رســوم تفرضها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 
مليار دولار، دعوة واشــنطن الشــهر الماضي لجولة أخــرى من المحادثات التجاريــة، وحثت الولايات 

المتحدة على إظهار »حسن النية« أولا عبر التخلي عن التهديد بفرض رسوم.
وقال تشــو شــاينغ وو، المستشــار في إدارة العلاقات الدولية في وزارة المالية الصينية »الكرة في 

ملعبهم. لكنني شخصيا أكثر تفاؤلا بقليل«.
وأضاف »المحادثات مســتمرة عبر قنوات شــتى. وإلغاء المحادثات التجارية الرسمية، لا يمس سوى 
إحداها فقط«. لكنــه لم يذكر تفاصيل واكتفى بالقول أنه غير متأكد من موعد عقد المفاوضات الرســمية 
المقبلة. وجدد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول تهديده بفرض رســوم على واردات صينية 
أضافية بقيمة 267 مليار دولار إذا ردت بكين على رســوم وإجراءات أخرى فرضتها الولايات المتحدة في 
الآونة الأخيرة. وقال ترامــب، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض، إن الصين ليســت 

مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة.
وقال تشــو أنه بينما تؤثر الحرب التجاريــة على النمو وتلحق الضرر بثقة الســوق، فإن المزيد من 
المشكلات الخطيرة ستبدأ في التأثير سلبا على النمو العالمي إذا تدهور الوضع أكثر. وأضاف »إذا لم يكن 

بمقدور أكبر اقتصادين في العالم العمل معا، فإن العالم كله سيعاني«.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الصينية ان وجهات نظر تشو لا تمثل الموقف الرسمي للوزارة.

■ واشــنطن - أ ف ب: حذر وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين الصين في تصريحات نشرت  
أمس الأربعاء في صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية، من خفض تنافسي للعملة فيما تخوض القوتان 
الاقتصاديتان حربا تجارية. وقال منوتشين للصحيفة ان هناك العديد من العوامل وراء الهبوط الأخير 
لليوان الصيني، منها مسائل اقتصادية في الصين. وأضاف »لدى النظر في مسائل التجارة لا شك في أننا 

نريد أن نضمن عدم قيام الصين بخفض تنافسي للعملة«.
وكثيرا ما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتلاعب بعملتها والســماح بإضعاف اليوان 
لكي تتمكن من التحكم في الخلاف التجاري مع واشــنطن. وتراجعت قيمة اليوان لأسابيع أمام الدولار 
الأميركي، وهبط بمعدل 9 في المئة في الأشــهر الستة الماضية ما يجعل السلع الصينية المستوردة أرخص 

حتى مع فرض رسوم جمركية أمريكية عقابية عليها.
لكن الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 4 في المئة هذا العام مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وقال منوتشين أنه يرغب في مناقشة مسألة العملة ضمن محادثاته التجارية مع بكين.
ونقلت الصحيفة عن منوتشــين قوله »نريد حتما ضمان أنه في إطار أي تفاهم تجاري نتوصل إليه، 
يكون موضوع العملة من ضمنه«. ومن غير المقرر أن يجري منوتشــين محادثات مع المسؤولين الصينيين 
أثناء وجوده في بالي للمشــاركة في الاجتماع المشــترك لصندوق النقد والبن الدوليين، حسب مسؤول 
فــي وزارة الخزانة الأميركية. وكان من المقرر أن يجري مســؤولون صينيــون محادثات في أواخر هذا 
الشهر في واشنطن سعيا لحل الازمة التجارية بين القوتين، لكن بكين ألغت الاجتماع بعد أن فرض ترامب 
رسوما عقابية أخرى على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية. لكن المسؤولين الصينيين يقولون 
أنهم منفتحون على إجراء محادثات. وقال مســؤول آخر للصحافيين في واشنطن قبيل زيارة منوتشين 
»لقد أوضحنا وجهة نظرنا للصينيين. وإذا كانوا مســتعدين لإجراء محادثــات جادة لتصحيح العجز 

التجاري والمسائل البُنيوية في علاقتنا، فنحن مستعدون للتحدث اليهم«.

■ بروكسل -أ ف ب: نبه كبير المفاوضين الأوروبيين في 
ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« 
إلى أن علــى بريطانيا أن تقبل بضوابــط إدارية جديدة 
محدودة على التجارة مع إيرلندا الشــمالية في أي اتفاق 
يتم التوصل إليه بشأن انســحابها من الاتحاد الأوروبي 
)بريكسِت«. وكانت رئيســة الحكومة البريطانية تيريزا 
ماي قد شــددت على أنها لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن 
ينتهك السيادة البريطانية، ورفض حلفاؤها الإيرلنديون 

الشماليون في البرلمان إجراءات مماثلة.
وقال ميشــال بارنييه أمس الأربعــاء »كل من الاتحاد 
الأوروبــي والمملكة المتحدة يســتبعد حــدودا فعلية في 
جزيــرة إيرلندا، ولذا ما ســيصل إلى إيرلندا الشــمالية 

سيصل أيضا إلى سوقنا الموحدة«.
وأوضح أن الاجراءات ستكون موقتة فيما يتم الاتفاق 
علــى علاقة تجــارة جديدة مــع بريطانيا، علــى ان يتم 
تقليصها في حال موافقة لنــدن على الانضمام إلى اتحاد 

جمركي كامل بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضاف »ما زلنا منفتحين على إقامة اتحاد جمركي مع 
المملكــة المتحدة. واتحاد جمركي كهذا من شــأنه أن يزيل 

جزءا مهما من إجراءات التفتيش الجمركي«.
وحســب رؤية الاتحــاد الأوروبي لأي اتفاق بشــأن 
»بريكســت«، فإنه يتوجب على الشــركات التي تشحن 
ســلعا من البر البريطاني إلى إيرلندا الشــمالية »أن تملأ 

مسبقا تصريحات جمركية على الإنترنت«.
وقال بارنييــه »إن إجراءات التفتيش المرئية الوحيدة 
بين إيرلندا الشمالية وبقية انحاء المملكة المتحدة ستشمل 
مسح رمز الباركود عن الشــاحنات أو الحاويات وهو ما 

يمكن القيام به على عبارات أو في مرافئ ترانزيت«.
اما إجراءات الفحوص الطبية الحالية على الحيوانات 
التي تصل إلى مرافئ إيرلندا الشمالية فستتواصل ولكن 
سيترتب زيادتها لتشمل 100 في المئة من الشحنات وليس 

10 في المئة فقط المطبقة حاليا.

ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى بروكسل الأسبوع المقبل 
لحضور قمة للاتحــاد الاوروبي وصفهــا رئيس المجلس 
دونالد توسك بأنها »لحظة الحقيقة« للتوصل إلى خروج 

منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتواجه مــاي ضغوطا للموافقة علــى اتفاق للخروج 
قبل 29 آذار/مارس 2019، لكن الحزب الإيرلندي الشمالي 
الذي تعتمد عليه للحصــول على الغالبية البرلمانية، هدد 
أمس بعدم التصويــت بالموافقة علــى الميزانية في وقت 

لاحق هذا الشهر في حال قدمت ماي كثيرا من التنازلات.
وذكرت مصــادر في الحــزب الديموقراطي الوحدوي 
الذي لديه عشرة نواب، لشــبكة »بي.بي.سي« و«سكاي 
نيوز« ان النــواب مســتعدون للتخلي عــن اتفاق دعم 
الحكومة في ما يتعلق بالميزانيــة، في حال تجاوزت ماي 

خطوطهم الحمر في محادثات »بريكست«.
وتقليديــا تعد الموافقة على الميزانية في مجلس العموم 

اختبار ثقة بالحكومة وبدونها يمكن أن تنهار.

باكستان تطلب قرض إنقاذ
من »صندوق النقد الدولي«

■ إسلام آباد - د ب أ: أعلنت الحكومة الباكستانية اعتزامها طلب قرض إنقاذ من »صندوق 
النقد الدولي« في ظل تزايد عجز الموازنة وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وقال أسعد عمر، وزير المالية الباكستاني، في وقت متأخر من مساء أمس الأول ان المسؤولين 
الباكستانيين ســيبدأون التفاوض مع الصندوق للاتفاق على حزمة المساعدات في وقت لاحق 
من الشــهر الحالي. ولم يكشف الوزير الباكســتاني عن المبلغ المطلوب بالتحديد، لكن تقارير 

إعلامية محلية أشارت إلى أن القرض قد يتراوح بين 7 و10 مليارات دولار.
وقال فؤاد خودري، وزير الإعلام الباكستاني، لن البلاد تعاني عجزا ماليا )وهو الفارق بين 
الإيرادات والمصروفات( نســبته 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، وتواجه عجزا تجاريا قدره 
ملياري دولار شهريا تقريبا. وأضاف أن »هذه الحقائق دفعتنا إلى البحث عن مانحين متعددين 

كإجراء إنقاذ لمرة واحدة«.
ويأتي قرار اللجوء إلى صندوق النقد بعد رفض حلفاء باكســتان مثل الصين والسعودية 

منحها قروضا أو مساعدات، حسب مسؤول في وزارة المالية الباكستانية.
يذكر ان خبراء الحكومة الباكســتانية ســبق وأن نصحوا الحكومة بزيادة معدل حصيلة 
الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي من 11% حاليا إلى 20% على الأقل، إذا كانت تريد علاجا 

دائما للاقتصاد المتعثر.
وقال وزير المالية الباكستاني السابق شوكت تارين ان باكستان تطلب مساعدات إنقاذ من 
صندوق النقد منذ 1980، وان الشــروط المرتبطة بهذه المســاعدات تواجه دائما رفضا شعبيا 
واســعا، مضيفا أن »الحكومة الجديدة ستخاطر بشــعبيتها بطلب قرض من الصندوق لكنها 

خطوة حتمية«.

خبراء: اضطرابات الصحة العقلية قد تكلف 
العالم 16 تريليون دولار بحلول 2030

■ لندن - رويترز: ذكر تقرير علمي صدر أمس الأول أن اضطرابات الصحة العقلية تشــهد 
تزايدا في كل بلدان العالم، ويمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين 

عامي 2010 و2030 ما لم يتم التعامل مع الفشل الجماعي للتعامل معها.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة »لانسِت« الطبية البريطانية المتخصصة ان الأزمة المتزايدة 

قد تسبب ضررا دائما للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم. 
وشــارك في وضع التقرير 28 متخصصا عالميا في الطب النفســي والصحــة العامة وعلم 

الأعصاب بالأضافة إلى جماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية.
وقال فيكرام باتيل الذي شارك في وضع التقرير ان بعض التكاليف ستكون تكاليف مباشرة 
للرعاية الصحية والأدوية، لكن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة متمثلة في فقد الإنتاجية 

وتراجع الانفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقانون والنظام.
ولم يقدم التقرير الواســع النطاق تفصيلا للتأثير المتوقع على الاقتصاد البالغ 16 تريليون 

دولار والمقدر حتى 2030.
وقال باتيل الأســتاذ في كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية للصحافيين »الوضع قاتم 
جدا«. وأضاف أن عبء المرض العقلي ارتفع »بدرجة كبيرة« في أنحاء العالم خلال الربع قرن 
الماضــي. وتابع القول »لا توجد أي مشــكلة أخرى عانت منها البشــرية تعرضت للإهمال مثل 
الصحة العقلية«. وتشــير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنــه يوجد حوالي 300 مليون 
شخص في أنحاء العالم يعانون من الاكتئاب، و50 مليون شخص يعانون من الَخرَف. ويقدر 
عدد المصابين بالفصام بحوالي 23 مليون شــخص، في حــين يصيب الاضطراب ثنائي القطب 

»بايبولَر« 60 مليون شخص.

ألمانيا تمنح ولاياتها 6.85 مليار يورو
 لتغطية تكاليف إسكان ودمج المهاجرين

■ برلين - رويترز: قال مصدر حكومي أمس الأربعاء ان الحكومة الاتحادية الألمانية وافقت 
على دفع 6.85 مليار يورو )7.87 مليار دولار( لولاياتها العام المقبل لمساعدتها في تغطية تكلفة 

إسكان ودمج المهاجرين.
وتحاول ألمانيا دمج ما يزيــد على مليون مهاجر ولاجئ دخلوا البــلاد عامي 2015 و2016، 
بعدمــا فتحت المستشــارة أنغيلا ميركل الحدود في قــرار غير معتاد أثار ردود فعل ســلبية، 
مما ســاهم في دخول »حزب البديل مــن أجل ألمانيا« المعارض للهجــرة البرلمان بعد فوزه في 

الانتخابات العام الماضي.
وقال المصــدر ان قانونا أعدته وزارة المالية في حكومة ميركل لتقديم مســاعدات للولايات 
الألمانية في مســألة الهجرة فــي 2019 يتضمن 2.44 مليار يورو لدمــج المهاجرين، بما في ذلك 
فصول لتعلــم اللغة الألمانيــة، و1.8 مليار يورو مســاعدات إقامة، و500 مليــون يورو دعما 
للإســكان الاجتماعي. ويقدم القانــون إجمالي 15 مليار يورو للولايات والبلديات لمســاعدة 

المهاجرين حتى 2022.
وســبق أن تلقت الولايات الألمانية تدفقات مالية استثنائية من الحكومة الاتحادية لتغطية 
النفقات المرتبطــة بالهجرة خلال ذروة تدفــق المهاجرين، ومعظمهم من المســلمين، في 2015 

و2016.
)الدولار يساوي 0.8706 يورو(.

الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل غوريا والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم 
ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يترأسون إحدى جلسات الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

بورصة دبي ترتفع مدعومة بالعقارات
وسوق قطر تصعد بفعل مكاسب أسهم البنوك

بورصة تونس تنمو بقوة وتتطلع إلى اجتذاب شركات حكومية كبرى 

■ دبي - رويترز: شــهدت ســوق الأســهم 
في دبي صعــودا كبيرا أمــس الأربعاء، مدعومة 
ارتفعت  بينما  العقاري،  القطاع  أســهم  بمكاسب 
بورصة قطر بفعل صعود أسهم البنوك، واتسمت 
التعاملات بالهدوء بشــكل عام في بقية أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 1.3 في المئة إلى 
9964 نقطــة، ملامســا لفترة قصيرة مســتوى 
مقاومة فنيــة عنــد 10003-10028 نقطة، وهي 
ذروة صعود السوق في أغسطس/آب وسبتمبر/

أيلول.
وتلقت البورصة دعما من صعود ســهم »بنك 
قطر الوطني« 2.2 في المئــة، قبيل إعلان نتائجه 
المالية للربــع الثالث من العام فــي وقت لاحق. 
وارتفع سهما »مصرف قطر الإسلامي« و«مصرف 

الريان« 1.1 في المئة لكل منهما.
وصعد ســهم صناعات قطر، المنتجة للمعادن 

والبتروكيماويات، القيادي 2.3 في المئة.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.2 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »إعمار« العقاريــة 2.5 في المئة إلى 
خمســة دراهم، بينما زاد سهم »داماك« العقارية 
3.6 فــي المئة. وقالت »أرقام كابيتــال« في تقرير 
أمــس الأول أنه بينما لا توجــد علامات حقيقية 

على تحســن ســوق العقارات في دبي في الربع 
الثالــث، ربما تكــون الأرباح اقتربــت من أدنى 
مت ســهم  مســتويات الهبوط فــي دورتها. وقَيَّ
»إعمــار« بتوصية »بالشــراء«، محددة ســعره 

المستهدف عند 8.40 درهم.
وزاد ســهم »بنك دبي الإسلامي« 0.2 في المئة، 
بعدما سجل المصرف زيادة بلغت 10.8 في المئة في 
الثالث، متوافقا مع تقديرات المحللين.  الربع  ربح 
وارتفع سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 2.5 في 
المئة. وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.9 في المئة، تحت ضغط تراجع ســهم »مصرف 
الراجحــي« 1.9 فــي المئة، بينما انخفض ســهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 

1.3 في المئة.
لكن ســهم »بوان«، الذي كان يتم تداوله عند 
مستويات منخفضة قياسية، ارتفع 3.5 في المئة، 
بعدمــا وقعت إحــدى وحدات الشــركة اتفاقية 
لتوريد محطات توزيع كهربائية إلى الســعودية 

للكهرباء، بقيمة 269.8 مليون ريال.
الصناعية«  للصادرات  »السعودية  سهم  وقفز 
عشــرة في المئة بعد الموافقة على زيادة رأسمال 
الشــركة من خلال إصدار حقوق سيبدأ التداول 

فيه في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
0.2 في المئــة، مع صعود ســهم »البنك التجاري 
الدولي« واحد في المئة. وكان المؤشرقد تراجع 15 

في المئة منذ نهاية أغسطس/آب.
وواصل ســهم »أبو قير للأســمدة« صعوده، 
ليرتفــع 2.3 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة يوم 
الإثنين الماشــي عن توزيعات أربــاح عام بأكمله 

بواقع 1.10 جنيه مصري للسهم.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  الســعودية هبط المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

7835 نقطة.
وفي  دبي ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة إلى 2811 
نقطة. لكن مؤشــر أبوظبي انخفض 0.1 في المئة 

إلى 5015 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلى 9964 
نقطة،. بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 5289 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1321 
نقطة، كما نزل المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

4509 نقاط.
 وفي مصر زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 13621 

نقطة.

■ تونــس - رويتــرز: قــال مديــر عــام 
بورصــة تونــس أمــس الأربعاء ان مؤشــر 
البورصة ســجل نموا قويا بلــغ 20 في المئة 
منــذ بداية العــام الجــاري، لكنه حــث على 
إدراج شــركات حكومية كبرى في قطاعات 
تنافســية مثل الاتصالات والطاقة لتساهم 

البورصة في إنعاش اقتصاد البلاد.
وعلى الرغم من أن بورصة تونس واحدة 
مــن أصغر البورصات فــي المنطقة من حيث 
الحجم، بقيمة رأســمالية لا تتجاوز عشــرة 
مليارات دولار، فإن المســؤولين يقولون أنها 
البورصــة الوحيــدة التي حققت هــذا النمو 
القوي البالغ 20 بالمئة في الأشــهر التســعة 

الأولى من العام الجاري.
وقال بلال سحنون، المدير العام لبورصة 
تونس، في مقابلة ّ»مؤشــر البورصة نما في 
الأشــهر التســعة الأولى هــذا العــام 20 في 
المئة، وهو أعلى المعدلات في المنطقة مدفوعا 
بالعديد من الإصلاحات من بينها المســاواة 
بين المســتثمرين المحليــين والأجانب ونظام 

سلامة معلوماتية قوي«.
 81 الآن  إلــى  تونــس  بورصــة  وتضــم 

وتســاهم  ومتوســطة  صغــرى  مؤسســة 
بعشــرة المئة فقــط فــي الاقتصــاد المحلي، 
ولكنها تأمل في أن تتضاعف هذه المساهمة 
خلال خمس ســنوات عبر اجتذاب شركات 

كبرى.
وأُدرجت شركة واحدة فقط في البورصة 
هــذا العــام هــي »تونــس لــأوراق المالية« 
للوســاطة، ومن المتوقع إدراج شركة أخرى 

في نهاية العام الجاري.
وقال ســحنون أنــه يتوقــع إدراج ما بين 
ثلاث وخمس شــركات جديــدة العام المقبل 
في قطاع النســيج والعقــارات، ليرتفع عدد 
الشركات المدرجة إلى ما لا يقل عن 85 مقابل 

أقل من 50 شركة في 2011.
ولكــن تبقى نقطة ضعــف بورصة تونس 
أنها تقتصر على شركات متوسطة وصغيرة 
الحجــم، ولــم يتم إلــى الآن إدراج شــركات 
كبرى في قطاعات تنافسية مثل الاتصالات 
أو الطاقــة والمناجــم أو الســياحة، وهو ما 

يعيق ارتفاع القيمة الرأسمالية للبورصة.
وأردف ســحنون قائلا »يجــب أن تتوفر 
الإرداة السياسية لإدراج شركات كبرى في 

البورصة... إدراج شــركات كبيــرة مملوكة 
للدولــة مثــل اتصــالات تونــس، أو شــركة 
التبغ، أو شــركة عجيــل لتوزيع المحروقات، 
ســيكون لــه فوائد كبــرى على صحــة هذه 
الشــركات وعلــى الاقتصــاد وعلــى صورة 

بورصة تونس«.
وقال أيضا »إن غياب مثل هذه الشركات 
يحرم قطاعــات حيوية من التطــور، ويحرم 
الدولــة مــن مداخيــل إضافيــة، كمــا يحرم 
البورصة من اســتقطاب مســتثمرين كبار«. 
وأضــاف »بورصــة تونــس لا تدخــل فــي 
مجهر بعض المستثمرين الكبار لأنهم يرونها 
صغيــر،ة ولا تتضمن شــركات كبرى قادرة 
على اســتقطاب هــؤلاء، ممــن يمكنهم خلق 
صناديــق اســتثمارية والمســاعدة في دفع 

النمو الاقتصادي وخلق الثروة«.
وفي فبراير/شــباط 2011، أي بعد شهر 
مــن الإطاحــة بالرئيــس زيــن العابديــن بن 
علي، قالت شــركة »اتصــالات تونس« أنها 
ألغت خططــا للاكتتاب العــام في بورصتي 
تونس وباريس بعد مشاورات مع النقابات 

العمالية. 
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تريبيير: انكلترا لا تهدف إلى الثأر من كرواتيا 

المنتخبان الألماني والإنكليزي يبحثان عن طوق النجاة والثأر في الجولتين الثالثة والرابعة
■ برلين - د ب أ: قــد يعتبر المنتخبان 
الألمانــي والإنكليزي نفســيهما من القوى 
الأوروبية،  الساحة  على  الكبيرة  الكروية 
لكــن كلاهما يحتــاج إلى بــذل جهد كبير 
خارج ملعبه لتجنب الخروج صفر اليدين 

من دور المجموعات في دوري أمم أوروبا.
على  ضيفا  الألمانــي  المنتخــب  ويحل 
نظيــره الهولنــدي يوم الســبت ضمن 
المجموعة الأولى بدوري القســم الأول ثم 
يحل الفريق ضيفا على نظيره الفرنســي 
حامــل لقــب كأس العالم فــي العاصمة 
أيام.  بثلاثــة  بعدها  باريس  الفرنســية 
وقد يتبخر شــعور المنتخــب الإنكليزي 
بالإنجــاز الــذي حققه فــي كأس العالم 
2018، التــي وصل فيهــا للمربع الذهبي، 
إذا خســر مباراته أمام مضيفه الكرواتي 
مباراته  خسر  انه  خصوصا  الجمعة،  غدا 
الأولى فــي البطولة أمام إســبانيا، علما 
أنه ســيحل ضيفا على نظيره الإسباني 
فــي الإيــاب الاثنــين المقبل. وفــي أبرز 
المباريات الأخرى بالقســم الأول، يلتقي 
السويســري  نظيره  البلجيكي  المنتخب 
في المجموعة الثانيــة غدا، بينما يصطدم 
المنتخــب البرتغالــي، في غيــاب نجمه 
بنظيريه  رونالدو،  كريســتيانو  الشهير 
البولندي والإيطالي في المجموعة الثالثة. 
ومــر المنتخبــان الألمانــي والإنكليــزي 
المونديال، لكن  بتجربتين متباينتين فــي 
كلاهما يحتاج إلى تحقيــق نتائج جيدة 
للبطولة  والرابعة  الثالثــة  الجولتين  في 
المانشافت  واســتهل  المقبلة.  الأيام  خلال 
بقيادة مدربه يواخيم لوف مســيرته في 
البطولة بشــكل صلد، وإن لم يكن رائعا، 
حيث تعادل ســلبا مع نظيره الفرنســي 
بطل العالــم. ويفتقد لوف أمــام هولندا 
بأمســتردام جهــود المدافــع أنطونيــو 
هافيرتز  كاي  الوســط  ولاعــب  روديغر 
والمهاجم ماركو رويس بسبب الإصابات، 

لكن هذا لم ينل من عزيمة وحماس لوف، 
الذي قال: »يمكنــك التطلع فقط إلى هذه 
للاعبين  ممتعة  مباريــات  إنها  المباريات. 
الفرنسي  المنتخب  ويتصدر  والجماهير«. 
المجموعة برصيــد أربع نقــاط، بينما لم 
يحصد المنتخب الهولندي أي نقطة، علما 
الثاني سيكون  القسم  الهبوط لدوري  أن 
مصير الفريق الذي ينهي دور المجموعات 
في ذيــل المجموعة. ويأمل لــوف وفريقه 
الحال  وكذلــك  المصيــر  هــذا  تجنب  في 
للمنتخب الإنكليــزي. ويخوض المنتخب 
الإنكليــزي مواجهة مكــررة وثأرية أمام 
المنتخب الكرواتي الــذي تغلب عليه 1/2 
في المربــع الذهبي للمونديال الروســي. 
ويتطلع المنتخب الكرواتي إلى اســتعادة 
الجديدة  الأوروبية  البطولــة  في  اتزانه 
بعد الخسارة الثقيلة صفر/6 أمام نظيره 
الإنكليزي  نظيره  ويستضيف  الإسباني. 
فــي مدينــة رييــكا، علمــا أن المنتخب 
الإسباني سيواجه وديا المنتخب الويلزي 
اليوم. وقد يمنح غاريث ساوثغيت مدرب 
المنتخب الإنكليزي فرصة المشاركة الأولى 
في المباريات الدولية لجيمس ماديســون 
ماونت  ومايســون  ليستر  وســط  لاعب 
نجم  سانشــو  وجادون  تشلســي  لاعب 
في  المباراة  وتقام  دورتموند.  بوروســيا 
غيــاب الجماهير حيــث يواصل المنتخب 
الكرواتي تنفيــذ العقوبة المفروضة عليه 
بســبب رمز الصليب المعقوف، الذي كان 
رمزا للنازية، والــذي ظهر في الملعب قبل 
المباراة أمام إيطاليــا في حزيران/يونيو 
2015 بتصفيــات كأس الأمم الأوروبيــة 
المنتخب  .ويفتقد   )2016 )يــورو  الماضية 
الإســباني جهود دييغو كوســتا مهاجم 
أتلتيكو مدريد للإصابة ما يرجح مشاركة 
باكو ألكاســير نجم برشــلونة الســابق 
ودورتموند حاليا فــي المباراة الودية في 
كارديف. واستدعى المدرب لويس إنريكي 

تريبيير يحاول السيطرة على الكرة امام زملائه في المنتخب الانكليزي خلال حصة تدريبية 

■ لنــدن - رويترز: قــال كيــران تريبيير مدافع 
المنتخب الانكليــزي إن الفريق لن يخــوض مباراة 
كرواتيا فــي دوري الامم الاوروبية غدا الجمعة للثأر 

من هزيمته في الدور قبل النهائي لكأس العالم.
وحققت انكلتــرا افضل أداء لها فــي كأس العالم 

خلال 28 عاما في روسيا هذا الصيف، لكنها لم تتمكن 
من بلوغ النهائي عقب الخســارة أمــام كرواتيا عقب 
وقت اضافــي. وأضاف تريبييــر: »لا، انه ليس ثأرا. 
كانت كرواتيا أفضل منا في مباراة الدور قبل النهائي 
لكننا بصــدد مباراة أخــرى. نريد خــوض المباراة 

بهدف تحقيــق الفوز وحصد النقــاط التي نحتاجها 
لنتطلع بعدها لمواجهة اســبانيا«. وســتقام المباراة 
بدون جمهور بسبب معاقبة الاتحاد الاوروبي للعبة 
كرواتيا عقب وضع أحد شــعارات النازية في الملعب 

قبل مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2016. 

■ برلــين - د ب أ: قــال البولندي روبرت 
ليفاندوســكي مهاجم بايرن ميونيخ إنه »لم 
يحلم أبــدا« بخوض 100 مبــاراة دولية مع 

منتخب بلاده.
المباراة رقم  ويستعد ليفاندوسكي لخوض 
100 مع المنتخب عندما يلتقي نظيره البرتغالي 
اليوم في الجولة الثالثــة من دور المجموعات 

فــي دوري أمم أوروبا. وقال ليفاندوســكي: 
»لم أحلــم أبدا بخوض كل هــذه المباريات مع 
الفريــق وأن أكــون أفضل هداف فــي تاريخ 
 30( ليفاندوســكي  وبدأ  البولندي«.  المنتخب 
عاما( مســيرته مع المنتخب في العاشــر من 
أيلول/ســبتمبر 2008، وســجل 55 هدفــا في 
99 مباراة دولية كما يحمل الآن شــارة قيادة 

الفريــق. وقال يورغن كلوب المدرب الســابق 
لليفاندوســكي، عندما كان لاعبا في بوروسيا 
دورتمونــد: »ســلوكه وطموحــه جعلا منه 
مهاجما مــن طراز عالمــي«. وقال الإســباني 
جوســيب غوارديولا، الذي كان مدربا له في 
البايــرن: »ليفاندوســكي من أكثــر اللاعبين 

الذين عملت معهم احترافية«.

ليفاندوسكي يتأهب لخوض المباراة الدولية رقم 100 

■ برلين - د ب أ: التحق ســيرج نابري بمعسكر المنتخب 
الألماني بعدما استدعاه المدرب يواخيم لوف، مع بيرند لينو 

لتعويض غياب أكثر من لاعب.
واســتدعى لوف اللاعبين اســتعدادا لمباراتــي هولندا 
وفرنســا فــي دوري أمم أوروبــا. وكان اللاعبــان ليــون 
غوريتســكا وكيفــن تراب غادرا معســكر الفريــق الاثنين 
بســبب الإصابة. ويحل نابري نجم بايــرن ميونيخ مكان 
غوريتسكا زميله في البايرن أيضا والذي يعاني من إصابة 
عضليــة. وفي المقابل، فتحت إصابة تــراب في الظهر الباب 
أمام انضمام لينو نجم أرســنال. وتدرب الفريق أمس بدون 
حضور الجماهير ووسائل الإعلام على عكس مران الثلاثاء 
والذي شهد حضور خمسة آلاف مشــجع على استاد هيرتا 
برلين للهواة. وكان أنطونيو روديغر وكاي هافريتز وماركو 
رويس خرجوا من قائمة الفريق التي تضم 21 لاعبا بســبب 

الإصابات أيضا.

نابري يعوض غياب 
غوريتسكا في »المانشافت«

■ باريــس - د ب أ: أكــد رئيــس الاتحــاد 
الفرنســي لكــرة القــدم، نويــل لوغريــه، أن 
منتخب بلاده أغلق أبوابه نهائيا أمام مهاجم 

ريال مدريد، كريم بنزيما.
وقــال لوغريــه: »المنتخب الفرنســي انتهى 
بالنســبة لبنزيمــا«. وأضــاف: »لا أحمــل أي 
ضغينة ضــد بنزيما، لقــد كان دائما يتصرف 
بشــكل جيــد ولكن أعتقــد أن المنتخــب انتهى 
بالنســبة لــه وخاصــة أنــه كان يعانــي مــن 
تراجع المســتوى الفني خلال فتــرة ما«. يذكر 
أن بنزيما تورط منذ بضع ســنوات في قضية 
ابتزاز ضد زميله في المنتخب الفرنســي ماثيو 

فالبوينــا، مــا أبعــده عــن المنتخب الفرنســي 
الــذي خاض آخــر مبارياتــه معه فــي الثامن 
من تشــرين الأول/أكتوبــر 2015 أمام أرمينيا 
حيــث ســجل هدفــن. وكان مــدرب المنتخب 
الفرنســي، ديدييه ديشان، ســبق لوغريه في 
وضع نهاية لمشــوار بنزيما مع الديوك، عندما 
أكد قائلا: »قمت بتحليل الأمور ولكن ليس من 
منظور فردي ولكن من منظور جماعي، الفريق 
دائمــا كان هو المقدم على ما عــداه، وبعد ذلك 
اخترت من أعتقد أنه ســيكون مفيدا للمنتخب 
الفرنســي، تصرفت بهــذا الشــكل دائما، لقد 

قررت وأتحمل مسؤولية قراري«.

رئيس الاتحاد الفرنسي: 
المنتخب أغلق أبوابه نهائياً أمام بنزيما

الدوري الاسباني

هويسكا يقيل مدربه 
الأرجنتيني فرانكو

■ مدريد - د ب أ: أعلن هويسكا المتعثر في الدوري الإسباني 
إقالة مدربه ليو فرانكو، بعد خســارة هويسكا خمس مرات في 

آخر ست مباريات بالدوري الإسباني.
وبدأ هويسكا رحلته في الدوري الإسباني بالفوز على إيبار 
1/2 قبــل أن يتعادل مــع أتلتيك بلباو 2/2. وتعرض هويســكا 
لهزيمة مذلة على يد برشلونة حاملة اللقب 8/2 ومنذ ذلك الحين 
بدأت المعاناة الحقيقية للفريق في الدوري المحلي. وذكر النادي 
في بيانه: »هويسكا يقدر التزام واصرار المدرب خلال فترة عمله 
في النــادي«. وتولى الحارس الأرجنتينــي فرانكو الذي انهى 
مسيرته الكروية في صفوف هويسكا، منصب المدرب للفريق في 

حزيران/يونيو الماضي.

الدوري الإيطالي

جنوى يقيل مدربه بالارديني 
ويستعين بالكرواتي يوريتش

■ رومــا - د ب أ: أكد جنوى الإيطالي إقالــة مدربه دافيدي 
بالارديني وتعيين مدربه الكرواتي السابق إيفان يوريتش بدلا 

منه.
وفاز جنوى فــي ثلاث من آخر خمس مباريــات في الدوري 
الإيطالي ليبتعد بفارق ثلاث نقــاط فقط عن المركز الرابع، علما 
أن له مباراة مؤجلة. ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة 
بفارق ثلاث نقاط عن لاتســيو صاحب المركــز الرابع. وجاءت 
هزيمة جنوى على ملعبه أمام بارما 3/1 يوم الأحد الماضي لتكتب 
كلمة النهاية في مصير بالارديني مــع الفريق. وأوضح جنوى: 
»نادي جنــوى يعلن عن إعفاء دافيــدي بالارديني عن منصبه 
كمدرب للفريق«. وأضاف: »نشــكره علــى التزامه خلال فترة 
عمله«. وتابع: »جنوى يعلن عن تســليم المســؤولية إلى إيفان 
يوريتــش«. ويخوض يوريتش ولايته الثالثــة مع جنوى لكن 
تنتظره مهمة صعبة مع الفريق حيث ســيلتقي في الفترة المقبلة 
مع يوفنتــوس وميلان وإنتر ميلان خارج أرضه ويســتضيف 

نابولي وسامبدوريا على ملعبه.

كارديف - د ب أ: أعلــن رايان غيغز، مدرب منتخب ويلز، 
أن نجم هجوم الفريق غاريث بيل لن يشارك اليوم في المباراة 
الودية أمام إســبانيا لأنه يعاني من شد في العضلة الخلفية 

للفخذ الأيمن.
وقال غيغــز: »لا نرغب فــي الإقدام علــى أي مخاطرة«. 
ويعاني نجم ريال مدريد من بعض المتاعب في الساق اليمنى 
منذ عشــرة أيام، ولكن غيغز يأمل في لحاقه بمباراة ايرلندا 
الثلاثاء المقبل، وهي مباراة رســمية يتطلع المنتخب الويلزي 
من خلالها إلى تعزيز حظوظه في الصعود إلى القســم الأول 

لدوري أمم أوروبــا. وطالب بيل، خلال المبــاراة الأخيرة له 
مع الريال، بالخروج في الشــوط الثاني على خلفية شعوره 
ببعــض الآلام، إلا أن النادي الملكي لم يصدر في الأيام التالية 
على هــذا اللقاء أي بيانــات حول طبيعة الإصابة. وأشــار 
غيغز إلى أن حظــوظ بيل، الذي لم يتدرب بعد مع زملائه في 
المنتخب، في المشــاركة أمام إيرلندا لا تتعــدى 50%. وتابع: 
»المباراة أمام إسبانيا ســتكون رائعة، ولكن بعد خمسة أيام 
ســتكون لدينا مباراة رسمية ســنصارع خلالها على حصد 

النقاط«.

ليفاندوسكي سيخوض المباراة رقم 100 اليوم مع المنتخب البولندي 

■ بروكســل - أ ف ب: نفــذت الشــرطة 
مداهمــات في ســبع دول اســتهدفت النيابة 
العامة البلجيكية من خلالهــا أبرز أندية كرة 
القدم فــي البلاد ومــدرب نادي بــروج، في 
إطار تحقيق في الفســاد والتلاعــب بنتائج 

المباريات.
ونفذ 220 شرطيا 44 عملية تفتيش للمنازل 
فرنســا  إلى  بالإضافة  بلجيــكا،  أنحــاء  في 
ولوكسمبورغ وقبرص ومونتينيغرو وصربيا 
البلجيكي.  ومقدونيا بحسب ما أشار الادعاء 
وذكر البيان: »حرم عدد كبير من الاشــخاص 
من حريتهم واقتيدوا لاســتجواب شامل« من 
دون تحديــد هوياتهم. وكان متحدث باســم 
النيابــة العامة أكــد توقيف وكيــل اللاعبين 
 44( بايات  موجي  الإيراني  البلجيكي  الشهير 
عاما(، المدير الســابق لنادي شــارلروا الذي 
أوقف فــي منزلــه، مؤكدا ما ذكرته وســائل 
ايفان  الكرواتي  أيضا  وأوقف  أخرى.  إعلامية 
ليكــو مدرب نــادي بروج الذي يشــارك هذا 
الموســم في دوري أبطال أوروبا، بحســب ما 
ذكــر مصدر قريب مــن التحقيــق، على غرار 
هرمان فان هولســبيك المدير العام الســابق 

البلاد.  الاكثــر تتويجا في  النادي  لأندرلخت 
التحقيق باحتيال مرتبط بالعمولات  ويتعلق 
علــى انتقــالات اللاعبين والتلاعــب بنتائج 
المباريات فــي الدوري البلجيكي، وبحســب 
ما أشــارت النيابة العامة »يغطــي التحقيق 
القضائي الأنشــطة التي تتم في إطار منظمة 
إجرامية، تبييض الأموال والفساد الخاص«. 
وتتــم مداهمة مقار »عدة أنديــة« في الدوري 
البلجيكــي، علــى غــرار بــروج وأندرلخت 
وســتاندار لياج وغنك. وأشارت قناة »أر تي 
بي أف« إلى ضلــوع 10 أندية من أصل 16 في 
الدرجــة الأولى. ووفقا لحصيفة »لو ســوار« 
اليوميــة، صادرت الشــرطة عقودا شــملت 
اللاعبــين والمدربــين أوبي أولاري وميشــال 
ناديا  وأشار  أرســلانغيتش.  ودينو  برودوم 
بــروج وأندرلخت إلى أنهما ســيتعاونان مع 
التحقيق. وقال رئيس بــروج بارت فيرهاغه 
ليوميــة »دي مورغن«: »ليــس لنادي بروج 
أي شــيء يخفيه«. فيما قال المتحدث باســم 
أندرلحت دافيد ستيغن إن ناديه »يقدم تعاونا 
كاملا ولن يدلي بــأي تصريح إضافي«. ويعد 
بيات وشــقيقه مهدي من أصحاب النفوذ في 

ســاحة الكرة البلجيكية، وبدآ صعودهما بعد 
شراء عمهما نادي شارلروا في 2000، بحسب 
الشرطة  مداهمات  واستهدفت  محلية.  تقارير 
أيضا منازل »مــدراء الأندية ووكلاء اللاعبين 
والحــكام ومحام ســابق ومكتب محاســبة 
ومــدرب وصحافيــين وبعــض المتواطئــين 
الاشــتباه  أن  الادعــاء  وذكــر  المحتملــين«. 
بتلاعب فــي المباريات ظهر خلال التحقيق في 
الاحتيال، مع التركيز على المباريات المقامة في 

موسم 2018-2017.
وانطلق التحقيق باشراف النيابة العامة، 
المســؤولة عن ملاحقــة الجريمــة المنظمة، 
مطلــع العــام 2017، بعد تقريــر من وحدة 
الاتحادية  الشــرطة  في  الرياضي  الاحتيال 
معاملات  وجود  على  »مؤشــرات  عن  كشف 
مالية مشــبوهة« في دوري الدرجة الأولى. 
وحلت بلجيــكا ثالثة في مونديال روســيا 
2018 الصيف الماضي بعدما قدمت مستويات 
لافتة، وهي تحتــل صدارة التصنيف العالمي 
الصادر عن الفيفا، بيــد أن بطولتها المحلية 
الكبار في  الدوريات الخمسة  ليســت ضمن 

القارة العجوز.

■ باريس - د ب أ: ذكرت تقارير أن موناكو 
الفرنسي  الاسطورة  لتعيين  يســتعد  الفرنسي 

السابق تييري هنري مدربا جديدا له.
ووفقا لشــبكة »اي اس بي ان« فإن موناكو 
علــى أعتاب إقالــة مدربه ليونــاردو جارديم. 
وأشــارت إلى أن البديل في موناكو ســيكون 
هنــري الذي فــاز مــع الفريق بلقــب الدوري 
الفرنســي كلاعب في موسم 1997/1996. وبات 
جــارديم على أعتاب الإقالة بســبب المســيرة 
الكارثية لموناكو في الموســم الحالي، إذ يحتل 
المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط بعد مرور 
تسع جولات من عمر الموسم. ولم يحقق موناكو 
أي انتصار على مســتوى جميع المسابقات منذ 

فوزه على ملعب نانت 1/3 في الجولة الأولى من 
الفرنسي في 11 آب/اغسطس الماضي.  الدوري 
وخسر موناكو على ملعبه أمام رين الأحد 2-1 
ليتلقــى الهزيمة الرابعة على التوالي ويفشــل 
في تحقيق أي انتصار على مدار عشــر مباريات 
متتاليــة. ويتولى هنري حاليــا منصب المدرب 
المســاعد لمنتخــب بلجيكا تحت قيــادة المدرب 
تكهنات  وأثيرت  مارتينيز.  روبرتو  الإســباني 
حول سعي أســتون فيلا الإنكليزي للتعاقد مع 
هنــري، لكن يبــدو أن النجم الفرنســي رفض 
المنصب. وتتبقــى بعض التفاصيل البســيطة 
قبل الإعلان الرســمي عن تولــي هنري تدريب 

موناكو.

فساد الكرة البلجيكية

مداهمات للشرطة في سبع دول وتوقيف مدرب بروج

■ صوفيا - رويترز: أعلن لودوغوريتــس بطل الدوري البلغاري ان 
البرازيلي باولو اوتوري سيترك الفريق عقب نحو أربعة أشهر من تعيينه 

مدربا له.
وحل اوتوري )62 عامــا( بديلا لديميتار ديميتروف المدرب الســابق 
لمنتخــب بلغاريا في يونيو/حزيــران الماضي. واضــاف النادي: »قررت 
ادارة لودوغوريتــس ان تلبي طلب المدرب باولــو اوتوري بإنهاء عقده 
مع النادي بالتراضي بين الطرفين«. وســبق لأوتــوري ان قاد كروزيرو 
وســاو باولو لحصد عــدة القاب لــكأس ليبرتادوريس لأنديــة امريكا 
الجنوبيــة، كما تولى تدريب مجموعة من الفــرق البرازيلية الكبيرة مثل 

سانتوس وفلامنغو وبوتافوغو. وأضاف النادي أن آخر مباراة سيتولى 
فيها المدرب البرازيلي المســؤولية امام ليفســكي صوفيا متصدر الدوري 
البلغاري يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتابع النادي ان انطوني 
زدرافكوف مساعد أوتوري ســيحل بديلا له. وسبق لزدرافكوف ان نال 
11 لقبــا محليا بما في ذلك الفوز بلقب كأس بلغاريا مرتين ومثلهما الكأس 
السوبر المحلية منذ 2011 عندما صعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في 
تاريخه. وســيكون أول ظهور لزدرافكوف )54 عاما(، الذي تولى تدريب 
منتخب بلغاريا تحــت 21 عاما، كمدرب للودوغوريتــس امام ايك لارنكا 

القبرصي في الدوري الاوروبي يوم 25 اكتوبر الجاري. 

الدوري البلغاري

البرازيلي اوتوري يترك تدريب لودوغوريتس

دوري أمم أوروبا

الدوري الفرنسي

تقارير: تييري هنري 
على أعتاب تدريب موناكو

تييري هنري على أعتاب تدريب فريقه الاول موناكو 

الرائعة  بدايتــه  بعد  للفريق  ألكاســير 
مع دورتموند الموســم الحالــي. ويفتقد 
إيسكو  جهود  أيضا  الإســباني  المنتخب 
لاعب ريال مدريد الذي لا يزال في مرحلة 
الدودية،  الزائدة  جراحــة  بعد  التعافي 
كما يغيــب دانيال كارفاخــال زميله في 
الريال للإصابة بشــد في ربلة الســاق 
.وفي المجموعة الثالثــة، يلتقي المنتخب 

الإيطالي نظيــره البولندي الأحد، علما 
أن كلا الفريقــين حصــد نقطــة واحدة 
فقط في المجموعــة، وإن تفوق المنتخب 
البولنــدي بأنه خاض مبــاراة واحدة 
فقط مقابــل مباراتين للمنتخب الإيطالي 
. ويعود آخر فوز للآزوري في المباريات 
الرسمية إلى عام مضى، وبالتحديد على 
تصفيات  فــي  1/صفر  الألباني  نظيــره 

أوروبا المؤهلة لمونديال روســيا والذي 
روبرتو  وكان  الآزوري.  إليــه  يتأهل  لم 
مانشيني تولى تدريب الآزوري في أيار/

كبرياء  اســتعادة  بهدف  الماضــي  مايو 
الفريق الفائز بكأس العالم أربع مرات.

وحــذر من أن تحقيق هــذا الهدف لن 
البرتغالي  المنتخب  ويلتقي  سهلا.  يكون 
نظيره البولندي بعدما اســتهل مسيرته 

فــي البطولــة بالفــوز علــى الآزوري. 
ويتأهــب روبرت ليفاندوســكي مهاجم 
بايــرن ميونيــخ والمنتخــب البولندي 
لخوض مباراتــه الدولية رقم 100 اليوم 
المنتخب  مواجهــة  قبل  تشــورزوف  في 
الاسكتلندي في عقر داره بغلاسغو بعدها 
الســبب  أيام. ولم يقدم رونالدو  بثلاثة 
البرتغالي في  المنتخــب  وراء غيابه عن 

الفتــرة الحالية. ونقلت وســائل إعلام 
فيرناندو  المنتخــب  مدرب  عن  برتغالية 
سانتوس قوله إن القرار اتخذ بالتشاور 
بينه ورونالدو وفيرناندو غوميز رئيس 
الاتحــاد البرتغالــي. وفــي المجموعــة 
الثانيــة، يلتقــي المنتخبــان البلجيكي 
والسويسري في بروكسل وفي جعبة كل 

منهما ثلاث نقاط.

بيل يغيب عن 
ويلز في ودية 
اسبانيا للإصابة
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■ الريــاض - د ب أ: تتجه أنظار الملايين 
من عشاق الســاحرة المستديرة اليوم صوب 
اســتاد »الأمير فيصل بن فهد« فــي الملز في 
المباراة  لمتابعة  الرياض  السعودية  العاصمة 
بــين المنتخبــين الأرجنتينــي والعراقي في 
تســتضيفها  التي  الرباعية  الــدورة  افتتاح 

السعودية.
لهذه  قوية  بدايــة  ضربة  المبــاراة  وتمثل 
الــدورة التي ينتظــر أن تمنــح الملايين من 
عشــاق اللعبة في كل أنحاء المنطقة العربية 
جرعة هائلة من المتعة نظرا لمشاركة المنتخبين 
تمثل  كما  فيها.  أيضا  والســعودي  البرازيلي 
المباراة محطــة رائعة على طريق اســتعداد 
المنتخب الأرجنتيني للـ»سوبر كلاسيكو« مع 
ملعب  على  المقبل  الثلاثــاء  البرازيلي  نظيره 
»الجوهرة المشعة« في جدة في ختام الدورة. 
المنافســات  إطار  في  الودية  الــدورة  وتأتي 
والأحــداث الرياضية المهمــة والكبيرة التي 
سعت الهيئة العامة للرياضة السعودية على 
تنظيمها في البلاد لاســتعادة الــدور الرائد 
والأحداث  البطولات  اســتضافة  في  والرائع 
الرياضية الكبيرة. وتهدف الهيئة العامة إلى 
إثراء الحركة الرياضية فــي البلاد وتنميتها 
وكذلك وضع الســعودية بقوة على الخريطة 
الكبير بين  الفارق  العالمية. ورغــم  الرياضية 
المنتخبــين الأرجنتيني والعراقــي من حيث 
التاريــخ والخبرة، يصعــب التكهن بنتيجة 
المبــاراة في ظل الظــروف التي يمــر بها كل 
منهمــا. ويمر المنتخــب الأرجنتينــي بقيادة 
مدربــه المؤقت ليونيــل ســكالوني بمرحلة 
إحلال وتجديد ومحاولة لاســتعادة الاتزان 
بعد الخــروج المبكر مــن كأس العالم 2018. 
ويخــوض المباراة فــي غياب عــدد من أبرز 
نجومه، في مقدمتهم النجم الشــهير ليونيل 
ميســي بســبب عدم تحديد موقفــه النهائي 
بشــأن الاســتمرار مع الفريق. كمــا يواجه 
المنتخب أزمة كبيرة قبل مباراتيه أمام العراق 
والبرازيل بعد تأكد غيــاب مجموعة من أبرز 
لاعبيــه للإصابة، كالحــارس فرانكو ارماني 
الذي تعــرض للإصابة خلال المباراة التي فاز 

المنتخب العراقي يتربص بالأرجنتيني اليوم في افتتاح الدورة الرباعية في السعودية

مدرب الارجنتين سكالوني )وسط( يسير مع مساعديه قبل لقاء المنتخب امام كولومبيا الشهر الماضي

■ الرياض - د ب أ: أكد سعيد المولد مدافع المنتخب 
السعودي أن الفريق سيسعى للاستفادة من خبرات 
الفرق التي ستشــارك في بطولة »ســوبر كلاسيكو« 
الودية فــي مدينتي جدة والريــاض وتضم البرازيل 

والأرجنتين والعراق إلى جانب المنتخب السعودي.
وأضاف المولد: »المعســكرات تزيد من الانســجام 
والتفاهــم بــين اللاعبــين وتمنحنا فرصــة لتطبيق 
الجوانب الخططيــة التي يطلبها المــدرب«. وأوضح 
مدافــع الأخضر محمــد خبراني على أهميــة المرحلة 

الحالية مــن البرنامج الإعدادي كونها فرصة لتحقيق 
الانســجام وتطبيــق الأســلوب الخططــي للمدرب 
بالطريقة المثالية التي تكفــل الجاهزية الكاملة خلال 
المنافســات المقبلة. وأكد خبراني ان الفريق سيسعى 
متميز  بمســتوى  والظهور  إيجابية  نتائــج  لتحقيق 
خلال لقاءته في البطولة. وكان المنتخب الســعودي 
أدى تدريباته على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن 
المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشــاركة في 

كأس امم آسيا 2019.

مدافعو السعودية يؤكدون أهمية البطولة الودية
■ القاهرة - د ب أ: اكتملت صفوف المنتخب المصري 
قبل المواجهــة المرتقبة أمام نظيره الســوازيلندي في 
تصفيــات كأس أمم أفريقيــا، بانضمــام محمد صلاح 
نجم ليفربول وأحمد حجازي مدافع وســت بروميتش 

ألبيون.
وكان المكســيكي خافيير أغييري مــدرب للمنتخب 
المصري منــح الثنائي مزيدا من الراحــة بعد المجهود 
الكبير الذي بذله صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام 
مانشســتر ســيتي بالدوري الإنكليزي، ونظرا لكون 

حجــازي خارج قائمة مباراة الذهاب أمام ســوازيلند 
غدا الجمعة. وانضم صلاح فور وصوله إلى التدريبات 
الخفيفة التي أجراها بعــض اللاعبين بصالة »الجيم« 
بمقر الإقامــة، فيما أدى الفريــق تدريباته أمس بدون 
حضور الجماهير ووســائل الإعلام طبقــا لتعليمات 
الجهاز الفنــي. ويختتم الفريــق تدريباته اليوم على 
ملعب »السلام« الذي يحتضن مباراة مصر وسوازيلند 
غدا بالجولة الثالثة من المجموعة العاشرة بالتصفيات 

المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون.

صلاح وحجازي ينضمان إلى معسكر مصر

■ تونس - د ب أ: أعلن النجم الســاحلي 
التونســي عن تعاقده مع المــدرب البلجيكي 
جورج ليكنز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة 

خلفا للتونسي شهاب الليلي.
وأوضح النادي أنه توصل لفســخ العقد 
مع المدرب الســابق بشكل ودي كما سيقدم 

مدربه الجديــد خلال مؤتمر صحفي. ويأتي 
تغييــر الليلــي بعد خــروج الفريــق من دور 
الثمانيــة لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي 
مــا خلــف موجــة غضــب بــين جماهيــره. 
ويســعى النجــم لإحــراز لقب الــدوري هذا 
علــى  المنافســة  فــي  والاســتمرار  الموســم 

لقب كأس »زايــد« للأندية العربية. وســبق 
للبلجيكــي ليكنز )59 عاما( أن أشــرف على 
تدريب المنتخب التونســي بين 2014 و2015 
وقاده لدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا 2015 
لكنه خســر 2/1 أمام منتخب البلد المضيف 

غينيا الاستوائية.

النجم الساحلي يتعاقد 
مع المدرب البلجيكي ليكنز

بها فريقه ريفر بليت على ســارمينتو في 
كأس الأرجنتــين الأحــد الماضي، لينضم 
لقائمــة مصابــي المنتخــب التــي تضم 
بالاســيوس  وإزيكيل  مارتينيز  غونزالو 
وألان فرانكو. وقرر ســكالوني استدعاء 

كما  تايريــزا.  حــارس  هيريرا  غويــدو 
انضم مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني 
كريســتيان بافون لقائمة المصابين بعدما 
خــاض المباراة التــي تعادل فيهــا بوكا 
الدوري  فــي  ريســنغ  مع   2/2 جونيورز 

الأرجنتينــي الأحد الماضي. كما يســتعد 
المنتخــب العراقــي لــكأس آســيا التي 

تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل.
 ومنحت هذه الدورة الرباعية المدرب 
كاتانيتــش  سريتشــكو  الســلوفيني 

مــدرب المنتخب العراقــي فرصة جيدة 
للاســتعداد قبل المشاركة في كأس آسيا 
بعد فشــل الاتحاد العراقــي في الاتفاق 
على مباريات وديــة قوية للفريق خلال 

الفترة الماضية.

■ تونــس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي لكرة 
القــدم تخصيص 40 ألــف تذكرة لمبــاراة المنتخب مع 
ضيفه النيجر ضمــن كأس أمم افريقيــا 2019 المقررة 

بالكاميرون.
وعلى خلاف القيود السابقة التي تفرضها السلطات 
على حضور الجماهير في الملاعب لدواعي أمنية، أوضح 

الاتحاد أنه سيسمح للجماهير من كافة الفئات العمرية 
المباراة. ويحتضن ملعــب رادس بالضاحية  بحضور 
الجنوبية للعاصمة والذي يسع 60 ألف متفرج المباراة 
يوم السبت. وتحتل تونس صدارة المجموعة العاشرة 
برصيد ست نقاط من انتصارين، وخلفها مصر بثلاث 

نقاط ثم النيجر وسوازيلند برصيد نقطة واحدة.

الاتحاد التونسي يخصص
 40 ألف تذكرة لمباراة النيجر

■ تونــس - د ب أ: كلفــت إدارة الترجي التونســي 
المدرب المساعد معين الشــعباني بالإشراف على الفريق 

خلفا للمدرب خالد بن يحيى.
وأعلنت إدارة النادي في بيان مقتضب أن الشــعباني 
ســيبدأ مهامه بدءا اليوم. ويأتي انسحاب بن يحيى بعد 
سلســلة من النتائج المخيبة للترجي الذي ودع البطولة 

العربية للأندية أمام الاتحاد السكندري بجانب خسارته 
في ذهاب الدور قبل النهائي لــدوري أبطال أفريقيا أمام 
أول أغســطس الأنغولي 1/صفر. وجاءت خسارة الأحد 
أمام الصفاقســي صفر/2 في الدوري المحلي لتزيد موقف 
المدرب تعقيدا. ولم تكشــف إدارة الترجي عن مفاوضات 

للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لبن يحيى.

الدوري التونسي

الترجي يكلف الشعباني بالإشراف على الفريق 

حفيظ دراجي*٭

■ لأول مــرة يخفق الريــال في الفوز بثلاث مباريــات على التوالي 
في بطولة الليغا منذ عشــرة مواســم، لأول مرة منذ ســتة عشــر عاما 
يخفق في التســجيل في ثلاث مباريــات متتالية ويخفق في الفوز في 
أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ أكثر من اثنين وثلاثين 
عاما، ما أثار عديد ردود الفعل، خاصة وأنها جاءت في بداية الموسم 
مباشــرة بعــد رحيل زيدان ورونالــدو، حيث راح البعــض يتهكم على 
الرئيــس فلورنتينو بيريــز لأنه فرط فــي رونالدو بــدون القدرة على 
تعويضــه بنجــم كبيــر، وراح البعض الآخر يشــكك في قــدرة المدرب 
جولــين لوبيتيغــي على تعويــض زيــدان بعدما جعل فــي نظرهم من 
الريال نســخة من منتخب اسبانيا الذي لعب مونديال روسيا بطريقة 

كلاسيكية غير معتادة.
البارســا بدوره ليس أفضل حالا مــن الريال، بعد اخفاقه في الفوز 
فــي أربــع مباريات علــى التوالي فــي البطولة، ضيع أربــع نقاط على 
ملعبه ولم يحصل ســوى على ثلاث نقاط من أربــع مباريات متتالية، 
وخســر أمام الفريق المتواضع ليغانيس ما وضــع المدرب فالفيردي، 
تحت ضغوطات إعلاميــة، جماهيرية وإدارية كبيــرة لأن الأمر يتعلق 
بالبارســا الذي لم يتعــود على هكذا بدايات طيلة الســنوات العشــر 
الماضيــة وهو الذي لا يزال يحتفظ بجوهرته ميســي وفنانه كوتينيو 

ومهاجمه سواريز.
المتابعون لشــؤون الريال هونوا من الأمر ما دام الفارق بين الريال 
والرائــد نقطتــان فقــط، وبينه وبين البارســا نقطة واحــدة، واكتفوا 
بإعطائه تفســيرات فنية بحتة تعود الى إصابات ايســكو ومارسيلو، 
وتراجــع مســتوى بنزيما وغاريــث بيل وتوني كروس وكاســيميرو 
وأسينســيو مع بداية هذا الموســم بســبب الإرهاق الذي أصابهم إثر 
مشــاركتهم فــي مونديال روســيا، فكانــت المحصلة أربــع هزائم في 
احــدى عشــرة مباراة منــذ بداية الموســم، وهو الأمر الــذي لم يحدث 
ســوى بعد ثماني وخمســين مباراة فــي عهد زيدان، مــا زاد من حالة 
الاســتنفار في أوساط المدريديين الذين لم يستفيقوا من صدمة رحيل 

زيدان ثم رونالدو بغتة.
كل الأمــور في الناديين الاســبانيين تبقى على صفيح ســاخن الى 
غاية الثامن والعشــرين أكتوبر/تشرين الاول موعد الكلاسيكو الذي 
ســيكون مختلفا عن ســابقيه وســيطيح بدون شــك بأحــد  المدربين، 
خاصة وأن البارســا والريال لم يستثمرا في تعثرات بعضهما بعضا 
وكلاهمــا صار فــي »الهوى ســوا« يتعرضان للانتقادات والشــكوك 
فــي قــدرات فالفيــردي ولوبيتيغــي على قيــادة الغريمين الى ســكة 

الانتصارات.
وسائل الاعلام الاســبانية راحت تهون من الأمر أكثر بحديثها عن 
أزمات المان يونايتد في إنكلترا مــع مورينيو المهدد بالإقالة، والبايرن 
في ألمانيا مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي فشل في الفوز على 
ميدانه في مبارتين متتاليتين لأول مرة منذ 2014، وفشــل في تحقيق 
الفوز للمرة الرابعة في جميع المسابقات بسبب خياراته وبسبب عجز 

الإدارة في التجديد وإعطاء النفس الجديد للفريق!
مصائــب كبــار الأندية فــي أوروبا صنعــت الحدث وســتكون لها 
تداعيــات على المدربين بالدرجة الأولــى، خاصة وأن زيدان وأنطونيو 
كونتــي وأرســين فينغــر »البطالــين« بإمكانهــم تعويــض لوبيتيغي 
وفالفيــردي وكوفاتــش ومورينيو في حال اقتضــت الضرورة ذلك، 
وفــي حال ازدادت الضغوطات الإعلامية والجماهيرية على البارســا 
والريــال والبايــرن والمان يونايتــد لان الأمــر يتعلق »بكبــار القوم«، 
ويتعلق بدوريات كبرى محط الأنظار، خاصة الدوري الاسباني الذي 
فقد الكثير من رونقه ونكهته منذ رحيل رونالدو الى الدوري الإيطالي 
الــذي ارتفعــت أســهمه وازدادت مداخيله وعــدد متابعيــه في وقت 
تراجع مســتوى الريال ونتائجه، وقد يتراجع حتى مســتوى ميسي 
الذي لم يعد لديه منافــس في الدوري يحفزه على التنافس على لقبي 

أفضل لاعب وأفضل هداف في اسبانيا.
تراجــع الريال والبارســا والبايرن والمان يونايتــد وحتى موناكو، 
قابلته انطلاقة قوية لليوفي الذي بدأ الموســم بعشرة انتصارات على 
التوالي بقيادة رونالدو، وكذا باريس سان جيرمان بتسعة انتصارات 
متتالية في الدوري بقيادة نيمار ومبابي الذي ســجل رباعية في آخر 
لقاء أمام ليون، بدون أن ننسى البداية الموفقة لتشلسي بقيادة المتميز 

هازارد وكذا تألق السيتي وليفربول في الدوري الإنكليزي. 
تألق اليوفي والبيسجي وتشلســي بدرجة كبيرة، ونيمار ومبابي 
ورونالــدو وهازارد يثيــر الغيرة ويزيد من الضغوطات على البارســا 
والريــال والبايــرن والمــان يونايتد، ويطــرح علامات اســتفهام فنية 
بالدرجــة الأولــى حــول قيمــة المدربــين وخياراتهم وقيمــة اللاعبين 
المنتدبين والمغادريــن، ومدى قدرتهم على قيادة النوادي الكبيرة نحو 
التتويــج بــدوري أبطال أوروبا الــذي يبقى معيارا لقيــاس مدى قوة 
النــوادي واللاعبــين والمدربين، ومدى صحة الاســتراتيجيات المتبعة 
في الانتدابات من قبل المسيرين. لكن بعيدا عن هذا خصوصية الريال 
وبرشــلونة تجعل الأعين جاحظة نحوهما حتى فــي أدق التفاصيل، 
فنتائجهما تصنــع الحدث لكن في الوضع الحالي هناك تبرير داخلي 
لهما بأنه كلما عمت الخسارة عندهما خف الوطأ عنهما، لكن التبريرات 

الخارجية لا تقبل من جماهيرهما الا اذا أرفقت بالتتويجات.

٭ إعلامي جزائري 

■ شرم الشيخ )مصر( - أ ف ب: تسير 
أمــام جمهور  نــور داوود بخطــى واثقة 
المتفرجــين وســط منافســين جميعهم من 
الرجال، إذ تستعد هذه الشابة الفلسطينية 
للمشاركة في سباق لرياضة »دريفت« وهي 
من الفتيــات العربيات القليــلات اللواتي 

يخضن منافسات دولية فيها.
ويصيح شــاب بين شــغوفين كثر بهذا 
النشــاط جالســين على مدرجــات تحيط 
بباحة اســمنتية يتنافس فيها المتسابقون 
في مدينة شــرم الشيخ المصرية في جنوب 
ســيناء: »لا توجد ســوى فتــاة واحدة«. 
ونور )27 عاما( هي من السيدات العربيات 
القليلات اللواتي يتمتعن بمستوى يؤهلهن 
المشــاركة في بطــولات دولية لمســابقات 
»دريفــت« للســيارات التــي ظهــرت في 
الســبعينيات فــي اليابــان. وتتمثل هذه 
الرياضة بالقيــام بمناورات صعبة ودقيقة 
بســيارة مزودة بمحرك قوي »للانحراف« 
بهــا من طــرف إلــى آخــر في الســاحة 
كبيرة  بثقة  داوود  نور  وتتمتع  الأسمنتية. 
بالنفس تجعلهــا لا تهاب عدد المشــاركين 
الذكور الكبير. وتقول مبتسمة بين جولتين 
من المسابقة: »اعتدت منذ صغري أن أكون 
دائما بــين الصبيان للعب كرة القدم أو كرة 
العديد من  المضرب«. وتضيف وهي تلتقط 
صور السيلفي لنشــرها عبر حسابها على 

»إنســتغرام«: »عندما كنــت صغيرة كنت 
الســيارات وكانت لدي مجموعة  أعشــق 
من الســيارات ألعب بهــا«. واضطرت نور 
التي لــم تكن تقود ســيارتها المعتادة، إلى 
الانســحاب في الجولة الثانية من السباق 
بســبب عطل في المحرك. لكنهــا رغم ذلك 
حصــدت جائــزة لأنهــا المــرأة الوحيدة 

المشاركة في السباق.
ولدت نور في ولاية تكساس الأمريكية 
القــدس حيــث تعلمت في  وعاشــت في 
المدرســة الفرنســية وهي تتحــدث أربع 
لغــات. ومنــذ العــام 2010، بدأ شــغفها 
في  »تنتشر  راحت  التي  »دريفت«  برياضة 
فلســطين«، على حد قولهــا. وهي تعيش 
الآن في دبي إلا أنها جابت المنطقة والعالم 
للمشــاركة في مســابقات دولية. وتتابع 
بنبرة فيها الكثير من التصميم: »في البداية 
في فلســطين، كان الناس يقولون لي ماذا 
تفعلين؟ هذه الرياضة للشــباب لكنني لم 
استمع لأحد وفعلت ما أريد«. وتؤكد: »أهم 
شــيء في حياتي أمي فهي التي شجعتني 
وجعلتني أصــل لما وصلت إليــه اليوم«. 
وهي كانت تســتخدم سيارة أمها في أولى 
مشاركاتها في مسابقات »دريفت« في سن 
الخامسة عشــرة. وتؤكد أن »الناس بدأوا 
نجاحا«.  حققت  عندمــا  أكثر  يحترمونني 
وعندما احتلت نور الســاحة الاســمنتية 

نور الفلسطينية بطلة سباقات السيارات »دريفت« في شرم الشيخ

■ شنغهاي )الصين( - رويترز: فاز السويسري 
روجر فيدرر المصنف الأول بصعوبة على الروسي 
دانييل ميدفيديــف 6-4 و4-6 و6-4 ليتأهل لدور 
الســتة عشــر ويواصل رحلــة الدفاع عــن لقبه في 

شنغهاي للأساتذة للتنس.
وكســر فيدرر، الــذي يلعــب أول مبــاراة له منذ 
الخســارة المفاجئــة الشــهر الماضــي أمــام جــون 
ميلمــان في الدور الرابع لأمريكا المفتوحة، إرســال 
الأولــى  المجموعــة  ليحســم  مرتــين  ميدفيديــف 
لصالحه. لكــن ميدفيديف، المنتشــي بتحقيق أكبر 
لقب فــي مســيرته في طوكيــو، نجح فــي تحويل 
الأمور لصالحه فــي المجموعة الثانية ليدفع المباراة 

لمجموعــة حاســمة. وأخفــق اللاعبان فــي انتزاع 
التقــدم مبكرا فــي المجموعــة الثالثة قبــل أن يمنح 
اللاعب الروســي فرصة التقدم لمنافســه بارتكاب 
خطأين ســهلين في الشوط التاســع. وأنهى فيدرر 
)37 عاما( المواجهة في نحو ســاعتين لينعش آماله 

في التتويج بلقب شنغهاي للمرة الثالثة.
 وسيواجه اللاعب السويسري في الدور التالي 
الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الذي فاز بدوره 
على الأمريكي مكنــزي مكدونالد 6-3 4-6 1-6. 
واقترب الألماني الكسندر زفيريف المصنف الرابع 
خطوة جديدة من التأهل للبطولة الختامية الشهر 
المقبــل بعــد فوز صعــب علــى الجورجــي المتألق 

وتخطــى  و4-6.   5-7 باسيلاشــفيلي  نيكولــوز 
الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بداية متعثرة 
ليفوز بصعوبة على الفرنســي ريشــار جاســكيه 
7-5 و7-6. ونجــح ديــل بوترو المصنــف الثالث 
فــي الفــوز بأربعــة أشــواط متتالية بعــد أن كان 
متأخرا 3-5 فــي المجموعة الأولى. وفي المجموعة 
الثانيــة تعافى مــن تأخــره في الشــوط الفاصل 
ليضــرب موعدا فــي الــدور الثالث مــع الكرواتي 
بورنا تشوريتش. وسدد كيفن اندرسون وصيف 
بطــل ويمبلدون 14 ضربة إرســال ســاحق ليهزم 
الكازاخســتاني المتأهل من التصفيــات ميخائيل 

كوكوشكين 6-3 و2-6.

بطولة شنغهاي للأساتذة

فيدرر يفلت من الهزيمة أمام ميدفيديف 
■ تيانجين )الصين( - رويترز: شــقت كارولينا بليسكوفا 
المصنفة الأولى طريقها إلــى دور الثمانية في بطولة تيانجين 
المفتوحة للتنس بالفوز على الســلوفينية بولونا هرتســوغ 
6-1 6-2 في وقت تســعى فيه اللاعبة التشيكية لحجز مكان 
لها فــي البطولة الختامية التي ســتقام في وقــت لاحق هذا 

الشهر.
ويتعين على بليســكوفا، التي تقاتل حاليا لحجز مكان لها 
للمرة الثامنة في البطولة الختامية التي ستقام في سنغافورة، 
بلوغ الدور قبــل النهائي في تيانجين لتضمن أحد ثلاثة أماكن 
متبقية للمشــاركة في البطولة التي ســتقام في ختام الموسم 
وســتنطلق يوم 21 أكتوبر/تشــرين الأول. وجــاء الانتصار 
الذي حققته المصنفة السابعة عالميا بعد بداية قوية إذ نجحت 
بليســكوفا في حســم 80 في المئة من نقاط إرسالها لصالحها 
وأنهت المباراة في 50 دقيقة. وقالت بليســكوفا: »أنا ســعيدة 

فقط لأني لم أســتغرق وقتا طويلا في المبــاراة وبهذا يمكنني 
نيل قسط من الراحة والاستعداد للمباراة المقبلة«. وستواجه 
بليسكوفا إما مواطنتها باربورا كريتشــيكوفا أو البريطانية 
كاتي بولتر في دور الثمانية. وفازت أرينا ســابالينكا المصنفة 
الرابعة، التي يجب عليها التتويج بلقب تيانجين للحفاظ على 
فرصها الضئيلة للمشــاركة لأول مرة فــي البطولة الختامية، 
على البولندية ماجدا لينيت 6-1 و6-3 لتأهل لدور الثمانية. 
وقالت لاعبة روســيا البيضاء: »أفكر في ضرورة الفوز بلقب 
البطولة لكنني لا أركز حاليا على بطولة ســنغافورة بل أركز 
على كل مباراة على حدة«. وســددت سابالينكا بطلة ووهان 
المفتوحة سلســلة من الضربات القوية ولم تمنح منافســتها 
أي فرصة لاســتعادة ايقاعها. وستواجه سابالينكا )20 عاما( 
إما السويســرية تيميا باتشينســكي أو اليابانية المتأهلة من 

التصفيات ميساكي دوي في دور الثمانية. 

بطولة تيانجين المفتوحة

بليسكوفا وسابالينكا تشقان طريقهما الى دور الثمانية عالم التنس 

نور خلال قيادتها سيارتها في احدى مسابقات الـ»دريفت« 

بين الريال والبارسا... 
اذا عمت خفت؟

الصحراوية  البيئة  وسط  استحدثت  التي 
في شــرم الشــيخ، أبهــرت المشــاهدين 
بتحكمها في عجلة القيــادة وقدرتها على 
أداء  مقدمة  بدقــة،  بالســيارة  الانحراف 
التي  الفلســطينية  الشــابة  وتؤكد  لافتا. 
باتت معروفة في أوســاط هــذه الرياضة 

الرياضي  التفوق  أن  العالمي  على المستوى 
ليــس الســبب الوحيــد الــذي يحدوها 
إلى قيادة الســيارة والمشــاركة في لعبة 
»دريفــت«. وتوضــح قائلــة: »إننا تحت 
الاحتلال الاســرائيلي وهذا يدفعنا لنقود 
السيارات حتى نشــعر بالحرية«. وتشدد 

على أن وجودها في وسط ذكوري »لا يمثل 
مشــكلة« لها، لكنها تأمــل أن ترى حولها 
فتيات أخريات في هــذه اللعبة »أتمنى أن 
تكون شــابات أخريات معي ونظهر للعالم 
الخارجي أن العربيات يسعين إلى تحقيق 

أحلامهن«.
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 ديمتري شومسكي
 

■ فــي مقــال رده علــى مقالي بشــأن الدعم 
الأمريكي للأونروا يدعي عِدي شفارتس )هآرتس 
9/26(، أنه في حــن أن الحركة الصهيونية عرفت 
كيف تتنازل عن مبدأ كمال الأرض، وعن الأساطير 
القومية الرئيسة لها، فإن الفلسطينين يواصلون 
التمســك، بتعصب، بتطبيق حــق العودة داخل 
إســرائيل ولا يبــدون أي اســتعداد للمرونة بما 

يتعلق بالأسطورة القومية الرئيسية لهم. 
ولكن يبدو أن شفارتس نفسه يدرك أن الجزء 
الأول من ادعائه الذي يتناول التنازل الصهيوني، 
يرسم صورة وردية جداً للواقع، حيث يكتب: »إذا 
قرر الإسرائيليون عندما تحن الفرصة التنازل عن 
مناطق في يهودا والسامرة فإنهم يقومون بذلك... 
بسبب أنه في جدول أفضلياتهم ثمة سيادة وتوق 
لحياة تفوق السيادة الجغرافية على كل البلاد«، 
أي أن شــفارتس يعتــرف بأن الإســرائيلين لم 
يتوصلوا بعد لحسم بشأن التنازل الجغرافي بن 

نهر الأردن والبحر الأبيض. 
يجــدر توضيــح هــذه النقطــة، وســنكتفي 
لهذه الغايــة بمثال محدد واحــد. في كل جولات 
المفاوضــات بن إســرائيل والفلســطينين تعدّ 
مســألة إصبع أرئيل أحد نقاط الخلاف الرئيســة 
في المســألة الأساســية )حدود وجغرافيا(، نظراً 
لأن كتلة أرئيل، التي تمتد على حوالي 20 كم على 
الفلسطينية  الدولة  وتقسم  الفلسطينية  الأراضي 
المنتظــرة إلى قســمن، لهــذا فــإن بقاءها تحت 
السيادة الإسرائيلية لن تمكن فعلياً من إقامة دولة 

فلسطينية ذات قدرة على الوجود.
 علاوةً علــى ذلك، فإنه تحــت أرئيل ثمة جزء 
ولهذا  الجبــل،  لمياه  الجوفــي  للخزان  أساســي 
فإن ضمها إلى إسرائيل ســيمنع تطبيق الحقوق 
الفلســطينية في مجال المياه. على ضوء كل هذا، 
من المفهوم ضمناً أن الفلســطينين لم يستطيعوا 
بأي صورة الموافقة على بقاء كتلة الاستيطان هذه 

بأيدي إسرائيل. 
ولكن، كما هو معروف من ناحية الإسرائيلين، 

فإن ضــم أرئيل فــي كل اتفــاق مســتقبلي يعدّ 
أمــرا )مجمعــا عليه( فــي الوقت الذي تجســد 
فيــه الخطــوات الكولونيالية الأخيــرة لحكومة 
المســتوطنن في المنطقة، مثل تحويل كلية أرئيل 
إلى جامعة وتدشــن كلية الطب بهــا، وبصورة 
بارزة، طموح إســرائيل بكل بوسعها لتخليد كل 
جزء من هذه المنطقة، التي وبدونها ما من احتمال 

لقيام دولة فلسطينية قادرة على العيش. 
أي أن هذا الميل المتصالح لتقســيم البلاد الذي 
يتحدث عنه شــفارتس، والذي له، حقاً، حضور 
متردد في الوعــي الصهيوني منذ أن طرحت فكرة 
التقســيم من قبــل فيكتور يعقوبســن منذ بداية 
الثلاثينيات من القرن الماضي، بات في أيامنا هذه 

في حالة تراجع واضح.
إذا كان الجزء الأول من ادعاء شفارتس، الذي 
موضوعــه درجة التنازل الجغرافــي للصهيونية 
ودولة إسرائيل، يخلق انطباعا من التفاؤل المبالغ 
به، فإن قسمه الثاني المتعلق بموقف الفلسطينين 
بخصوص مســألة العودة يعكس موقفاً متشائماً 
الفلسطينين  فإن  شــفارتش،  رأي  وحسب  جدا. 
لم يوضحوا في يوم مــن الأيام أن ليس في نيتهم 
إغراق إسرائيل بملاين اللاجئن. هذا ليس دقيقاً. 
بالعكس، في قيادة م.ت.ف والسلطة الفلسطينية 
يفهمــون ويدركون جيداً بأن التــوق إلى تطبيق 
العودة لملاين الفلســطينين إلى حدود إسرائيل 

ليس واقعياً.
هكذا، في 2004 تعهد ياســر عرفــات بأن حل 
مشــكلة اللاجئن لن يقــود إلى تغييــر »الطابع 
اليهودي لإسرائيل«. بهذا فقد أكد على أقواله سنة 
2002 فــي مقاله في »نيويــورك تايمز« الذي كتب 
فيه أنه يجب التفكير في تنفيذ قرار الأمم المتحدة 
194 بشــأن حق العودة بصــورة تأخذ بالاعتبار 

مخاوف إسرائيل.
شــاؤول أريئيلــي، الــذي يبحــث بصــورة 
أساسية منذ ســنوات عملية السلام الإسرائيلية 
الفلســطينية، يكتب في كتابه »حق التفكير« بأنه 
بعد التوقيع على اتفاقية أوســلو، أعلنت القيادة 
الفلســطينية بأنــه إذا اعترفت إســرائيل بحق 
العودة وأظهــرت ندمها على دورها في ديناميكية 

خلق مسألة اللاجئن، فإن الفلسطينين يكونون 
مســتعدين للاعتراف بالواقع الذي خُلق منذ ذلك 
الحن. الإســرائيليون من جانبهــم يعتقدون أنه 
إذا لــم يتم تطبيق حق العــودة فعليا في المرحلة 
الأولــى، فإن مجــرد الاعتراف يحمــل في طياته 

نهاية إسرائيل كدولة يهودية. 
خلافات فــي الرأي بهذه الروحيــة تم التعبير 
عنها أيضا في عملية أنابوليس: في حن، وحسب 
ما يقول صائب عريقات أن الفلسطينين طلبوا من 
بــن أمور أخرى بأن تعترف إســرائيل بقرار 194 
وتســتوعب 150 ألف لاجئ خلال عشــر سنوات 
وتبدي  وقانونية  أخلاقيــة  مســؤولية  وتتحمل 
أسفها كجزء أساســي، فإن إيهود أولمرت الذي لم 
يوافق على قبول قــرار 194 كمصدر للصلاحيات، 
تحــدث بصورة رســمية عن 15 ألــف لاجئ على 
الأكثــر سيســمح بدخولهــم لإســرائيل خلال 5 
سنوات، وأبدى اســتعداداً للاعتراف في أحسن 
بدون  الفلســطينين،  اللاجئن  بمعاناة  الأحوال 

تحمل المسؤولية أو الاعتذار. 
بالإمكان ألا نحب المطلب الفلســطيني بدخول 
150 ألفًا لإســرائيل خلال 10 ســنوات، ولكن من 
الواضــح أن 150 ألفاً ليســوا ملايــن اللاجئن. 
أي أن من يواصلــون الادعاء بشــدة أن القيادة 
الفلســطينية تســعى لإغراق إســرائيل بملاين 
أحفاد اللاجئن ـ ولهذا ليس لدينا شريك ـ يذرون 
الرمــال في أعن الجمهــور ويفضلــون مواصلة 

شيطنة الموقف الفلسطيني.
عــلاوة على ذلك: فــي حن أنــه بالإمكان فهم 
الصعوبة التي تجدها إســرائيل فــي أن تتبنى، 
وبصورة مباشــرة، قرار 194، فــإن أولمرت وجد 
السبل للتطرق إليه بصورة غير مباشرة بواسطة 
الاعتراف بــروح المبادرة العربيــة، وعليه يجب 
الاعتراف بأنه وبدون عنصر الاعتذار الإسرائيلي 
عن النكبــة، ليس هنالــك إمكانيــة للتقدم لا في 
مسألة حق العودة ولا في عملية السلام بمجملها. 
طالما تواصل إسرائيل التنصل من مسؤوليتها عن 
تخريب المجتمع الفلســطيني في 1948، عن طريق 
عرض طردهم والاقتلاع القسري لمئات الآلاف من 
المواطنن غير المسلحن الذين لم يكن لهم دور في 

القتــال ـ  وهي عملية رافقها تفجير بيوت في جزء 
من الأماكــن، ومحو قرى من علــى وجه الأرض، 
الرســمية  انتهت بالســرقة  وأعمال نهب، والتي 
للممتلــكات الفلســطينية في إطــار قانون أملاك 
الغائبن ـ  كنوع من »المكافأة« المقبولة على رفض 
القيادة الفلسطينية تقاسم الوطن مع مستوطنن 

جــاؤوا منذ فتــرة قريبــة، يصعــب تخيل كيف 
بالإمكان التوصل إلى مصالحة حقيقية مع الشعب 

الفلسطيني. 
بالمقابل، عندما يستجمع اليهود الإسرائيليون 
الفلسطيني  الشعب  من  الســماح  ليطلبوا  قوّتهم 
عن الدور الأساســي لأمتهم في التسبب بالكارثة 

الوطنية الفلســطينية، إذ إن هذا الأمر يسهم في 
زيادة الشرف الوطني لإسرائيل، فإن من شأنه أن 
القيادة الفلسطينية في تلين موقفها أكثر  يشجع 

في مسألة حق العودة.     

 هآرتس 2018/10/10

سيسهم ذلك في تليين موقف القيادة الفلسطينية بخصوص حق العودة 

على إسرائيل الاعتذار عن النكبة

تهجير الفلسطينيين في 1948

رونيت مارزن
 

■ إن انعــدام قدرة حركــة حماس علــى إدارة حياة 
السكان في قطاع غزة، والتصالح مع حركة فتح والتوصل 
لتســوية سياسية وعســكرية مع إســرائيل، يؤدي إلى 
زيادة الانتقاد داخل الحركــة وإلى خلافات في الرأي بن 
النخبة المثقفة والنشــطاء الميدانين. من تصفح صفحات 
»فيسبوك« ومقالات الرأي لإســلامين شباب، مثل أحمد 
أبو رتيمة، وإسلامين كبار مثل د. خضر محجز ود. أحمد 
يوسف، بالإمكان أن يتعرف على التغيير الذي يجري في 
نماذج الخطاب الحمساوي وعلى النقد الذاتي الذي عليها 

القيام به. 
قرارات الدكتور أحمد يوســف، النشــيط الحمساوي 
الذي يقف علــى رأس )بيت الحكمة( للاستشــارة وحل 
النزاعــات، في أن يرفــع على صفحته على »فيســبوك« 
صورة ياســر عرفات محاطا بجماهير الفلسطينين، وأن 
يدعو الدكتور عز الدين أبو عياش الذي كتب كتاب »علينا 
ألا نكــره« ـ بالرغم من أنــه فقد أبناء عائلتــه في عملية 
»الرصاص المصبوب« ـ لإلقاء محاضرة في اجتماع للمعهد، 
ولإجراء نقــاش حول مبادرة المصالحــة للدكتور عدنان 
مجلي  ـ  تشــير إلى منحى جديد في الخطاب الإســلامي. 
ويشــير د. يوسف إلى خطأين أساسين ترتكبهما، حسب 
رأيــه، الحركــة: الأول وضع »الأنا الحزبيــة« فوق »الأنا 
الوطنية«، والثاني تبني سياســة الانغلاق والدوغماتية 

تجاه العالم الغربي.
يعدد الدكتور يوسف سلسلة من الخطوات التي حولت 
حماس إلى حركة إرهاب غير شرعية ومعزولة: رفضها في 
أن تضع جانباً خلافــات الرأي لصالح الوقوف إلى جانب 
عرفات بعد التوقيــع على اتفاقات أوســلو؛ ومعارضتها 
لإشــراك فتح في الســلطة بعــد فوزها فــي الانتخابات 
وانزلاقها إلى مواجهة مسلحة معها )2007(؛ وتمسكها في 
أن تضع المقاومة العسكرية فوق الاحتياجات الاقتصادية 
والاجتماعية لجماهير الغزين، وفرض خطاب ديني قمعي 
وفاســد، وتفضيل تحالفات مع دول إسلامية متطرفة على 
تحالفات مع دول مثل مصر؛ ورفضها التعاون مع الرباعية 

فوراً بعد فوزها في الانتخابات. 
 ليس الجميع، مثل يوســف، يريدون إجــراء التغيير 

من داخل الحركة، فهناك من بن مثقفيها أشــخاص قرروا 
الانسحاب وانتقادها من الخارج، ومن بن هؤلاء الدكتور 
خضر محجز، ابن الـ 66 عاما، وهو كاتب ومحاضر يسكن 
فــي قطاع غزة. في صفحته على »فيســبوك« يشــرح أن 
الأحزاب القمعية لم تعد تشــكل بيتاً للمثقفن، وقد فقدت 
شــرعيتها الأخلاقية في أن تحكم. »محجز« ينتقد بصورة 

شــديدة التصريحات عديمة المســؤولية لزعماء حماس 
بشــأن الاســتعداد للحرب، في حن أنه فعليًــا لا يوجد 
ملاجئ، والمواطنون يستخدمون كدروع بشرية للمقاتلن. 
وحسب أقواله، حتى خالد مشعل اعترف في أحد خطاباته 
بأن »المقاومة« فقدت عددا قليلا من الشهداء، أي أن معظم 
الشــهداء هم مواطنون. لا يســتثني محجز من انتقاداته 

مقاتلي الذراع العســكري، الذين ـ حسب ادعائه ـ فقدوا 
الهالــة التي كانت لديهم في نظر شــعبهم بعد أن تقلصت 
المواجهة العسكرية مع إســرائيل ووجهوا بنادقهم اتجاه 

أبناء شعبهم. 
إلى جانب البالغن، هنالك أيضا شــبان ينادون بالنقد 
الذاتي والإصلاح في طرق التفكير التقليدية للحركة، أحد 

هؤلاء أحمد أبو رتيمــة، وهو صحافي يعمل أيضا متحدثا 
باسم مبادرة مســيرات العودة. يكثر أبو رتيمة من تناول 
الأزمة الثقافية التي تحل بالعالم العربي الإسلامي، الذي 
ـ حســب ادعائه ـ تبنــي الانغلاق الفكــري والعنصرية 
وكراهية الأجانــب بدلًا من قيــم إنســانية وثيولوجية 
متنورة. تحويل الخطاب الديني الإنســاني والمتســامح 
لخطاب ديني دوغماتي وقمعي أدى بشــبان كثيرين إلى 
زيادة التطرف والبحــث عن انتقام. فــي الواقع الحالي 
يعتقــد أبو رتيمة أنه ليس للفلســطينين مناص ســوى 
تأييد حــل )الدولة الواحــدة( الذي يلائــم روح العصر 
أكثر من الدعوة لتدمير إســرائيل أو المطالبة بإقامة دولة 
فلسطينية. من أجل هذا عليهم التمسك بالنضال الشعبي 
غيــر العنيف الــذي يحرم إســرائيل من تبريــر العنف 

تجاههم. 
الثلاثــة جميعهم يوصــون حماس بأن تضــع »الأنا« 
الوطنية فوق »الأنا« الحزبية، وأن تنهي الانقســام، وأن 
تنشــئ حزبا مدنيا وبراغماتيا يضم نســاء ومسيحين، 
استعدادا لإنشاء ســلطة مع أجســام وطنية وليبرالية؛ 
وتأسيس ثقافة تنظيمية جديدة تشجع التعليم السياسي 
وحريــة التعبير والنزاهة والاســتقامة، ثــم الفصل بن 
انفتاح  سياسة  وتبني  والسياســي،  العســكري  الجسم 
تبرز الطابع المدني المتوازن للحركة ومعارضتها للتطرف 
والإرهاب، وكذلك ترســيخ الوثيقة السياســية الجديدة 
كمصــدر للصلاحيــات للحركة بــدون أن تكــون مقيدة 
أيضا  والاعتراف  حماس(؛  )وثيقة  ســابقة  بمنشــورات 
بأن الكيان الإســرائيلي موجود، ولكــن ليس بالضرورة 
الاعتراف به. بالإمــكان احترام عقيدة أهل الكتاب اليهود 
والنصارى، وفي الوقت نفسه معارضة الاحتلال والمطالبة 

بإعادة اللاجئن إلى أراضيهم.
 بالإجمال، إذا أرادت حماس أن تعيش سياسياً فعليها 
التحرر من الفرضيات الأساسية الدوغماتية وعن الأهداف 
غير الممكنة التــي وضعتها لصالح أهداف حقيقية وممكنة 
فــي ظل ميزان القوى الحالي. إلــى جانب ذلك، إذا أرادت 
القيادة الإسرائيلية تسوية سياســية بعيدة المدى يجب 
عليها أن توضح لحماس بأنه لا يوجد أي احتمال للتوقيع 

على اتفاق منفصل معها كنتيجة لمواجهة عسكرية.    
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فلسطينيات يتظاهرن لرفع الحصار عن  قطاع غزة

إذا أرادت أن تكون جزءا من الخارطة السياسية فإن عليها التحرر من فرضياتها الدوغماتية 

يجب إنقاذ حماس من نفسها

نيفن ابو رحمون
 

■ النقاش الحالي بشأن قانون القومية يعبر عن 
فهم جزئي فقط لتداعياته، ويتجاهل جانبا رئيسيا. 
بطبيعة الحال، ثمة ميــل للتركيز على الأخطار التي 
يخلقها القانون بالنسبة لمفهوم المواطنة الإسرائيلية 
وتداعياتــه المســتقبلية علــى حقــوق المواطنــن 
الفلســطينين في إســرائيل، ذلك أن القانون جاء 
لتجذير نظام التقســيم العرقــي ولتقليص هامش 
المنــاورة القانونيــة لمكافحــة التمييز ضــد الظلم 
العنصري، ولكي يدمج كأســاس دستوري سياسة 
التهويد المســتمرة والتمييز التخطيطي والموازناتي 

ضد المجتمع العربي. 
كل هــذا مهم وخطيــر بما يكفي، ولكــن من أجل 
قراءة الخريطــة بأكملها، علينا تركيــز النظر أيضا 
على جانــب آخر مــن القانــون: مخطــط حكومة 
إسرائيل لضم مناطق »ج« وفرض »حل« على سكان 

الضفة الغربية على شكل كونفدرالية مع الأردن.
يمهد قانــون القومية الطريــق القانونية لتقدم 
ســريع في هذا الاتجاه الذي تخطط لــه الحكومة، 
حيث قيادة المستوطنن هي القوة الأهم في الأحزاب 

التي تقودها. 
لهذا تنضم اليوم ظروف دولية وإقليمية ســهلة 
بشــكل خاص لضــم مناطــق »ج« ناضجــة، هكذا 
الأساســية  الإجابة  وهــذه  اليمن،  في  يشــعرون 
للتســاؤل الذي طرح مرات كثيرة بخصوص حاجة 
الحكومــة لقانون القوميــة، وقد طبقت إســرائيل 
بدونه كل البنود المتعلقــة بتمييز المواطنن العرب. 

عن الســؤال الواسع الانتشــار »ما الجديد حقاً في 
القانون؟« فإنه وبناء على ذلك ثمة إجابة واضحة: 
إعطاء شــرعية قانونيــة لتطبيق مخطــط الضم. 
إســرائيل تســعى لضم أجزاء واســعة من الضفة 
بواسطة استمرار التوسيع والترسيخ للمستوطنات 
من أجل أن تخلق بهذا حقيقــة قائمة، والتي معناها 
تصفية كل إمكانية بادية للعيان لسيادة فلسطينية. 
في شــباط/فبراير الماضي، نُشــر في »واشنطن 
بوســت« مقابلة مع الوزيرة أيلت شــاكيد عنوانها: 
وزيرة العدل الإســرائيلية تشــرح لمــاذا تعد إدارة 
ترامب جيدة لمخططها في الضفــة. في المقابلة تقول 
شــاكيد إن إدارة ترامب أقل انتقاداً بكثير للسياسة 
الإســرائيلية من كل الإدارات التي سبقتها، ويجب 
اســتغلال هذا من أجل تطبيق خطــة الضم لمناطق 
»ج«: »هــذا بالتأكيد هــو الوقت المناســب لتطبيق 
السادة الإســرائيلية على المناطق«. وقالت: »أعتقد 
أنه خلال 3 سنوات سيفهم المجتمع الدولي أن هذا هو 

الحل الصحيح«.
اللجنة الوزارية لشــؤون التشــريع، التي تقف 
شــاكيد على رأســها، صادقت على طرح مشــروع 
يوســع الصلاحيات القضائية للمحاكم الإسرائيلية 
لتشمل مناطق ج. إذا مرّ هذا المشروع فإنه سيضعف 
احتمالية قدرة الفلسطينين على الدفاع عن أنفسهم 
في المحكمة العليا ويعزز الســيطرة الإسرائيلية في 
المناطق. هدف مهندســي الضم ليس هو الســيطرة 
فقط على مناطق محــدودة محاذية للخط الأخضر، 

بل على 61 في المئة من أراضي الضفة. 
منذ احتــلال المناطق، تتبع إســرائيل أســاليب 
ممنهجــة من القمع العســكري ضد ســكان مدنين 

محتلــن، واســتيطان مكثف، ومصــادرة أراضي، 
وهدم قرى وبيــوت، وتدمير حقول وكروم. الاتجاه 
المتراكم هو تطهير عرقي زاحف. مناطق »ج« هي ذات 
أهمية استراتيجية، غنية بالموارد الطبيعية والمياه، 
وهي خصبة وتشكل احتياطي أراض مناسب للبناء. 
بالطبع بــدون هــذه المناطق ليس هنالــك إمكانية 

لوجود دولة فلسطينية. 
قانــون القومية يجب فهمه، بنــاءً على ذلك، في 
إطــار الخطــة الإســرائيلية  ـ  الأمريكيــة لتصفية 
القضية الفلســطينية: لا للقــدس، لا لحق العودة، 
ولا لدولــة ذات ســيادة. الاقتراحــات الأمريكية ـ 
الإســرائيلية تتحدث عن أن مناطق »أ« و »ب« التي 
لا تضم القدس ومعظم الضفة  ـ  ســتكون جزءاً من 
كونفدرالية مع الأردن، حيث المسؤولية الأمنية على 
المنطقة ســتكون فعلياً أردنية ـ  وفكرة الكونفدرالية 
بن غزة ومصر أيضا ظهرت في الاقتراحات. النضال 
ضد خطة الضم يجب، بناءً على ذلك، أن يتحول إلى 
هدف أساسي لمقاومة قانون القومية، ولكل مكونات 

النضال الفلسطيني والدولي. 
مفاهيــم مثل »مناطــق« ربما تبدو بــاردة قليلًا 
وليست ملموسة تماما، وليس لديها قيمة حساسة، 
وليس لها المعنــى الوجودي الموجــود لكلمات مثل 
القدس، ولكــن الحديث يدور عن قرى وأشــخاص 
يناضلون من أجل وجودهم ومستقبلهم مثل الخان 
الأحمر، وكفــر قدوم، وغــور الأردن، الأمر المطلوب 
حالياً هو النضال ضد بشــارة النكبة الجديدة التي 

تحلق فوق رؤوسهم.
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هدفه تصفية القضية الفلسطينية حيث لا قدس ولا حق عودة ولا دولة ذات سيادة 

قانون القومية يمهد الطريق لضم المناطق
شلومو بتروكوفسكي

 

■ لا يكف رئيس الــوزراء عن إطلاق التلميحات 
السياســية بأن ثمة انتخابات خلف الزاوية، وآخر 
ذكر له للموضوع كان، أمــس، في المؤتمر الصحافي 
بمناســبة تعيــن محافظ بنــك إســرائيل الجديد. 
وبشــكل غير عادي بدأ نتنياهو الحدث بالأســئلة، 
وتناول جملة مواضيــع أبرزها الانتخابات. صحيح 
أنه لم يعلن عن انتخابات، ولكنه لم يســتبعد خيار 
إجرائها في القريب العاجــل. فقد قال »لا يمكنني أن 
أقول إن موعد الانتخابات ســيقدم«. وامتنع بشكل 
ظاهر عن الإعلان مثلما في الماضي عن أن في نيته أن 
يبقى في هذه الولاية بنحو ســنة أخرى حتى موعد 

الانتخابات العامة المقرر في القانون.
حتى مجــرد عقد المؤتمر الصحافــي العاجل كان 
كفيلا بــأن يكون جزءا من التلميــح، إذ إن نتنياهو 
درج علــى أن يجيب عــن أســئلة الصحافين قبل 
الانتخابات أساســا. في بداية الأسبوع كان التلميح 
أكثر وضوحا: في الاســتعراض لوسائل الإعلام عن 
جلسة وزراء الليكود، نقل عن نتنياهو قوله »أسمع 
أنهم يســألون إذا كانــت هناك انتخابــات ومتى. 
جوابي هو: لا قرار«. ويضاف التصريحان إلى أقوال 
طرحها مقربوه مؤخرا، وجاء فيها عمليا أن نتنياهو 
قرر منــذ الآن تقديم موعد الانتخابات إلى الشــتاء 
القريب القادم والسؤال الوحيد هو متى سيعلن عن 

ذلك؟
يتصــرف نتنياهــو حول مســألة تقــديم موعد 
الانتخابــات كمن هــو مقتنع بأن الفــوز في جيبه. 
والحقيقــة؟ مــن الصعــب اتهامه. فاســتطلاعات 

الانتخابات التي تنشــر في وســائل الإعلام تثبت 
إحساســه بالثقة، ولا تشــير حتى هذه اللحظة إلى 
شــخصية سياســية بوســعها أن تتحــدى حكمه. 
آفي غباي، أمل المعســكر الصهيوني، يتبن مصيبة 
انتخابيــة. وإذا مــا صدقنــا الاســتطلاعات هــذا 
الأســبوع، فحتى نتيجــة المنزلتــن المتدنيتن غير 
مضمونة لمعسكر برئاسته، وفوز نتنياهو بعيد عنه 
بعد الشــرق عن الغرب. يئير لبيد هو الآخر لا ينجح 

في الإقــلاع عاليا ليتحدى نتنياهو بشــكل حقيقي. 
فالأيام التــي كان فيها الليكود و»يوجد مســتقبل« 
يراوحان حول عدد مشــابه مــن المقاعد تبدو اليوم 
بعيدة. »يوجد مســتقبل«، أغلب الظن، سيزيد قوته 
في الانتخابات القادمة، ولكن ديوان رئيس الوزراء 
سيراه لبيد في أفضل الأحوال في جلسات الحكومة 
الأســبوعية، إذا دخــل إلــى الحكومة، وفــي حالة 
أقل جودة فــي لقاءات الاطلاع بــن رئيس الوزراء 

ورئيس المعارضة مرة كل بضعة أشهر.
غير أن اعتداد نتنياهو من شــأنه أن يتبن كخطأ 
جســيم. فقد ســبق أن تعلم على جلدته في الماضي 
بأن تشــكيلة الحكومة مهمة بقدر لا يقل عن مســألة 
من يقف على رأســها. فقد وقف علــى رأس حكومة 
صمدت أربع ســنوات، وعلى رأس حكومة اجتازت 
ســنتن بصعوبة. والفروقات بن الحكومتن كانت 
كثيرة، ولكن أحد الأمور المركزية فيها كان وضع كتلة 
اليمــن  ـ  الأصولين. فهذه الكتلة، توجد هذه الأيام 
في إحدى لحظات الدرك الأسفل لها. »شاس« تراوح 
على شــفا نســبة الحســم، والأصوليون الأشكناز 
منقسمون أكثر من أي وقت مضى، و»إسرائيل بيتنا« 
ضعيف، وشــظايا الأحزاب في الغالب من شأنها أن 
تضعــف الكتلة. حــزب »الهوية« لموشــيه فايغلن، 
حزب ياحد لايلي يشــاي، الحزب عديم الاسم حاليا 
لبوغي يعلون، وحــزب قوة يهودية لخريجي كاخ  ـ  
كفيلة بأن »تحرق« قرابة ســتة مقاعد معًا، ولا تزال 
اليد ممدودة. وحتى »البيــت اليهودي« الذي تثني 
عليه الاســتطلاعات بشــكل نســبي، بعيد عن أيام 

البهاء التي كانت له.
يــؤدي الانشــقاق فــي اليمن إلــى وضع يمكن 
لنتنياهو أن يجد نفســه فيه متعلقا بألســنة ميزان 
إشــكالية للغاية، مثل حزب برئاســة النائبة اورلي 
ليفــي ابكســيس. في مثل هــذا الوضع من شــأنه 
أن يشــتاق إلى الحروب في الائتــلاف الحالي بن 
بينيت وليبرمان. وسرعان ما سيحل محل الاعتداد 
وجع رأس شــديد على نحو خاص، لم يتخيله على 

الإطلاق.

يديعوت 2018/10/10

رئيس الوزراء واثق من إعادة انتخابه في كل الجولات القادمة ولكنه سيربح بالمتاعب

نتنياهو سيفوز واليمين كذلك

تشكيل الحكومة 
مهمة بقدر لا يقل

 عن مسألة
 من يقف على رأسها
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رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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تعقيبا على مقال توفيق رباحي: خاشقجي ضحية إرهاب الدولة وإرهاب المصلحة

صراع المكاسب وحرب المناصب الأردن و»الأونروا« وصفقة القرن والقدس وسياسات أمريكا وإسرائيل 

الدكتور منجد فريد القطب ٭

نشــرت مجلة »فورن بوليسي« الأمريكية مقالا 
لخليــل جهشــان عــن اســتهداف الأردن بإلغــاء 
الأونــروا ومما جاء فــي المقالة أن جارد كوشــنر 
صهــر الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب وكبير 
مستشــاريه يفتقــر للخبــرة الدبلوماســية وفــي 
منطقة الشرق الأوســط تحديدا، ومما جاء أيضا 
تعليق وزير الخارجيــة الأردني أيمن الصفدي أن 
هناك تداعيات أمنية وسياسية وإنسانية خطيرة 
جــدا علــى الأردن والمنطقــة برمتها نتيجــة لقرار 

إلغاء الأونروا.
كل ما قيل يجانب الصواب للأسباب التالية:

قــرار إعتبــار القــدس عاصمة لإســرائيل جاء 
صدمة لمراكز القرار العربي لكن لم تنطبق السماء 
على الأرض ولــم تعم المظاهرات في أرجاء الوطن 
العربــي ولــم تهــدد مصالــح الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي المنطقة ولم تنشــأ عن القــرار أي 
تداعيــات إنســانية سياســية إقتصاديــة أمنيــة 
خطيــرة لأن هذه التداعيات لن تؤثر على الولايات 
المتحــدة الأمريكية بقدر تداعياتهــا الخطيرة على 
الأنظمــة العربيــة التــي تفتقــر للمصداقيــة مــن 

شعوبها. 
الأنظمــة العربيــة لم تســتفد من تجربة شــاه 
إيــران والقذافي ومبــارك وعلي عبــد الله صالح 
وزين العابدين بن علي والأسد وغيرهم من حلفاء 

أمريكا الذيــن اعتمدوا على أمريكا وخرجوا حفاة 
عراة. 

عدا عــن أن سياســات أمريكا لم تتغيــر بتغير 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الستينيات بدعم 
مطلق وانحيــاز كامل لدولة إســرائيل والإعتماد 
علــى حلفــاء لتطبيق سياســات تســير فــي هذا 
الإتجــاه والتخلص منهم بــأي وقت لإعطاء ألوان 
وقوالب مختلفة لنفس الأدوات ســواء من اليمين 
أواليسار أومن الأحزاب الإســامية أم العلمانية 

وغيرهم. 
سياســات أمريــكا لــم تتغيــر مــن القــدس أو 
الاجئين الفلســطينيين أو أمن إســرائيل والمعابر 
والحدود والدولة الفلســطينية منزوعة السيادة 

والساح. 
كل سياســات أمريكا وحروبها في المنطقة من 
العراق إلى إيران إلى اليمن وسوريا لم تهز صورة 
أمريــكا في المنطقــة بدليل أن أغلب صنــاع القرار 
والوزراء ورؤساء الوزراء في دول حليفة لأمريكا 
كالأردن ودول الخليــج هــم خريجــو الجامعات 
الأمريكيــة ودولنا معتمدة علــى أمريكا بالحماية 
والإقتصــاد والطــب . وهــذه حقائــق عبــر عنها 
الرئيس الأمريكي ترامب عندما قال إن السعودية 
ممثلة بالملك سلمان لن تصمد لأكثر من أسبوعين 

بدون حماية أمريكا لعروشهم. 
وما زلنا لحد الآن نتغنى بالدور الأمريكي النبيل 
بعملية الســام بين الفلســطينيين والإسرائيليين 

ولن نخــرج عن خطة ومشــورة أمريكا بالســراء 
والضراء. أمريــكا ليس لها حليــف ونحن حلفاء 

لحماية إسرائيل. 
نحــن أعطينا لاجئــين الفلســطينيين المواطنة 

كاملة وجوازات وتملك بيوت وأراض .
هــل ســيعود مايــين المواطنين الإســرائيليين 
إلى بلدانهم العربية كالعراق واليمن والســعودية 
والبحريــن والخليج وهناك فــي الإعام اليهودي 
من بــات يتحدث عن مكــة كمدينــة يهودية أصا 
وعن ممالك اليهود في جيزان ونجران وغيرهما. 

كوشــنر لا يفتقــر للخبــرة الدبلوماســية بــل 
قادتنــا من يفتقرون لها وبدليل حصول كوشــنر 
على مليارات الــدولارات من الدول العربية مقابل 
بيعهم أســلحة فتاكة يقتل بهــا الآلاف من العرب 
والمســلمين وتنتهك بهــا الأعراض وتدمــر البنى 
التحتية في اليمن وغيرها وفــي مقابل الاعتراف 
بالقــدس عاصمــة لإســرائيل مــع الوصاية على 
المقدسات وتطبيق سياسات إسرائيل على أرض 

الواقع فعا وقولا .
فــي النهايــة الأردن مهــدد ولن يحمــي اللحمة 
الأردنية الفلســطينية ولن يحمي ويصون هويتنا 
الوطنيــة المســتقلة ويحافــظ على أمننــا الوطني 
والقومي إلا الهاشــميون شــاء من شاء وأبى من 

أبى. 

٭ كاتب من الأردن

عقيل عبدالخالق القيسي ٭

عندما يموت ضمير الإنســان يُصبح كل شــيء عنده 
مباحاً، ويحضر الظلم والجشــع والإجرام وتموت القيم 
والأخلاق ويُصبح الإنسان عبداً لذاته وأطماعه ويتحول 
إلى وحشٍ دون رادع... ولا أدري هل ان قدَر العراقيين ان 
يكونوا ضحية حماقات وموت ضمير ) البعض ( من جهلة 
السياسة وأنصاف السياســيين طيلة خمسة عشر عاما 
ونحن ننام ونصحو على دندنات الجراح وأنين الكلمات؟

 متى نشــعل شــمعةً ومتى تعود بغداد كسابق عهدها 
لتكون مداداً لأقلام الشــعراء والعاشــقين؟ ومتى يعود 
شــهريار يعانق شهرزاد وتعود النجوم تتلألأ فوق سماء 
بغداد؟ ) وهل نترك مســتقبلنا يتدحــرج نحو المجهول؟ 
( أســئلة تحتــاج إلى اجوبــة في ظل أجواء مشــحونة 
بالانشــقاقات والأحقــاد من قبــل أولئك الذيــن ماتت 
ضمائرهم والذيــن لايفقهون معنى الوطنيــة.... معارك 
حامية مشــتعلة الأوصال تدور رحاها بين مختلف الكتل 
السياسية والأحزاب والشخصيات التي جاءنا بالبعض 
منها القدر الأغبر وتسلطت على رقاب شعبنا وعلى مصير 
الوطن ومســتقبل أجياله، تلك الكتل والأحزاب هي التي 
تتحكم بالمشهد العراقي هذه الأيام من أجل الحصول على 
أكبر قدر ممكن من المناصب والمكاســب والمواقع المهمة في 
الدولة، والذي يُدمي القلب ويثير المواجع أن الكثير منهم 
كانوا الســبب في كل ما حصل من ويــلات ومآس ودمار 
وفســاد وســرقات، هؤلاء لا يهمهم ولا يعنيهم أن يعيش 
العراقي أو يموت جوعاً وقهرا وتشريداً لأنهم بلا ضمير، 
الكل يســعى إلى حصة أكبر من ) البيدر (، هم في سباق 
محموم وحرب في الخفاء من خلال اجتماعات في الغرف 

المظلمة وفي العلن، حرب بدَأت ولا ندري متى تنتهي؟ 

الكل يريد أن يكون ) زعيماً ( ناســين أو متناســين أن 
الزعامة هي مســؤولية وطنية وأخلاقيــة، لكن الزعامة 
عندهم تعني الثراء والكســب والجاه والحكم... إن مثل 
هؤلاء الساسة يذبحون الحاضر مثلما أطلقوا الرصاص 
علــى الماضــي بحماقاتهم وهــم يرون كيــف أن الناس 
يفترشون الأرض جوعاً وحرماناً وعذابات لا ندري متى 
تنتهي، وها هو الشــعب يغلي والشــارع العراقي يغلى 
ويتلوّى ويصرخ من نقص الخدمات والبطالة واستشراء 
الفســاد والسراق لكنهم لا يســمعون نعم لا يسمعون... 
المهم مصالحهم.. وللأســف الشديد أنهم يعلنون نزاهتهم 
وإنســانيتهم جهارا نهارا لكنهم يكذبون وكثيرا ما نسمع 
منهــم الكثير من الشــعارات الرنانة عــن الوطنية ونبذ 
الطائفيــة لكــن أكثرهم طائفيــون وأفّاقــون.... فها هو 
الصراخ يعلو والجوع ينهك الفقراء بعد أن ســرق لقمتهم 
السارقون الذين يلهثون من أجل ملء كروشهم بالسحت 
الحرام ولا مانع لديهم أن يحرقــوا الوطن لأنهم لا يرون 
إلّا مصالحهم المشــبوهة ولا يســمعون أنين الفقراء وهم 

يبحثون في المزابل عن لقمةٍ تسد رمق أطفالهم..
إن منطق التمســك بالزعامة والصراع على المكاســب 
والمناصب كان الســبب في تفجير الأوضــاع في العراق 
وحدوث الأزمــات وبالتالي فإن الشــعب دفــع ومازال 
يدفع الثمن وها هو ســيناريو السنوات العجاف الماضية 
يعود من جديد بمســميات جديدة والــكل قد هيّأ ) نيران 
دباباته ( وأوراقــه ومطالبه وشــروطه التي تصب في 
مصب مصلحته وحزبــه وكتلته وزعيمه، وهناك جولات 
وصولات حامية وتحالفات وأســرار مبطّنة، أمّا الشعب 

فليذهب ويشرب من البحر...

٭ كاتب عراقي

فيلم هوليوودي
قوة تركيا حالياً بعاقة قوية مع العالم الحر والعرب لكن هناك 
سعاة لحواجز بين تركيا والعالم الحر وهناك سعاة لحواجز بين 
تركيا والعرب لاســتباحة تركيــا وتعميق مشــاكلها الاقتصادية 

والسياسية وتكريس تبعيتها لهم.
 وآخــر أفعالهم خطف معارض عادي لبعض سياســات دولته 
العربية فور خروجه من قنصليتها ومن ثم تلفيق وترويج قصص 
خيالية لا تصلح حتى لأفام هوليوودية رخيصة بمحاولة يائسة 
لإلصــاق تهمة باطلــة بالقنصلية بل ومطالبتهــا بإثبات عكس ما 
يدعــون لإضاعة الوقت وإفــات الفاعل الحقيقــي وطمس الأدلة 

فعلى القضاء التركي فرض سيادة القانون.

تيسير خرما

الخيط الأبيض
 

أنــا لا أحــب أن أكتب في مواضيــع هكذا . لكــن الحادثة كانت 
ملحــة في الطلــب لأن نكتــب ونكتــب ونكتب حتى يتبــين الخيط 
الأبيض من الأســود وبخاصة لّما يكــون الأمر يتعلق بحرية الكلمة 
. لأن التعبيــر عــن الــرأي ليس جريمــة ولا يعاقب عليهــا القانون 
الســماوي ولا الوضعي في عــرف الدول الراقيــة …ولكن عندّما 
تتجاهــل السياســة القانــون و الحق المكتســبة فطرة وتشــريعا 

- حريــة الــكام والتعبير- ناحظ حل محل -الحق المكتســب- 
الإختطــاف- الإختفاء القســري- القتل وليس فقــط جرم القتل 

ولكن القتل الشنيع الذي تندى له الجبين وتشيب منه الولدان.
»خاشــقجي« رجل لا بندقية في يده ولا رشــاش على كتفه كل 
ما يملك أنبوب مداد وورقة بوزن »غرام« وشعاره )لساني صارم 
لا عيب فيه( وهو الذي يعتــرف ويقر: »في رقبتي بيعة« أي مازال 
رجا تابعا للسلطة وإن عبر عن بعض النقائص بطريقته الخاصة 
مــن المفروض كان على أهل الحل والعقد في باده أن يســتثمروه 
في عاج بعــض النقائص لكي تزيد مشــروعية إتفاقياتهم لتزيد 

مصداقية عند الخاصة والعامة منهم …
ولكن عندمّا يركب كل مســؤول أفكاره التي نحتها من رمل فها 
هي نتائجها تعود بالسلب والندم على الشخص الذي إتخذ القرار 

ثمّ على الدولة بتلطيخ سمعتها -إن كانت لها سمعة-.

بولنوار قويدر-الجزائر

 
أسرار المملكة

كل فكري يدور حول هذه الســيدة خديجة، هــذه المرأة البريئة 
التي قد تكون ســاذجة، والتــي قد وعدت بالــزواج أو قد تكن قد 
اســتخدمت غطاء، إنها تركية تجيد اللغــة العربية، الحمد لله على 

سامتها اذ لم تصبح ضحية نظام قمعي لا يعرف الرحمة.
خاشــقجي لم يكــن صحافيــا فحســب، نحن عــرب مغتربون 

وأغلبيتنا لنا تجارب مع الأنظمة القمعية في بلداننا، فنحن نعرف 
معنــى أن يكون الصحافي مقربــا من الســلطة وأجهزتها الأمنية 
والقمعيــة وأمرائها وحاشــيتها، فقد كان هذا الرجل مستشــارا 
صحافيــا كبيــرا لرجالات الدولــة والأمراء في الداخــل والخارج 
لحقبة زمنية تزيد على الثاثة عقود، قابل وعاشــر كبار الرؤوس، 
وتــرأس تحرير صحفا وأدار اذاعات، وعايــش فترات جرت فيها 
تصفية خصوم وجرى اغتيالهم أو تهميشــهم، إنه رجل الســلطة 

في السر بمعنى الكلمة يمارس الصحافة علنا.
إنه عمل شــائن ورهيب ما جرى له ويرتقى إلى أعمال الإرهاب 
ولكنــه يدخل فــي تقديري فــي تصفية حســابات لمــا يمتلك هذا 
الرجل من خزين من الأسرار والمعلومات قد أرعب الدولة وأفقدها 

رشدها.
عدنان - العراق

مجلس حكماء
اذا ثبت أن الســيد جمال قد تمت تصفيته بالفعل، وغلب صوت 
العقل علــى موقف المجتمع الدولي، فلن يكون أمام الســعودية إلا 
حل واحد »ســلمي« لا غير لإنقاذ نفسها وســمعتها، وهي خروج 
الملك ســلمان، وإعانــه تنحية ابنــه، وأنه المســؤول عن الجريمة 

وإحالته إلى القضاء وأنه فعل ذلك بعيداً عن مشورته ورأيه.
أما إن ثبت تورط الملك نفسه في ذلك، فا حل، سوى أن يتشكل 
مجلس حكماء من عائلة آل ســعود نفســها، لتنحيــة الملك وابنه، 

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السعودية وسمعتها !
أمــا إذا لبس المجتمــع الدولي قنــاع الذئب وقدمــت تلك الدول 
إياها مصالحها المادية على كل القيم والإنســانية، فســيضيع دم 
خاشقجي هباء ويتوزع بين قبائل القرن الـ 21 هدراً وعلى المجتمع 
الدولــي، القبــول لاحقاً بــكل العواقب وبمزيد من حــالات جمال 

خاشقجي.
والســؤال، ترى لــو كان المفقود، و بالطريقة نفســها صحافي 
أمريكــي أو أوروبــي وخاصة أشــقر أبيــض البشــرة ومن ذوي 

العيون الزرقاء، هل كان رد الفعل كما الذي نراه اليوم؟!

د. اثير الشيخلي - العراق المنكوب

خيانة الأمانة
إنها خيانة الأمانــة والغدر وترويع الآمنين ورب الكعبة إن ثبت 
أنه اغتيل غدرا وخيانة ونذالة، فليس من شيم المسلم ولا من شيم 
العرب حتى في الجاهلية ولا من شيم أي إنسان عادي ذي كرامة 

أن يغدر بضيف جاء في حاجة له ولم يكن حتى عدوا.
 وحتى العدو لا يُغدر به عند الشرفاء، أما الأنذال والأعراب كما 
وصفهم القرآن الكريم، فصفتهم النفاق والغدر والنذالة والسفالة 

وخيانة العهود.

سعدون القصيمي

مقال جلبير الأشقر:
في منافع مدح بن سلمان ومخاطر هجائه

صحافي السلطان
فريدمان هذا هو »صحافي الســلطان« وقد اشترته العائلة 
الحاكمة في الجزيرة العربية منذ زمن بعيد ليلعب دور المتنبي 
في مديح ســيف الدولة الحمداني أي ليبيض صفحة آل سعود 
في الإعــلام الأمريكي، وقد أغدقت عليه اموالا كثيرة وهي التي 
صنعت شــهرته.. لكنها لا تضمن رغم ذلــك ولاءه الكامل لأنه 
يتلون كالحرباء.. فالمتنبي الذي مدح كافور الأخشــيدي طمعا 
فــي ولاية هجاه هجاء مــرا لما رفض طلبه والبيت الشــهير لا 
تشــتري العبد إلا والعصا معه، الذي يحفظه القاصي والداني 

ليس هو الأقذع بل البيت: 
وتعجبني رجــلاك في النعل إنــي رأيتك ذا نعــل إذا كنت 

حافيا..
 رفاهية الحكم والســلطان لا تمحو شقاء الأمس، والأموال 
مهما كثرت لا تغطي فضائح الجرائــم حتى لو حاول فريدمان 

جاهدا.
وقال محمد بن سلمان )في مقابلة حديثة مع وكالة »بلومبرغ« 
حول خاشقجي )وقضايا أخرى( إنه لا يهمه كيف ينظر العالم 
إليه وإنه »ســيفعل بقوة« ما »يخدم الشــعب السعودي« وأن 
»دفع ثمــن صغير الآن أفضل من دفع ديــن كبير« لاحقا، وكلّها 
تصريحات تضمر أن جمال خاشقجي، لأنه »مواطن سعودي«، 
يحق لوليّ العهد أن يفعل بــه )داخل القنصلية التي هي أرض 

سعودية( ما يفعل بغيره في المملكة.

أحمد - سوريا

تعقيب
يمكنك التأكد بنفسك!

الصحافي خاشقجي غادر القنصلية السعودية كاملًا
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د. محمد جميح*

د. فايز رشيد*

بيير لوي ريمون*

د. نورالدين ثنيو*

د. علي محمد فخرو*

مَنْتَجة الصورة... تفخيخ الإسلام
هو  الإســام  الٍارهاب،  هو  الإســام 
المسلمون  إسامية،  الراديكالية  الإكراه، 
المرأة،  يمتهــن  الإســام  متوحشــون. 
الإســام لا يتماشــى يزدري الحضارة، 
الإســام يضطهد الأقليات، الإســام، الإســام، الإســام. 
ومرة صرخ زعيم أوروبي أن الإســام البــدوي يغزو أوروبا 

المتحضرة.
وكتبت »نيويورك تايمز«: »هناك شــيء واحد يتفق عليه 
الأمريكيون وأســامة بــن لادن، وهو أن الهجــوم على مركز 
التجارة العالمي كان بســبب الإســام«. وعاد ستيف بانون 
كبير مستشــاري ترامب الاستراتيجيين، ســابقاً، ليقول إن 

»الإسام ليس دين السام، إنه دين التسليم والإكراه«. 
أما رئيس الوزراء المجــري، فيكتور أوربــان فوقف كأحد 
فرســان »الحروب الصليبية، ليقول إن باده تمثل »آخر قاع 
أوروبا في وجه الغزو الإســامي«. وكل يوم تقذف وســائل 
التواصل الاجتماعي في وجوهنا بالعبارة الممجوجة »الإسام 
يغزو شــوارع أوروبا«، إلى درجة أن وضعت استبيانات من 
مثل: هل تخشــى من غزو إســامي لأوروبــا؟«. هذه الهجمة 

الممنهجة يراد منها عدة أهداف، فِي مقدمتها:
التغطية على الجريمة الكبرى التــي نفذتها القوى الدولية 
ضد المسلمين في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا والجزائر 
قبل ذلك، وعلى أحداث بورما في مــا بعد. تريد تلك القوى أن 
تغســل دم المســلمين من يدها، وتلطخ وجه الإسام به، تريد 
كذلك أن يصل المسلمون إلى حالة يشعرون فيها بأنهم - هم- 
ســبب نكبتهم، في نوع من الجلد المبرح للذات، بحيث يظلون 
حبيســي عقدة الذنب والنقص، التي تمنع عن رؤية الإرهاب 

المنظم الذي يمارس ضدهم.
ويأتي التفسير »الإرهابي« للآية »وأعدوا لهم ما استطعتم 
مــن قوة، ترهبــون به عــدو اللــه وعدوكم«، في ســياق ما 
تريد دوائر بعينها أن تصِم المســلمين بــه. والحقيقة أن كلمة 
»ترهبون« في الآية ليســت لهــا أي عاقة بالمفهــوم المعاصر 
الملتبــس للإرهــاب، لأن الإرهــاب المذكــور في الآيــة يعني 
استهداف عسكريين لا مدنيين، بحكم أن »الإعداد« المطلوب في 
الآية يقصــد به التهيؤ لمواجهة مقاتلين بدؤوا هم في التحضير 
لعدوان شــامل، ثم إن الغرض من الإرهــاب في الآية، هو منع 
الحرب، بإحداث نوع من »توازن الرعب« الضروري للســام، 

إذ أن إرهاب العــدو المقاتل يعني منطقياً منــع وقوع الحرب، 
وهذه المعاني السامية لا تتوفر عليها كلمة  Terrorismالتي 
تترجم خطأ إلى »إرهاب«، في اللغة العربية، لأن دلالات الكلمة 
الإنكليزية تذهب إلى اســتهداف المدنيين لا المقاتلين، في ضرب 
من العدوان، لا تلتقــي أهدافه مع أهداف الآية في منع الحرب، 

وحصرها بين المقاتلين إذا اندلعت.
ومــع ذلك، تنطلق أبــواق اليمــين الأورو- أمريكي مرددة 
أن القــرآن ينص على وجوب »إرهاب« غير المســلمين، ويردد 
خطيب جمعــة أحمق هذه الخرافــة، التي يؤمــن بها رئيس 

الوزراء المجري.
يقول علماء السيســيو- ســيكولوجي إن نظــرة المجتمع 
ــدتْ لديها نظــرة دونية  الدونيــة لبعض فئاته المهمشــة ولَّ
لنفسها، وهذا بالضبط ما تريده تلك الماكنة الضخمة، من وراء 
استدعاء الإسام، بعد كل عملية إرهابية تحصل هنا أو هناك. 
إن الإرهــاب اليوم يمكن أن يعرف باختصار على أســاس أنه 
»جرم إسامي«، بحيث لو قام غير مسلم بالعمل ذاته لما وصف 
بالإرهاب، وهناك شــواهد لا تحصى على ذلك. وذهب البعض 
إلــى التصديق بأن الإرهــاب موجود في صلب التشــريعات 
والعقائد الإســامية، وأنه لا يمكن لأي عملية »إصاح ديني« 
أن تخلص الإسام من التفسير المتطرف له، لأن المسألة ليست 
مســألة تفســير متطرف، ولكنها مســألة ديانة متطرفة، وأي 
محاولة لإصاحها وتخليصهــا من متعلقات الإرهاب، لا تعني 
إلا القضاء عليها، حيث »يمثل  الإرهاب جوهر الإســام«، وهو 
ما ظهر من رسالة نشرها عدد من اليمينيين الفرنسيين، الذين 
طالبوا »بحذف آيات قرآنية عفى عليها الزمن«، حســب نص 

رسالتهم المنشورة، في شهر مايو/أيار الماضي. 
إن الفوضى الإعاميــة والفكرية التي وصلت إليها »الحالة 
الإســامية« هي الهدف مــن هذا الضخ الكبيــر، وهي الوضع 
المطلوب لإبقاء المســلمين با محتوى روحــي، أو أبعاد قيمية، 
ولنقض الأســس الثقافية والمرتكزات الحضاريــة التي يعلم 
من يريدون نســفها أنها تشــكل القاعدة الصلبة لأي محاولة 
لنهوض »العدو التاريخي« لتوجهــات الحضارة العالمية. أما 
بعض المســلمين المندفعــين بعماية فكريــة، للدعوة للتخلص 
من تراث الإســام، بوصفه العائق الأهــم أمام نهضة المنطقة، 
والتحاقها بركب الشــعوب على الضفة الشــمالية للمتوسط، 
فهؤلاء عليهم أن يدركوا أنه حتى لو ســلمنا جدلًا بأن الإسام 

يمثل عامــل التخلف الأكبــر في المنطقــة، فــإن الدعوة إلى 
التخلص منه ستكون بمثابة الدعوة لإسقاط منظومة معينة، 
بدون تهيئة البديل المناسب، وهو ما يعني الذهاب إلى فوضى 
روحية، وانهيــارات فكرية، وصراع اجتماعــي لا يتوقف. ثم 
إن التخلص من الإســام لــن يكون الحل الأنجــع لالتحاق 
بركب الشعوب المتقدمة شمال المتوسط، لأن هناك شعوباً غير 
إســامية تصنف ضمن »الرتبة الحضارية« لجنوب المتوسط، 
رغم أنها لا تعتنق الإســام، وهذا ما يحتم النظر في مجموعة 
من عوامل »الكبح الحضاري« التي تؤثر في الســياقات العامة 
لشــعوب المنطقة، والتي لن يكون منها الإسام بكل تأكيد، لأن 
المؤرخــين يجمعون على أن أعمق أثر حضاري مرَّ على المنطقة، 
تمثل في ظهور الإســام في جزيرة العرب في القرن الســابع 
ل حجر الزاوية فــي النهضة العربية التي  الميادي، وأنه شــكّ
جاءت بعده، ومترتبة عليه، الأمــر الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان، التصديق بأن جملة المبــادئ العامة، والقيم الروحية، 
والمحتوى الفكري الــذي جاء به الإســام، والذي كان حجر 
الزاويــة في النهضــة العربية في العصور الوســيطة، يمكن 
أن يكون ســبباً في تخلف شــعوب المنطقة اليوم، مع ضرورة 
التســليم بأن جزءاً مــن عوامل تراجع تلك الشــعوب مرتبط 
بعملية الخداع النفســي والاجتماعي، التــي بموجبها أعادت 
شــعوب المنطقة إنتاج ثقافتها القبلية، ومورثها البدوي تحت 
مسميات إسامية، الأمر الذي يحتم على المسلمين إعادة النظر 
في الكثير من المنتج التراثي المرتبط بالـ«عرف القبلي« للعرب 
قبل الإسام أكثر من ارتباطه بالـ«محتوى الروحي« للإسام.

مع العلم أن عمليات »المنتجة« تلك تعرضت لها كل الديانات، 
والمثال الأبرز على ذلك إعادة إنتاج التراث الديني والفلســفي 
الإغريقي والروماني، ضمن خط إنتاج مســيحي، بعد دخول 
شــعوب تلك الإمبراطوريتين في المسيحية، في القرون التالية 

للمسيح.
ولأن الثقافة الســلوكية السائدة لدى شــعوبنا هي ثقافة 
قبلية أعيــد إنتاجها في ثوب إســامي، ولأن تلك الثقافة هي 
التي تحكم تصرفاتنا سياســياً واجتماعيــاً، فإن الفرق يبدو 
ضئياً بين ممارســات الإســاميين والعلمانيــين منا، لأن كاً 
من الإســامي والعلماني يصدران في ســلوكياتهما عن ثقافة 

اجتماعية واحدة، لا عن أيديولوجيتين مختلفتين.
إن تلك الحالة من الالتباس تعكس حقيقة أنه على الرغم من 

أن الأديان السماوية تؤكد أن الله خلق الإنسان على صورته، 
إلا أن الإنســان يحاول -لا شعورياً- مع الزمن أن يصنع إلهه 
على صورته هو، وهذا ما جعل العرب »يُقَبْيِلون« الإسام، بدلًا 
من »أسْــلَمة« القبيلة، أو»يُعَرْفِنون« الشرع، بدلًا من »شَرْعَنة« 

العُرف.
وبالعودة إلى الهجمة المنظمة على الإسام اليوم فإنها يمكن 
أن يستفاد منها لغير الهدف المرســوم لها، والمتمثل في إدخال 
شــعوب المنطقة في حالة من عدم اليقــين والفوضى المطلوبة، 
لإبقائها تحت الوصاية الحضارية، وستكون تلك الهجمة ذات 
فائدة إذا حركت لدى المسلمين عمليات مراجعة شاملة لتراثهم 
الديني، تهدف إلى التمييــز بين ما هو من »دين محمد«- عليه 
الســام- باعتباره نبياً مرســاً، وما هو مأخوذ من »تقاليد 
قريش« باعتبارها قبيلة عربية. أما محاولات بعض الاتجاهات 
العلمانية العربية المتطرفة، للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر 
الأبيض على ظهر ســفينة مصنوعة شمال المتوسط، فا تعني 
أكثر مــن الوصول إلى المحطة التي يريدهــا الربان لا الركاب، 
وربما انتهت الســفينة إلى الغرق وسط الأمواج. تلك المحاولة 
الطفولية الســاذجة، هــي ذاتها محاولة بعض الإســاميين 
المتطرفــين، في العبور إلى الضفــة الجنوبية للزمن، على ظهر 
ناقة سائمة في صحراء باد العرب، ربما انتهت بها الرحلة إلى 

الموت عطشاً في الرمال.
مطلوب من المســلمين اليوم عــدم الالتفــات للبروبغاندا 
السياســية والإعاميــة، التي تســعى لهز ثقتهم بأنفســهم، 
وضرب محتواهــم الروحي، تلك الحملة التــي لا تتوخى نقل 
المســلمين إلى قيم الحداثــة، ولكن تهدف إلــى إبقائهم مجرد 
أتباع للقوى الدولية، لا يرتقون إلى مستوى الندية والشراكة 
الحضارية. مطلوب من المسلمين ممارسة منهجية النقد الذاتي 
بعيــداً عن جلد الذات، وذلك بفتح أبــواب الاجتهاد الذي يعد 
المرادف الموضوعي للمصطلح الحديــث »التفكير الحر«، الذي 
لن يقود ســفينتهم بالتأكيد إلى الضفة الشــمالية للمتوسط، 
كمــا لن يقود ناقتهم إلــى صحراء العرب، ولكن ســيقود إلى 
عملية مصالحة مثمرة بين التاريخ والجغرافيا، لمداواة جروح 

الخريطة، ومعالجة ندوب التاريخ.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

متى ومن سيواجه 
التدهور العربي المتنامي؟

هذا  فــي  الضــروري،  مــن 
والأمني  السياســي  الجحيــم 
مجتمعات  أغلب  تعيشــه  الذي 
الســؤال  طرح  العربي،  الوطن 
الآتي: هــل حقــا أن هناك دولا 
عربيــة، تنطبــق عليهــا أدنى 
مســتويات التعريفات الحديثة 
للدولــة، أم أننــا أمــام وجود 

سلطات دولة فقط، تقوم بتنظيم ضروريات الحياة ـ 
في حدها الأدنى ـ لتلك المجتمعات؟ لسنا نبالغ عندما 
نطرح هذا السؤال، إذ أن الانفصام بين سلطات الدول 
ومجتمعاتها قد وصل إلى حدود الخطر الوجودي في 

بعض دول العرب.
إن غياب عقد اجتماعي متفق على مبادئه وتنظيمه 
وحقوق ومســؤوليات مختلف أطرافه، وعلى جهات 
مراقبة تنفيذه بعدالة وتراحم وشفافية، هو السبب 
الأول فــي وجود عــدم التوازن بين ســلطات الدول 
ومجتمعاتهــا المدنية. وحتى عندمــا يوجد مثل ذلك 
العقد الاجتماعي، في شكل دستور وقوانين مكمّلة له، 
فإن تطبيقه في الواقع يتعثر بسبب ضعف مؤسسات 
المجتمع القــادرة على حمايته من التاعب والتزوير. 
ذلك أن ســلطة الدولة العربية، منذ إعان استقالها 
الوطني وحتى يومنا هذا، قد ابتلعت مجتمعاتها في 
جوفها وهمشــتها وأضعفت قدراتها على المســاهمة 
الفعالة في ســير أمور تلك الــدول. والنتيجة هي ما 

نراه أمامنا الآن:
تركز الســلطات في أيــاد قليلــة، وأحيانا يد فرد 
واحد، وتزوير الإرادة الشــعبية بشــتى الطرق في 
الغالبية من الانتخابات البرلمانية والبلدية وغيرها، 
القانون ومساواة المواطنين  وغياب فاضح لســلطة 
أمامــه، ودفع المواطنــين للتعلق بهويتهــم الفرعية 
بــدلا من الإيمان بهوية تشــاركية جامعــة، وفقدان 
مأســاوي للتوازن في مــا بين الضــرورات الأمنية 
وضــرورات الحقوق الإنســانية وعدالــة القضاء، 
وإدخــال للمجتمعات في حــروب وصراعات عبثية 
منهكة ومكلفة مــع الخارج، بدون رجــوع لها وأخذ 
موافقتها، خصوصا أنها فــي المحصلة هي التي تدفع 

الثمن وتذرف الدمع وتفارق الأحبة.
لو أردنا أن نســتمر في ذكــر الأمثلة لاحتجنا إلى 
مجلــدات. لكن من الضــروري إضافة ذكــر ظواهر 

جديدة مقلقة إلى أبعد الحدود.
بارتباط مصير  الســماح  *الظاهرة الأولــى هي 
الكثير من ســلطات الــدول برضــى وتنفيذ مطالب 
أشكال كثيرة من قوى الخارج، سواء أكانت سياسية 
أم عسكرية أم استخباراتية أم اقتصادية ومالية. في 
هذه اللحظة لا يوجد وطن مخترق مستباح كالوطن 
العربــي. ولا توجد أمة مهانة كالأمــة العربية. يكفي 
أن نســتمع يوميا إلى هذيان هــذا الرئيس الأجنبي 
المجنون بدون ذوق أو حياء أو ضمير إنســاني، وأن 
نقرأ ما ينشــره أشكال من المســؤولين الأجانب على 
شــبكات التواصل، في شــكل تدخات ســافرة في 
الشــؤون العربية، حتى نعرف مــدى الضعف الذي 
وصلت إليه سلطات بعض الدول العربية في مواجهة 
التدخات الخارجية. وبالطبع لا يمكن للإنسان إلا أن 
يسأل: هل هناك تواطؤ داخلي مع الخارج لإهانة هذه 
الأمة وتطويعها لقبول أنــواع جديدة من العبودية، 

وتسليم الأمور إلى ثنائية الداخل والخارج تلك؟
الثانية هي انتقال البعض من سلطات  *الظاهرة 
دولة، محكومة بضوابط قانونية وأخاقية ووطنية 
وقومية، إلى أن تتصرف كشبه ميليشيات مافيوية، 
تخطف وتســجن وتعــدم وتبتز وتبعــد وتمنع من 
السفر، وتستبيح الأعراض لكل من يتجرأ أن يعترض 
أو يقول كلمة »لا« أو حتى يبدي رأيا مخالفا مســالما 

ومتواضعا إلى أبعد الحدود.
نقول البعض ولا نقــول الكل، لكننــا قلقون إلى 
أبعد الحدود من إمكانية انتشار هذه الظاهرة، وقلب 
بعض أجهزة الأمن من أجهزة دفاع عن أمن وســامة 

المواطنين إلى أن تكون أجهزة قمع وظلم.
نذكر تلك الظاهرتين بأسى وحزن لأنهما تضافان 
إلــى ظواهــر تخلف تاريخية، وممارســات فســاد 
لا حصر لهــا ولا عــد، وإلى مرض جنــون الإرهاب 
الجهــادي التكفيــري البربري الآتي مــن كل أصقاع 
الأرض، وإلــى التخلــي عــن الالتزامــات القومية 
تجاه بعضنــا بعضــا، وعلى الأخص تجــاه محنة 
الشــعب العربي الفلسطيني الشــقيق في مواجهته 
الهمجي الصهيوني في أرضه  لاحتال الاستيطاني 
الفلســطينية المحتلة، ما يجعل هــذه الأمة في محنة 
تاريخية كبــرى وأمام تحديات تعجــز أمامها حتى 
أقــوى الإرادات والنضالات. ما الذي نريد أن نخلص 

إليه؟
مــا نريده هــو إعــادة تذكير مؤسســات وقوى 
وأفراد المجتمعات المدنية العربية، خصوصا شــبابها 
وشــاباتها، بأنهم ما لم يبــادروا إلــى تكوين كتلة 
تاريخيــة عربيــة، عروبية فــي المشــاعر، حداثية 
بتناسق  تناضل  والأساليب  التفكير  في  وديمقراطية 
بين مكوناتهــا، من أجــل إطفاء الحرائــق وإخراج 
الأرض العربيه من الجنون الذي تعيشه، فان أمتهم 
لن تغفر لهم رذيلة التفــرج بدون مبالاة وبدون فعل 

وبدون تضحيات.

*كاتب بحريني

التطبيع كوسيلة 
لحصد الجوائز... زيدان مثالًا 

»الديمقراطية« في العالم العربي: البحث في وجهها الإشكالي

 يطلــع علينا الكاتب المصري يوســف زيــدان، المرتبط اســمه بالتطبيع مع 
دولة الكيان الصهيونــي، بين الفترة والأخرى، بتصريحــات تطبيعية كثيرة، 
آخرها وليس أخيرها أن: »إســرائيل عدو عاقل، وأن مقاطعة المثقفين المصريين 
للإسرائيليين مرفوضة«، كما »أن لديّ استعدادا لقراءة محاضرات في الجامعات 

الإسرائيلية« وأن »السام مع إسرائيل ضرورة حياتية«. 
تأتــي تصريحات زيــدان الأخيرة بعد اعتــراف ترامب بالقــدس الموحدّة 
عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، وبعد سنّ الأخيرة لقانون »القومية« الفاشي 
العنصري. تصريحات زيدان ليست خاطئة فقط، بل هي الخطيئة عينها! تم الردّ 
عليــه بحقائق حتى لمؤرخين يهود، ومنهم إســرائيليون ينفون جملة وتفصيا 
أي عاقة تاريخية لليهود بالقدس، وينفون أيّ وجود لما يسمى بالهيكلين الأول 
والثاني. لن نخوض نقاشــا مع تصريحات زيدان الجديدة، لكن نذكّره ببضعة 
أحداث اقترفها الكيان الصهيوني بحق مصر والمصريين ولا أقول عن فلســطين 

والفلسطينيين ولا عن الدول العربية الأخرى وشعوبها.
إســرائيل دفنت العديد من الجنود المصريين أحياءً في صحراء ســيناء، في 
حرب عام 1967، وارتكبت مجزرة بحر البقر في هجوم شنته  طائرات الفانتوم 
الإســرائيلية صباح الثامن من أبريل/ نيســان عام 1970 حيث قصفت مدرسة 
أطفال في قرية بحــر البقر بمركز الحســينية بمحافظة الشــرقية، ما أدى إلى 
مقتل 30 طفاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرســة تماماً. إسرائيل شاركت 
بريطانيا وفرنســا فــي العدوان الثاثي علــى مصر عــام 1956، ورغم توقيع 
معاهــدة كامب ديفيد مع مصر، التي حرمت الجيش المصري من دخول ســيناء، 
باستثناء أفراد شرطة معدودين، ما جعل المصريين برفعون شعارا ضد توقيعها 
آنذاك، يقول مضمونه »خدنا ســينا وضاعت مصر«! صدّرت إسرائيل لمصر آفة 
القطن لضرب إنتاجها من هذه الســلعة، لسنوات عديدة. ساهمت إسرائيل في 
تصدير المخدرات والعاهرات إلى مصر لتخريب الشــباب المصري. في عام 2015 
هدد ليبرمان بقصف الســد العالي! إســرائيل تتآمر مع إثيوبيا لبناء ســدّ في 
الآخيرة يقلل تدفق مياه النيــل إلى مصر حتى أقل من 25% من مياهه العادية، 
رغم الاتفاقيــة الدولية الموقعة عام 1929 بين الدول الإفريقية المعنية بإشــراف 

بريطانيا. 
هــذا غيض من فيض الجرائــم الصهيونية بحق مصر فقــط، فما بالك بحق 
الفلســطينيين واغتصاب أرضهم وتهجير مليون منهــم، والمذابح الكثيرة التي 
اقترفت بحقهــم؟ وها هو نتنياهو يصدر أمرا، بإطالة مدة عدم كشــف الجرائم 
الإســرائيلية 20 عاما أخرى، وهي تلك التي لم تنشــر رغم مرور 70 عاما، على 
إنشاء دولة الكيان الصهيوني، ومصادرة أرضهم واستيطانها وحرق أطفالهم، 
وهدم بيوتهم واعتقال ناشــطيهم، وممارســة حرب إبادة جماعية بحقهم إلى 
آخره. رغم ذلك يأتي يوســف زيدان ويقول »إسرائيل عدو عاقل« نسأله: كيف 

ستكون الأحوال لو كانت في نظره عدوا مجنونا؟
بالطبع، إسرائيل كما سفارتها في القاهرة شكرتا زيدان على أقواله، وأشادت 
به الصحف الإســرائيلية، وتكتب عنه بين الفينة والأخرى بعين الرضا، وتشيد 
بدوره التطبيعي. فقد كشفت صحيفة »جيروزاليم بوست« اليومية الصهيونية 
2 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي عن الدور الذي يلعبه يوســف زيدان لتعميق 
التطبيع بين نظام السيســي وحكومة الاحتال الصهيوني، حيث نشرت تقريرا 
قالت فيه: »إن يوسف زيدان يريد زيارة إسرائيل،. وأشارت إلى أن زيدان أعلن 
عن رغبته في أن يُلقي محاضرة في إسرائيل، معتبرا أنهم سيكونون هناك أكثر 
اهتماما بوجهات نظره مقارنة بمصر، في إشارة إلى التجاهل الذي لاقاه زيدان 
في بلده، ولفتت إلى تصريحات زيدان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، 

قال فيهــا: »من مصلحة مصر الدخــول في حوار حقيقي 
مع إســرائيل«، مشــيرة إلى وجود تعاون أمني واســتخباراتي كبير بين مصر 
والاحتال منذ عام 1977، وأنــه يجري التركيز حاليا على النواحي الاجتماعية 
والثقافية. وأشــارت الصحيفة إلى أن زيدان الذي نشر أكثر من 50 كتابا، احتل 
مانشيتات الأخبار في إسرائيل عام 2015، عندما أصر في مقابلة تلفزيونية على 
اســتخدام عبارة »بيت حميكداش« باللغة العربية، مشــككًا في ملكية المسجد 
الأقصى للمســلمين. بدوره علّق زيدان على الإشادة به قائا: »ھذا بيان مرفوع 
للرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي قال ناطقا باســم مصر نحن نريد السام 
في المنطقة، ونريد البناء لا الھدم«. وذكر زيدان أن الســفارة الإســرائيلية في 
القاھرة أرادت الإشارة إلى أن رســالتي وصلت إلىھم، فأصدرت بيان الشكر، 
وفيه إشــارة وإبداء النية للســير في طريــق الســام. واتھم زيدان بعض 
الإعاميين »بأنهم يســعون إلى تضليل الرأي العام فــي مصر والدول العربية، 
ويســتغلون جھل العوام من الناس لتأجيج حالــة الكراھية وتھيئة نفوس 

الجھال للحرب«. 
أما بالنســبة لحصد الجوائز، فإن زيــدان وفقا للكاتب والروائي يوســف 
القعيــد: »يغازل الغرب والصهونية، فالطريق لنوبــل يبدأ بتل أبيب، وأرى أنه 
وهُم في عقله«. بالفعل، فإن جائزة نوبل مرتبطة في منحها لشخص، بتوجهاته 

السياسية. 
كثير من المعنيين يشــككون في جدارة هذه الجائزة، والخلفيات التي تنطلق 
منها وفي معظمهما خلفيات سياســية بامتياز.  بالفعل، يحيط بالجائزة العديد 
من التقارير والكتابات التي تؤكــد أن المخابرات البريطانية والأمريكية تتدخل 
لمنحها، فمثا منحت لبوريس باســترناك لاســتخدامها في الدعاية ضد الاتحاد 
السوفييتي آنذاك، خصوصًا أن باســترناك لم يكتب سوى رواية واحدة فقط! 
لذلك وسط هذه الانتقادات رفض تسلمها في حينه، لكن ابنه تسلمها بعد وفاته. 
من الذين رفضوا استام جائزة نوبل، الكاتب الإيرلندي الساخر جورج برنارد 
شــو وقد منحت له في الآداب عام 1925، آنذاك علّق قائا: »إنني أغفر لنوبل أنه 
اختَرع الديناميــت، لكنني لا أغفر له أنه اخترع جائزة نوبل«. من الذين رفضوا 
الجائزة أيضا الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر. حتى جائزة نوبل البديلة 

ينسحب منها كثيرون منهم الروائي الياباني هاروكي موراكامي.
 يوســف زيدان أســتاذ جامعي متخصص فــي التراث العربــي المخطوط 
وعلومه، وله عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسامي والتصوف وتاريخ 
الطب العربي وله إســهام أدبي في أعمال روائية ومقالات كثيرة. ولكن ما فائدة 
كلّ ذلك، إن لم يخدم الفكر والفلســفة والأدب القضية الوطنية للشــعب؟ هذه 

الأسئلة وغيرها قضية في غاية الأهمية.. 
الكثير من الجوائز العربية في مجــال الأدب، مرتبطة في جزء منها بالموقف 
السياســي للكاتب، وتحديدا في الموقف من دولة الكيان الصهيوني، وخير مثال 
على ذلك يوســف زيدان الذي نال جائزة البوكر العربية عــام 2009، فإن كان 
الكاتب يدافــع صراحة عن تحرير كامل أرض وطنه المغتصب، وهذا حق طبيعي 
للإنسان، وإن كان من مريدي الكفاح المســلح، الشكل الأرقى في المقاومة، الذي 
شــرّعته الأمم المتحدة بقرارين واضحــين )3034( والقــرار )3314(، فا يمكن 
لروايته أو ديوان شــعره أن يقّدّم حتى للترشيح والأدلّة كثيرة! العالم العربي 

يقبل بالدعوة للسام، وللحلول الجذرية. 

*كاتب فلسطيني

ر عن   الوجه الإشــكالي الــذي عبَّ
الديمقراطية  إلــى  الانتقال  صعوبــة 
لة  الَمخيِّ العربي هــو طغيان  في عالمنا 
الشخصية لنظام الحكم. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وبداية ما عرف بتصفية الاســتعمار، وما رافقها من بدايات 
اســتقال البلدان العربية، وسلطة الحكم يمارسها ويمثلها 
شــخص واحد لا يشاركه غيره، لا يســمح بأي  اقتراب أو 
مشــاورة مؤسســاتية أصاً، ويهدم أي محاولة لانتقال 
الديمقراطــي. فتجربة الحكــم العربي، التــي رافقت بناء 
الدولة الإســرائيلية، باءت بفشــل ذريع قياســا بتجارب 
كبيرة وكثيرة ناجعــة في تاريخ العالم المعاصر، وفي كامل 
قاراته، ونعتقد أن الديمقراطية في الأســاس والجوهر هي 
مســألة اجتماعية قبل أن تكون سياســية، ليتصرف فيها 

الحاكم العربي بالإبعاد والتأجيل. 
فالمجتمعــات المتمدنــة والمتحضرة، التــي تجاوبت مع 
اللحظة التاريخية في كل كثافتها الحاضرة وما تستوجبه 
من حلــول ونماذج، هــي التي اســتطاعت الانتقــال إلى 
الديمقراطية وترسيخها كحالة عادية في الدولة والمجتمع، 
لأن كل العواصــف والأزمــات التــي ألمت بها اســتوعبها 
المجتمع وخرج منهــا بحلول، راكمتها فــي صالح التجربة 
الديمقراطية، وفي صرح بناء الدولة ومؤسســاتها. وعلى 
خاف ذلــك، فما قدمته تجربــة العرب، ســواء مع أنظمة 
ت بمجتمعاتها، إن  الحكم أو مع الأزمات والمعضات التي حلَّ
النظام هو الذي يقمع الحركات الاحتجاجية ولا تنتهي إلى 
تسويات ولا إلى اتفاق بين الســلطة والمجتمع المدني، على 
فرض وجوده أصا، لأن وجوده يتعارض أصا مع النظام 

السلطوي القائم.
الديمقراطية شأن اجتماعي قبل أن تكون شأنا سياسيا، 
وغياب الحلول السياســية مرده إلى غياب وعي اجتماعي 

يوفر إمكانية استيعاب الأزمة وتبِعاتها وتَداعياتها لفائدة 
ــن أن المجتمع العربي  ومصلحة الشــعب والمجتمع. فقد تبيَّ
مجتمع متخلف يرســف في أغال من التصــورات الدينية 
والغيبيات، تصرِفه عن التعامل مع الحقائق كما هي، خاصة 
منهــا الاقتصادية والحيــاة العامة. فالوعــي الاجتماعي 
القائم الذي يســتند في الغالب إلى الدين يعفيه من الجهد 
والاجتهاد في إرســاء الديمقراطية، بــل يوظف في الغالب 
ضــد الجماعات الدينيــة الأخرى، أو لحــل قضايا خافية 
تراثية في أزمنة عربية قديمة. فالعقل الديني الشعبوي عقل 
انتهازي تبريري، يسوغ الأخطاء والمنْكَر والذنوب بالأيمان 
والصاة والتكفيــر عنها بالأموال، كما هــي حالة المجتمع 
ر إلى الخارج. فوضع  الســعودي ونموذجه الوهّابي المصَدَّ
النظام الســعودي في الوقت الرّاهن، بناء على ما يجتازه 
من سياسة ابتزاز الغرب له، خاصة من قبل دونالد ترامب، 
غير مريح تماما، يؤشــر إلى خبط في مجهول غير محمود 
تماما، وأبرز ضحاياه الديمقراطية، التي ســوف تؤجل إلى 
وقت غير معلوم. فالنظام السياســي القائم اليوم في عهد 
ولي العهد الجديد محمد بن سلمان لا يبالي إطاقا بالحالة 
التاريخية للمملكة العربية الســعودية، ويجاري بما تمليه 
عليــه الإدارة الأمريكية المرابية، التي لن تترك المملكة تأخذ 
بناصية التــدرج والحكمة والتعقل في ســيرورة الانتقال 
الديمقراطي. فالغالب في سياسة ولي العهد الجديد الإرباك 
في التسيير والاستعجال في الحصول على النتائج وخطف 
المراحل وحرقها، بالقدر الذي يعرض المملكة إلى التشويه، 
وإلى الخلل الهيكلــي الخطير على الســعوديين والعمالة 
المقيمة، فضا على الدول المجاورة، ولعلّ معالمه الأولى بدت 

واضحة للعيان.
ولأن الديمقراطية هي مســألة اجتماعية قبل كل شيء، 
خاصــة في الحالة العربيــة الراهنة، فــإن النظام العربي 

الســلطوي يَعْمَد دائما إلــى إبعاد المجتمعــات عن معاني 
الديمقراطيــة ووســائلها كأفضل ســبيل إلــى الاحتفاظ 
بالحكــم والبقاء فيــه. والحقيقــة أن الديمقراطية ظهرت 
كشــأن اجتماعي عند بداية ظهــور إرهاصاتها الأولى في 
تجارب الدول الغربيــة، فنظرية العقــد الاجتماعي لجان 
جاك روســو، هي عقد اجتماعي قبل ما يظهر لاحقا المجتمع 
السياسي ويتسع مجاله ليبدأ معنى الديمقراطية في صلته 
بالسياســة. ويمكن أن نجمل العوائق الذاتية التي لازمت 
العالم العربــي لانتقال الديمقراطــي على النحو  إخفاق 

التالي:
الراهنة،  * الانتقال الديمقراطــي، في الحالة العربيــة 
يقتضــي من جملة ما يقتضــي تراكم التجربة السياســية 
لنظام حكم عربي، يرســخ مؤسســات الدولة بالقدر الذي 
ينفــي أي إمكانية لاســتحواذ عليها وتســخيرها لمآرب 

شخصية الحاكم وحاشيته، عائلته أو قبيلته. 
* الانتقال الديمقراطي في ظل وجود دولة المؤسســات 
العامة، يحتاج إلــى ديمقراطيين، أي فئة المثقفين والمفكرين 
الذي بلغــوا درجة مــن الوعــي يتماهى مع مســار البلد 

ومصيره. فا ديمقراطية بدون ديمقراطيين.
*الإرهاب حالة دولية، وللعرب والمســلمين نصيب وافر 
فيها لأنهــا تجري على يافطة الإســام والأصولية الدينية 
والحكم السلطوي العربي، الأمر الذي يدفع أكثر إلى ضرورة 
تصفية الدين الإســامي مما شــابه من شــوائب الإرهاب 
والعنف والتطرف، ومن رجعية فــي التفكير والقدرة على 
تبنيه كمرجعية أخاقية ودينية للإنسانية في العالم أجمع. 
دين يتمتع بذروته العليا، يبتعد عن أي استئثار واستثمار  
في غير الغرض الإلهي الذي جاء من أجله. فتحرير الإسام 
مهمة موكلة بالدرجة الأولى بالمســلمين وقدرتهم على فصل 
السلطات والمجالات والتخصصات، كما هي عليه اليوم كل 

الدول الديمقراطيــة. وعليه فإن الانتقال الديمقراطي يبقى 
حبيس الأمنية والرجاء، ما دام لا تحسم المسألة الدينية في 
المجتمعات العربية والإسامية، لا بل أن أمر الحسم يحتاج 
بدوره إلى بيئة ديمقراطية تســاعد على التفكير التداولي 
والرأي المتعدد والاجتهاد المســاير لروح وســياق العصر 

ومقتضياته.
الحقيقــة أنه لا يمكن أن نصل إلى الخــاص، إلا بقدر ما 
نؤكد المأزق الحقيقــي الذي آل إليه الوضــع العربي، بعد 
إخفاقه في التحــول إلى الديمقراطية الذي كان يشــترط 
إرســاء صلب للدولة في مدلولها العقاني والشرعي، على 
رأي ماكس ويبر. فقد افتقر النظام العربي المعاصر لمؤسسات 
الدولة ذات الخاصية الدائمية، التي لا تزول بزوال الحكّام. 
غياب هذا الشرط على مستوى السلطة، أضيف إليه غياب  
الشــرط ذاته، أي الدولة الحديثة ذات الخاصية العقانية 
والشــرعية، على مســتوى المعارضة الإســامية القائمة 
في كافة البلــدان العربية. فالجهة التــي بإمكانها أن تقدم 
البديل، بناء على ما تتوفر عليه من جماهير معارضة لنظام 
الحكم، هي المعارضة الإسامية، التي تمثل في الغالب أيضا 
المجتمعــات العربية، في مقابل الســلطة الحاكمة. فالبديل 
الذي طرحته المعارضة الإســامية بدوره مستحيل وغير 
قابل للتحقيق، ليس لأنه مفارق للتاريخ المعاصر فحســب، 
بل لأن التجربة التاريخية للإســام ذاته لم تشــهد عليه. 
فالدولة الإســامية فكرة مســتحيلة وعمليــا غير ممكنة، 
وبعض التجارب السياســية التي تمت في ســياق الربيع 
العربي، أكّدَت علــى ضرورة الامتثال إلــى صورة الدولة 
في مدلولها الديمقراطي الحديــث، والتقيّد بإجراءاتها في 
الوصول إلى الحكم، أو العمل في المعارضة، على أساس أن 

مصدر الحكم هو دائما الشعب.
*كاتب وباحث جزائري

سلطة الدولة العربية 
ابتلعت مجتمعاتها 
في جوفها وهمشتها 

وأضعفت قدراتها على 
المساهمة الفعالة في 

سير الأمور

أوروبا: الطريق الإيراني
في ما مضى من الســنوات، احتفــى العالم الثقافي 
الفرنسي  بصدور مؤلف اعتبر من أهم المؤلفات الفكرية 
التي صــدرت في الحقبــة المعنية، وهــو مؤلف يحمل 

عنوان »أوروبا.. الطريق الروماني«. 
فــي هذا العمل، اهتــم المفكر Rémi Brague بالتمعــن في الروافد العديــدة - منها الرافد 

الفلسفي العربي- التي تجمعت فارتوت منها الثقافة اليونانية - الرومانية.
وكأن عنــوان المؤلف جاء ليذكر بــأن كل الطرق، خاصة الثقافية منها، تــؤدي إلى روما، لكن 
باستثناء توصية قصيرة بالرجوع إلى هذا الكتاب القيم لمن يتقن اللغة الفرنسية، ليس موضوعنا 
اليوم على صلة مباشــرة بالجانب العريق للثقافة الأوروبية المؤصل في عصور مضت من الأخذ 
والعطاء، تميزت على ســبيل المثال لا الحصر، بترجمة أعمال الفاسفة العرب، وكذلك كتب الطب 

العربي، بالاعتماد على اللغة اليونانية القديمة من جهة، واللغة الاتينية من جهة أخرى. 
هدفنا هنا التوجه لإحدى أعرق الحضارات، احتياجا لتعزيز جسور التواصل والتعاون بينها 

وبين القارة الأوروبية، ألا وهي الحضارة الإيرانية. 
بغض النظر عن المصالح المشــتركة التي شــكلت خلفية الســعي الأوروبي الحثيث، والسعي 
الفرنسي تحديدا، إلى تأطير الاتفاق النووي الموقع عام 2015، أبرزت هذه الخطوات التي طبعت 
التحركات الجيوسياســة الدولية في السنوات الأخيرة، إقرارا ضمنيا بأن إيران أصبحت شريكا 

لا يمكن الاستغناء عنه في أي من المجالات. 
وما تكاتف أصوات المسؤولين الدبلوماسيين من أعلى المستويات في الاجتماعات الأممية، التي 
انعقدت هذه الأيام،  سوى تعبير عن وحدة شبه مقدسة - إذا اردنا هنا العودة إلى مصطلح شاع 
في أدبيات التاريخ الفرنسي، زمن الحرب العالمية الأولى. استمعوا إلى تريزا ماي: »لو كنا اتبعنا 
نهج ترامب، لكنا أخطأنا جميعا، كنا خرجنا من الاتفاق واســتعادت إيران نشاطها النووي«. ثم 
لنســتمع إلى ســيرجي لافروف: »إن لم يتم إنقاذ الاتفاق، فإن التوتر في الشرق الأوسط مرشح 
للتصعيــد«. ثم لنتابــع كام إيمانويل ماكرون الــذي يأتي في صورة تحصيــل الحاصل: »أمام 
ترامــب، بقي كل المتدخلين جامديــن مثل تمثال من رخام، من أجل الدفــاع عن الاتفاق النووي«. 
ومضى ماكرون يقول ويلح ويؤكد »ينبغي العمل وفق اســتراتيجية بعيدة المدى، لا تقف عند حد 
العقوبات أو الاحتواء، وإنما ينبغي المضي قدما عن طريق ضمان البعد الســلمي لبرنامج إيران 
النووي بواســطة مراقبة المفتشــين الدوليين. منذ الآن، يجب التخطيط لمفاوضات جديدة حول 

تأطير النووي الإيراني، ما بعد سنوات 2025 - 2030 لضمان استقرار المنطقة«.
ضمان استقرار المنطقة هذا لن يتأتى، بالتأكيد، من دون إشراك إيران بوصفها طرفا فاعا يؤثر 

على المسار التفاوضي لحلحلة نزاعات المنطقة.
التعــاون الدبلوماســي الإيرانــي منتظــر إذن وعلــى المحك أيضا، بــدءا بالمســاعدة التي 
تتوقعها فرنســا من الســلطات الإيرانية، لكشــف مابســات العمل الإرهابي المحبط  في مدينة 
Villepinte  في ضواحي باريس آخر شــهر يونيو/حزيرن الماضي. لا اتفاق يصمد من دون عقد 
ثقة، وفرنسا ستكون في طليعة الدول التي ترصد الخطوات الإيرانية إلى الأمام، لكن الى الوراء 

أيضا. 
عاقة فرنســا بإيران قديمة وعريقة دبلوماســيا وثقافيا أيضا، أرختها الرســائل الفارسية 
لمونتسكيو، وتوجتها الرسامة مرجان ساترابي، كما كللتها الجامعية ليلي انفار، صاحبة برنامج 
فلسفي شهير تبثه إذاعة »فرنسا الثقافية«. أدركت فرنسا، صاحبة زمام قيادة دبلوماسية الاتحاد 
الأوروبي، أن الدبلوماســية الدولية تمر عبر الطريق الإيراني، عســى أن تؤكد إيران لفرنسا أن 

دبلوماسيتها الدولية تمر عبر الطريق الأوروبي، والفرنسي تحديدا. 

 *باحث وإعامي فرنسي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا انكسر كعب هايلي في هذا التوقيت؟
■ إعلان الســفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة 
نيكي هايلي عزمها على التنحي عن منصبها في 
نهايــة العام جاء بمثابة مفاجــأة لدى الكثيرين، 
وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار 
الأمــن القومــي دون بولتون وســواهما من أبرز 
رجــال الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب. وقد 
يكــون مصدر المفاجــأة الأول ناجمــاً عن حقيقة 
تمتــع هايلي بثقة البيت الأبيض بســبب طاعتها 
تشــدداً،  الأكثــر  ترامــب  لسياســات  العميــاء 
واقتدائهــا به في اســتخدام لغة خشــنة عديمة 
اللباقة، في ميدان عمل مثل الأمم المتحدة يقتضي 
الاعتــدال  وانتهــاج  الدبلوماســية  مــن  الكثيــر 
من بــاب الادعاء علــى الأقل. وبالتالــي فإن من 
الطبيعي التساؤل عن الســبب أو الأسباب التي 
جعلت هايلــي تتنحى عن المنصــب الآن بالذات، 
فــي ذروة صعــود نجمهــا داخــل الإدارة وفــي 

الكونغــرس ولــدى الجمهوريــن والكثيــر مــن 
الديمقراطين أيضاً.

والقــرار مفاجئ كذلك من حيــث توقيته قبيل 
انتخابات الكونغرس النصفية، وفي أوج صراع 
الحــزب الجمهــوري لامتصاص عواقــب تثبيت 
بريــت كافانو فــي عضويــة المحكمــة العليا وما 
يمكن أن تســفر عنه على صعيد احتمال خسران 
الأغلبيــة فــي الكونغــرس. فالرئيــس الأمريكي 
بحاجة إلى بقــاء امرأة مثل هايلــي في منصبها 
الرفيع لدى الأمم المتحدة، من باب البرهنة على أن 
إدارته تفسح للنساء مكانة مرموقة، على نقيض 
الصورة التي ظهرت خلال الاستماع إلى شهادة 
السيدة كريســتن بليزي فورد التي تتهم كافانو 
بالاعتداء الجنسي عليها خلال سنوات المراهقة. 
وما دامت هايلي قد أعلنت أنها لن تغادر المنصب 
علــى الفور بل في نهاية الســنة، فلماذا لم تؤجل 

الإعلان إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟
ومــن جانب آخر يصعب علــى المرء أن يصدق 
مزاعم هايلي في تبرير قرار التنحي من زاوية أن 
»من المهم للغاية أن يفهم المسؤولون الحكوميون 
الوقت المناسب للتنحي«، أو »في بعض الأحيان 
يكــون مــن الجيد أن تكــون هناك عمليــة تناوب 
للأشــخاص الذيــن يســتطيعون وضــع نفــس 
الطاقة والقــوة في المناصب«. فهي حديثة العهد 
بالعمل ولم تكمل ســنتن في الأمم المتحدة، كما 
أن وظيفتها الســابقة كحاكمــة لولاية كارولاينا 
الجنوبيــة طيلــة ســت ســنوات ليســت مدعاة 
تضــارب أو تنــاوب مــع وظيفتهــا فــي الهيئــة 

الأممية.
الأرجح اســتطراداً أن وجود بومبيو وبولتون 
في الهرم الأعلى للسياســة الخارجية الأمريكية 
قــد ألحق الأذى بصلاحيات هايلــي، بالنظر إلى 

ما عُــرف عنهما من تشــدد لا يتطابــق دائماً مع 
مقاربات المندوبة الأمريكية في مسائل حساسة 
مثــل العلاقــة مــع روســيا مثــلًا، أو الموقف من 
الاتحــاد الأوروبــي والحلف الأطلســي. ويجوز 
أيضاً ترجيــح الاحتمال بأن تكون وظيفة أخرى 
فــي انتظار هايلي، أكثر قــدرة على خدمة ترامب 
في المراحل المقبلة حن يبدأ مسلســل رئاسيات 
2020، خاصة وأن ترامب اعتبر هايلي »صديقة« 

شخصية له.
المؤكــد مــع ذلــك أن العالم تخلص من ســيدة 
أعلنت ذات يــوم أنها لا ترتدي الكعب العالي من 
باب الأناقة بل لكي تستخدمه ضد كل من ينتقد 
إســرائيل، وإذا تعددت أســباب انكســار كعبها 
اليــوم فهــذا لا يعنــي أن البديل عنها لــن ينتعل 
المخلب بدل الكعــب، فالأفراد عابــرون وزائلون 

عن المناصب والسياسات العليا باقية. 

جمال خاشقجي: من أجل الحرية والعقلانية

من لا يزال يحلم بالاتحاد الأوروبي؟

■ منذ خرج جمال من المملكة العربية الســعودية في 
2017 قاصدا لندن ثم الولايات المتحدة تحدثت معه عدة 
مــرات، وكان آخر إتصــال بيني وبينه فــي أواخر آب/

اغســطس 2018، كان جمال في ذلك اليوم في الولايات 
المتحدة. في حوارنا الطويل أبدى أمله بأن تكون القيادة 
السعودية والأمير محمد بن سلمان قادرين على تطوير 
وتغييــر العديد من المســارات الراهنة: كحــرب اليمن 
وحصــار قطر والموقف مــن الحريــات. كان أمله، أثناء 
حوارنا، أن تســتمع اليه القيادة السعودية وتستمع لمن 
يكتبون وينتقدون من المحبــين لبلدهم والموالين لنظامه 

بعقل وتبصر.
جمال وجه إيجابي للشعب السعودي وللمملكة وذلك 
بســبب قوة حجته ودماثة خلقه وحضور شــخصيته، 
وهو خير من فســر الواقع السياســي الســعودي بكل 
تناقضاته وغموضه. كان في الجوهر مواليا لنظام بلاده 
دون تطابق وتهور، كان ناقدا لعدد من السياســات بلا 
تهويل. كان لســان حال خاشقجي في كل المراحل يقضي 
بضرورة تطوير المملكة العربية السعودية دون الاخلال 
بموازينها. لم يكــن جمال معارضا، بل ناقــدا حرا، هذا 
ما قالــه لي في كل إتصــال وقع بيننا منــذ خروجه من 
الســعودية في نيســان/ابريل 2017.  في الجوهر كان 
خاشقجي صلبا وشجاعا في طرح أفكاره، لكنه كان لبقا 

ومرنا في التعبيرعن تلك الأفكار. 
ولســوء حظ جمال، تغيرت الســعودية باتجاهات 
متناقضة بســرعة تجاوزت كل التوقعــات. أحاطت بها 
حــروب ونزاعات بعضهــا لم يكن مســؤوليتها كحرب 
العراق وموجــات التغير التي عمــت العالم العربي في 

2011 لكن بعضها نتج عن سياسات وقرارات وصفت من 
الكثير من الاطراف بالتســرع والمغالاة منذ 2015 كحرب 
اليمن وحصار قطر وازمة الحريري والتشدد ضد التغير 
والتيــار الديمقراطي في الإقليم العربي، كما والتشــدد 
في قضايا الحريــات على الصعيد الداخلــي. لهذا تأثر 
جمال، كما تأثر غيره من المفكرين والصحافيين والكتاب 
والمصلحين الســعوديين والدعاة، بعضهــم رفع صوته 
فأدخل الســجن، وبعضهم نجح في الخروج من المملكة 
كما فعل جمال. لقد أزعج جمال أن يعتقل هذا الكم الكبير 
من أصدقائه ومعارفه من أقرب الأشــخاص للنظام ومن 

أكثر الافراد والدعاة إعتدالا. 
ســألت جمال فــي حوارنا الأخيــر فــي نهاية آب/

اغســطس 2018: »هل من تواصل بينك وبين النظام؟«. 
قال لي بوضوح: »نعم تواصلت مع الســفير السعودي 
في العاصمــة الأمريكية) بحكم معرفة ســابقة(، أردت 
ان أســوي وضعي مع الدولة بصفتي ناقدا يطرح صوتا 
متزنــا وليس بصفتــي معارضا دائما للنظــام«. وأكمل 
جمــال حديثــه: »اريد ان أقنــع النظام بــأن صوتي لا 
يهدده ولا يضره، بل يســاهم إيجابيا مع أصوات أخرى 
سعودية في تصويب الوضع نحو الإستقرار والعدالة«. 
صمــت قليلا ثم قال لي: »أريد بنفس الوقت ان أخفف من 
حالة الغربة بيني وبين الامير محمد بن سلمان، فأنا ناقد 
لعدد من السياسات التي تتناقض ورؤيته التي طرحها، 
وبنفس الوقــت أزعجني كثيرا قيــام الدولة بالتعرض 
لعائلتي التي لا ذنــب لها فيما أكتب وذلك عن طريق منع 
ســفر أولادي الإثنين فــي المملكة العربية الســعودية«. 
ســألته: »هل تعرضــوا لأذى«. قــال: »لا على الاطلاق، 

لكن منع السفر مؤشر سلبي«. ثم بادرته بسـؤال: »ماذا 
حصل في العلاقة مع السفير في واشنطن«.

 أجاب: »لقد توقف الإتصال منذ مدة، لم أسمع منه أي 
رد«. فبادرته: »عدم الرد مؤشر لعدم الرغبة، على الأغلب 
جاءته أوامر بعدم التواصل معك، ربما عليك أن تنســى 
فكرة التواصل مع السفارة لحين تغير الظروف التي أدت 

لخروجك من المملكة«.
 لقــد بقي جمال للحظــة الأخيرة لا يريــد أن يقطع 
صلــة الوصل مع نظامه ولا مع ولي العهد الســعودي. 
فــي الجوهر لم يقــدر جمال مدى توجــس النظام من 
التأثير الذي يحظى به شخص مثله من حيث دوره في 
الواشنطن بوست وتأثيره الفعال والكبير في العاصمة 
الأمريكية كما وفــي الفضاء الإعلامي العربي والعالمي. 
لقد أصبح جمال في فترة وجيزة الشخصية السعودية 
المســتقلة والعقلانية الأهم في العالم، ففي شــخصه 
إجتمعت القيم الأخلاقيــة الملتزمة بحرية التعبير. هذا 
الوضع أعطى لجمال ســلطة معنويــة أحيطت بمحبة 
الكثيــر من الســعوديين والخليجيــين والعرب. هذه 

الجوانب حولت جمال لهدف.
لقد تغير الزمن، لم يعد خطف صحافي بارز كجمال 
أو قتله و إخفاؤه يمر مرور الكرام. فالضجة حول جمال 
في العالم كله وفي العاصمة الأمريكية وفي تركيا وفي 
عوالم الغرب و العرب أكبر بكثير من كل التوقعات. إن 
خطف جمال والاساءة اليه جسديا )تعذيب( وإمكانية 
تصفيته وقتله لازالت تتفاعل، بل من المرجح أن تزداد 
هذه القضية تفاعلا في أوساط تركية وأمريكية وعربية 

وعالمية وإعلامية. 

اللحظة  حتــى  يعــرف  لا 
وضع نهائــي حول كل الأبعاد 
بإختفــاء  ارتبطــت  التــي 
وتصفيــة جمال خاشــقجي. 
أحيانــا يكون الإختفــاء كما 

والسجن بل وحتى الغموض بوقع التغير، لكن الأخبار 
التي نشرت وسربت عن القتل والإعدام والتعذيب هي 
الاخرى من أسوأ ما خرج الى العلن في الأيام الاخيرة، 
كم شــعرت بالانزعاج والألم لمجــرد تفكيري بإمكانية 
وقوع هــذا الظلم مع كاتب وصحافــي التزم القلم ولم 
يؤذ أحدا في حياتــه. كم من بطل إختفى بفعل إجرامي 
لتتحــول قصتــه لوقــود لقصص أخــرى ولمحاولات 

متكررة لنيل حريات وحقوق ثابتة.
  لقد ذهب جمال ضحية روحه الطيبة واســتقلالية 
تفكيره وحبه لوطنه وثقته بدولته ومؤسساتها وفوق 
كل شــيء حبه للحرية. بل يمثل ذهابه بكل ثقة وسلام 
وتفاؤل لسفارة وقنصلية بلاده من أجل الحصول على 
أوراق رســمية، هي من حق كل مواطن، قمة في السعي 

لإثبات حسن النية ومد الخيوط الإيجابية.
 هذه الحادثة أكبر من كل حادثة أخرى، ستمد النقاد 
و المعارضين بوقود جديد يشعل حرية الكلمة، ستخلق 
هذه الحادثة إصرارا مضاعفا بــين النقاد والمعارضين 
علــى التماهي مع شــجاعة جمال. ما وقــع مع إختفاء 
جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية فتح بابا لن 

يغلق. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ كثيــراً مــا وظفت بروكســل ورقــة »الانضمام 
للاتحاد الأوروبي« في تحديــد علاقتها مع بعض دول 
شرق أوروبا، تســتعين بها للضغط أو الإغراء، تمسك 
بطرف الحبل، وتســحبه فــي اتجاهها، كــي تمرر ما 
يُناســبها من قرارات وتشــريعات، وقد ازداد ضغط 
الاتحاد الأوروبي على دول الشــرق، ولا ســيما منها 
دول البلقان، في الســنوات الماضية، مع ارتفاع موجة 
الهجرة، وسعت إلى تحويلها لما يُشبه جدارا عازلا، كي 
تمنع وصــول مزيد من طالبي اللجوء إلى غرب القارة، 
لكن الُمعادلة بدأت تنقلــب، ولم يعد الانضمام للاتحاد 
الأوروبي بالبريق نفســه، ولا يُغــري الكثيرين، وما 
حصل في مقدونيا وفي البوســنة والهرسك، في الأيام 

الأخيرة، ينذر ببدء علاقة جديدة بين الطرفين. 
نهاية الشــهر المنصرم، جرى استفتاء في مقدونيا، 
من أجل تحويل اسم البلد إلى »مقدونيا الشمالية« بعد 
خصام يعود إلى أكثر من ربع قرن مع الجارة اليونان، 
يضم منطقة تحمل الاســم نفســه )ارتبطــت تاريخياً 
باسم ألكســندر الأكبر(، وقد واجه المصوتون السؤال 
التالي: هل تقبل انضمام البلــد إلى الاتحاد الأوروبي 
وحلف الشمال الأطلســي، وتوافق على الاتفاق الُمبرم 
بين جمهوريــة مقدونيا وجمهوريــة اليونان؟«. فمنذ 
ســنوات، تفرض اليونان حق الفيتو، وتمنع مقدونيا 
مــن التقدم في مفاوضاتها مع هاتــين الهيئتين، بحجة 
عدم قبولها لتســمية البلد، كما هو عليه الآن. الموافقة 
على الســؤال المقترح للاســتفتاء لم تكــن كافية، فقد 
أُدرج شرط آخر، وهو أن تبلغ نسبة المشاركة 50٪ من 

إجمالي المسجلين، في القوائم الانتخابية. 
الانطباعات الأولية، التي ســبقت يوم الاســتفتاء، 

كانت مُتفائلة، فاللعب علــى ورقة »الانضمام للاتحاد 
الأوروبــي« كان ـ دائماً ـ ورقة ضغــط وإغراء في آن، 
والانطباع الذي ساد، في اليونان، أن إشكالية تسمية 
البلد الجار ستنتهي، وتســتعيد أثينا حقها الحصري 
في اســتخدام كلمة »مقدونيــا«، لكن، فــي صناديق 
الاســتفتاء، جرت أمور أخرى، غيــر متوقعة، صحيح 
أن المصوتين ب«نعم« كســبوا الرهان، وحققوا نتيجة 
تتجاوز 90٪، لكن نســبة المشاركة لم تزد عن ٪36، 
لتجد الحكومة نفسها، في مأزق، فالبرلمان لن يستطيع 
التصويــت علــى تغيير الاســم، في ظل عــدم إتمام 

الاستفتاء، في الظروف المتفق عليها. 
موافقة المقدونيين على تغيير اسم بلدهم أو العكس 
ليســت النقطــة الأهم، بحكــم أن الاســتفتاء ارتبط 
ومقاطعة  الأوروبي،  للاتحاد  الانضمام  بشــرط  أيضاً 
المصوتين للصناديق تُعيدنا ـ بالضرورة ـ إلى ســؤال: 
من لا يــزال يحلــم بالاتحــاد الأوروبي؟ لقد ســعت 
الحكومــات المتعاقبة، في مقدونيــا، منذ انفصالها عن 
يوغســلافيا ســابقاً، عام 1991، للتقرب من بروكسل، 
لكن مساعيها لم تفلح، وعندما قررت بروكسل التقرب 
منها، ورفع الفيتو اليوناني، أدارت لها مقدونيا ظهرها. 
وبروكســل تعرف جيداً أهمية هذا البلــد، في الوقت 
الحالــي، نظراً لموقعــه، فهو جزء من طريــق البلقان، 
الذي يســلكه كل عام الطامحون للوصول إلى أوروبا 
الغربية، ومهادنتها ســتكون من مصلحة الغرب، وهو 

أمر لن يتحقق، على الأقل في المستقبل القريب. 
وليس بعيــداً عــن مقدونيا، جرت الأحــد الماضي 
انتخابات تجديد المجالس الرئاسية والتشريعيات في 
البوسنة والهرســك. وهي واحدة من أكثر الانتخابات 

تعقيداً في أوروبــا بأكملها. تتضمن انتخابات المجلس 
الرئاســي، الذي يضم ثلاثة رؤســاء ممثلــين للكتل 
الإثنية، بوســنيين، كروات وصــرب، إضافة لانتخاب 
مجلــس النــواب، والمجالــس المحليــة. وككل مــرة، 
عادت الوعود بضم البوســنة والهرســك إلى الاتحاد 
الأوروبي، في سلسلة الوعود التي تقدم بها المرشحون 
إلى الانتخابات، ففي بلد حيث نســبة البطالة تتجاوز 
40٪ مــن القوى العاملة، يتــراءى الاتحاد الأوروبي 
مخلصــا مــن العطالــة، وبابــاً لتحســين الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية، لكــن ذلك الوعد، الذي كان 
يثير حماسة، في الماضي، لم يعد يستميل مئات الآلاف 
من البوسنيين، الذين أرهقتهم الوعود المكررة، ومرت 
الانتخابات في جو من الكآبة، ومن تضارب في الآراء، 
فبينما أعلنت الهيئة المنظمة أنها سجلت رقم 3.3 مليون 
مــن المقبلين على التصويت، طرأ ســؤال: كيف نصدق 
رقم كهذا في بلد لا يزيد ســكانه عن 3.5 مليون نسمة؟ 
كما شــاب العملية الانتخابية كثير من الانفلات، كغلق 
بعض المكاتب لساعات، وانقطاع الكهرباء على أخرى، 
وبينما أشــارت تقديرات رســمية إلى نسبة مشاركة 
قاربــت 53٪، تــرد المعارضة بأن الرقــم أقل من ذلك 
بكثير، ولا ســيما مع مــا عرفه اليــوم الانتخابي من 
اضطرابات، بلغت أحياناً محاولات عنيفة لغلق أبواب 
مكاتب الانتخابات. وفي ظل هذا التراشق في الأرقام، 
تأكيدهــا من جهة ونفيها من جهة أخرى، فإن الشــيء 
الأكيد أن البوسنة والهرسك، مع ما تعرفه من تعقيدات 
في شكل نظامها السياســي، الذي يؤهلها لخصومات 
سياســية، أكثر مما يضعها على خريطة الاســتقرار، 
فإنها لن تنضم للاتحــاد الأوروبي، فالانتخابات التي 

أُجريت كانت شكلية، في تغيير 
بينما  والأســماء،  الأشخاص 
نظام الرئاسة الثلاثي، موروث 

عن اتفاقية دايتون 1995، التي أوقفت الحرب، لكنها لم 
تبلغ تسوية سياسية تسهل من عمل القيادة السياسية 

في البلد. 
العامين  فــي  والهرســك،  البوســنة  تحولــت  لقد 
الأخيريــن، إلــى مركز عبــور للاجئين، فهــي المحطة 
الأخيرة، قبل بلــوغ كرواتيا، عضو الاتحاد الأوروبي، 
والوصول إليها يعني تحقيق الحلــم الذي جاؤوا من 
أجلــه، وتعمل بروكســل على توفير الملايين ســنوياً، 
والتنسيق اللوجيستكي، مع السلطات البوسنية، كي 
تشدد الرقابة على حدودها، وتمنع تسربهم، وتفرض 
الشــرطة الكرواتية، مــن جهتها، إجراءات قاســية، 
وصلت في أحيان إلى إطلاق النار الحي، على من يجرؤ 
على تخطي الحدود، ومن الممكن أن البوســنيين فهموا 
الرسالة، أن بلدهم ليس سوى جدار عازل، لهذا فهم لا 
ينتظرون هدية من بروكســل، ولا طعماً منها، فالآلاف 
من الشباب يهجرون غرباً، كل عام، والأرقام الرسمية 
تقول إن نســبة الهجرة تتعــدى كثيراً نســبتها أيام 
الحرب، والســبب ليس بالضــرورة الوضع الهش في 
البلد، بل فقدان الأمل في تحســنه، وفي انضمام البلد 
إلى الاتحاد الأوروبي، لهذا لم تعد تغريهم الانتخابات 
المعطرة بالانضمــام إلى حلف بروكســل، كما لم تغر 
المقدونيين، فهل بات على بروكسل أن تبحث عن وعود 

أخرى طازجة، لتمرير سياساتها في البلقان؟ 

٭ كاتب  جزائري

سعيد خطيبي٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تشــير تطورات الأســابيع الأخيرة بشــأن 
ســوريا إلى أن »النهاية الســعيدة« التي يحلم بها 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ما زالت بعيدة، 
وربما بعيــدة جداً، ما لــم يختصر الوقــت اندلاع 

حروب موضعية جديدة، أو أخرى واسعة النطاق. 
وإذا كانت »الحرب الباردة« بين إيران وإســرائيل، على أرض ســوريا، تنذر 
بالتحول إلى حرب ســاخنة في أي لحظة، فإن عوامــل إجهاضها من قبل إيران 
المســتكينة أمام الضربات الإســرائيلية المتكررة لمواقعها، وروســيا التي قامت 
بنشر مجموعة صواريخ الدفاع الجوي المتطورة أس 300 في سوريا، تتفوق على 
عوامل إشــعالها. أما من زاوية نظر الصراع الداخلي، فقد ســيطرت ميليشيات 
النظام الكيماوي والميليشــيات الحليفة متعددة الجنســيات على معظم أراضي 
النصف الجنوبي من ســوريا، ولــم تبق إلا جيوب قليلــة لداعش في الجنوب، 
فيما انتهى وجود المعارضة المســلحة في سياق الخطة الروسية المسماة بمناطق 

»خفض التصعيد«. 
أما محافظة إدلب فقد نجت، مؤقتاً، من مصير مشابه، في إطار اتفاق سوتشي 
بين روسيا وتركيا )في غياب إيران( لكن الجدول الزمني المرفق بالاتفاق المذكور 
يقضي بإنهاء الوجود المســلح للمعارضة هناك، تحت إشراف تركيا، قبل نهاية 
العام. وإذا كان التركيز الآن على جبهة تحرير الشــام )النصرة ســابقاً( وعلى 
الســلاح الثقيل، فســتكون الخطوة التالية مصير الفصائــل الأخرى المرتبطة 
بتركيا، من أجل إنهاء وضع المحافظة ككل وإعادتها إلى النظام. هذا على الأقل ما 
يريده الروس وتابعهم في دمشق. أما تركيا فمن المستبعد أن تفرط بأوراق قوتها 
المتمثلة، بصورة رئيسية، بالفصائل العسكرية المقربة منها، إلا مقابل ثمن يرضي 

طموحات أنقرة ويطمئن هواجسها.
في هذا الســياق تواتــرت التصريحات التركية، مؤخراً، بشــأن »شــرقي 
الفرات«، على لســاني الرئيس أردوغان ووزير الخارجية شاويش أوغلو. وفي 
الوقت الذي حشدت فيه تركيا تعزيزات عسكرية على الطرف التركي من الحدود 
في مواجهة بلدة تل أبيض، شــمال الرقة، تحدث أردوغان عن عزمه على تطهير 
شــرقي الفرات من »الوجود الإرهابي« ويقصد به قوات حماية الشعب التابعة 

لحزب الاتحاد الديمقراطي ـ الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
مــع العلــم أن »الوحــدات« الكردية الموجــودة ضمن إطار »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« مدعومة من التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة، 
وفي حمايتــه. بالتأكيد لن تهاجم تركيا تلك المناطق التــي فيها قوات رمزية من 
الولايات المتحدة وفرنســا، إضافة إلى قواعد ومطارات عسكرية أمريكية. لكنها 
تمــارس ضغطاً سياســياً قد يزداد وزنــه إذا أضيفت إليه الضغوط الروســية 
على واشنطن لإنهاء »وجودها غير الشــرعي« حسب تعبير لافروف. ومجموع 
الضغطين الروســي والتركي قد لا يعنيان شــيئاً بذاتهما، لكنــه يتقاطع مع نية 
الرئيس الأمريكي المعلن عنها بســحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. 
تلك النية التي كبحتها المؤسســة العســكرية، مؤقتاً، ولا نعــرف متى يمكنه أن 

يطرحها مجدداً، إذا تمكن من التغلب على المقاومات الداخلية التي يواجهها.   
وفي الوقت الحالي يبدو الجناح المتشــدد ضد روســيا وإيــران، في الإدارة 
الأمريكية، عازماً على طرد الإيرانيين من ســوريا، وعدم تســليم مصير سوريا 
السياســي لروســيا بدون شــروط. اجتماع »المجموعة المصغرة« مع المبعوث 
الدولي ديمســتورا، على هامش اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، كان 
للضغط على الأخير من أجل التســريع بتشــكيل اللجنة الدستورية حتى نهاية 
الشهر الحالي. لكن هذا هو ظاهر الأمور فقط. فردة الفعل الروسية تنبئ بأن ثمة 
شــروطا يراد أن تفرض على موسكو، بشأن التسوية السورية، من شأنها إفراغ 
كل إنجازاتها الميدانية والسياســية من محتواها. وإلا ما معنى كلام لافروف عن 
أن »الخطر الأساسي على ســوريا هو وجود كيان ذي استقلال ذاتي شرقي نهر 
الفرات«؟ أو تخريب عمل »اللجنة الدستورية« بصورة متعمدة من خلال مطالبة 
روسيا برئاسة لجنة صياغة الدستور، إضافة إلى ثلثي أعضائها، لمصلحة تابعها 
في دمشــق؟ لهذين التصريح والمطالبة معنى واحد هو أن »المســار السياسي« 
المأمول من روســيا بات في المجهول، وأن العودة إليه تتطلب تغييرات ميدانية 
جديدة ترغم بعض الأطراف على الانصياع. ولكن ما دامت روســيا ليست بوارد 
مواجهة عســكرية مع واشنطن في سوريا )مثلها في ذلك مثل تركيا( فربما يكون 
التعويل على إعادة خلط الأوراق بوســائل أخرى من شــأنها أن تطرح تحدي 
»العمل« على واشــنطن غير الراغبة في أي عمل إضافي غير القضاء على داعش 

وطرد الإيرانيين من سوريا.
من تلك الوســائل، تدور تكهنات ـ مســتندة إلى بعض وقائع دالة ـ بشــأن 
»تفعيل« العشــائر شــرقي الفرات. وتلعب هذه الورقة، أو تتهيأ للعبها، كل من 
تركيا والنظام الكيماوي، لغايات مختلفة. ففي حين يســعى النظام إلى استمالة 
بعض العشــائر لتشــكل عامل ضغط على »قــوات ســوريا الديمقراطية« ومن 
خلالها على الولايات المتحدة، جرت اســتعدادات في تركيا لإقامة »مؤتمر لأبناء 
الحســكة« تم إلغاؤه في آخر لحظة »لأســباب أمنية« على ما بررت الســلطات 
التركية. وقد يكون قرار الإلغاء على صلة بالتجاذبات الأمريكية ـ التركية بشأن 

قضايا خلافية عدة، أبرزها موضوع القس برونسون.
وتتركز جهود كل من النظــام وتركيا، حالياً، على منبــج الواقعة غربي نهر 
الفــرات، لكنها بمثابة مختبر لشــرقي النهر أيضاً. فالاتفــاق الأمريكي ـ التركي 
الذي تم في شــهر حزيران/يونيو الماضي، لم يدخــل حيز التنفيذ إلى الآن، وهو 
ما يشي بأن الأمريكيين يماطلون الأتراك بقصة »التدريبات المشتركة« التي بدأت 
في تركيا أخيراً، بعد نحو أربعة شــهور على الاتفاق، ولا نعلم متى يبدأ تســيير 
الدوريات المشــتركة. وأين؟: حول منبــج، لا داخل المدينة التي تســيطر عليها 

»وحدات الحماية« والمجلس العسكري المعين من قبلها.
خلاصة الوضع في الشمال هو أن الروس والنظام، من جهة، وتركيا من جهة 
أخرى، غير قادرين على شن عمل عسكري على المحمية الأمريكية في الشمال، في 
حين أن الأمريكيين لا يريدون التورط في أي صراع مماثل. وتكمن المهمة الروسية 
من جهــة، والتركية من جهة أخرى، في اســتفزاز الأمريكيين العاجزين عن الرد 

بسبب غياب الإرادة السياسية.
هــل يمكن أن يســتمر الوضع الحالــي بلا أي أفــق؟ وبخاصــة أن الروس 
مستعجلين لإنهاء الصراع، لكن العقبة الأمريكية تحول دون ذلك. والأمريكيون 

باتوا مستعجلين لإنجاز التسوية السياسية لأنهم لا يريدون التورط. 

 ٭ كاتب سوري

هل يحسم مصير دمشق في الشمال؟
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■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة أولى من نوعها 
أن البشــر قادرون على التعرف إلى خمســة آلاف وجه 
في المعدل، سواء لأفراد من العائلة أو أصدقاء أو غرباء 

يصادفهم المرء في الشارع أو شخصيات تلفزيونية.
وخلال الجزء الأكبر من التاريخ، عاش البشــر ضمن 
مجموعات صغيرة لا يتعدى عدد أفرادها المئة فرد، وهو 

مسار تغير بشكل جذري خلال القرون الأخيرة.
وتظهر هذه الدراســة التي أجراها علماء في جامعة 
يــورك البريطانية أن قدرات البشــر فــي التعرف على 

الوجوه تتيــح لهم التعامــل يوميا مــع آلاف الوجوه 
التي يصادفونها في أماكن يرتادهــا كثر أو يرونها عبر 

شاشات الهواتف الذكية أو التلفزيون.
وقال روب جنكينز من قســم علــم النفس في جامعة 
يورك: »في حياتنا اليومية نحن معتادون على التعرف 
إلى أصدقاء وزملاء ومشــاهير، إضافة إلى أشــخاص 
آخرين كثر، غيــر أن أحدا لم يحدد عــدد الوجوه التي 

يتعرف إليها الناس على أرض الواقع«.
وفي هذه الدراسة طلب جنكينز وفريقه من المشاركين 

تدوين الوجوه التي في استطاعتهم تذكرها في حياتهم 
الشــخصية. بعدها دعي المشاركون إلى فعل الأمر عينه 

مع أشخاص تعرفوا إليهم من دون معرفة شخصية.
كذلك عرض معدو البحث عليهم آلاف الصور لمشاهير 
)بواقع صورتين لــكل منهم( مع الطلــب إليهم بتحديد 

الأشخاص الذين تعرفوا إليهم.
وتمكن جميع المشــاركين الذين خضعوا للاختبارات 

من تذكر عدد من الوجوه يراوح بين ألف وعشرة آلاف.
وقال روب جنكينز: »لاحظنا أن الناس يتعرفون على 

حوالي خمسة آلاف وجه في المعدل«.
ولفت الباحثون إلى أن هذا العدد من شأنه المساعدة 
فــي تطويــر برمجيات للتعــرف على الوجــوه، وهي 
تســتخدم على نحو متزايد في المطــارات والتحقيقات 
الجنائية. كما من شــأن ذلــك أن يســاعد العلماء على 

تحسين فهم حالات التعرف الخاطئ إلى الوجوه.
ولفــت جنكينز إلــى أن »الوجوه المجهولــة غالبا ما 
يتم التعــرف إليها خطأ. الوجوه المألوفة تُعرف بطريقة 

موثوقة جدا، لكن لا نعلم تحديدا كيف«.

تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بسرطان الحلق

الإنسان قادر على التعرّف إلى خمسة آلاف وجه  

ثلاثة أرباع من يعيشون في ألمانيا
 يتصفحون الإنترنت يوميا

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أظهرت دراسة في ألمانيا أن أكثر من ثلاثة 
أرباع من يعيشون هناك يتصفحون الإنترنت يوميا.

وتبين من خلال الاســتطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الأربعاء، 
أن نحــو 54 مليــون من الأشــخاص فوق ســن 14 عامــا، ٪77،  
يتصفحون الشــبكة العنكبوتية يوميا، مــا يعني زيادة قدرها 8ر3 
ملايين متصفح مقارنة بالعام الماضي، وزيادة قدرها نحو 10 ملايين 

مقارنة بعام 2015.
كما أظهرت الدراســة التي أجريت خــلال العام الجاري بتكليف 
من القناتين، الأولــى ARD والثانية ZDF فــي التلفزيون الألماني، 
أن متوســط زمن تصفح الإنترنت ارتفع عام 2018 بواقع 47 دقيقة 
ليصبح ثلاث ســاعات  و16دقيقــة يوميا، في حــين أن متصفحي 
الشــبكة العنكبوتية الأقل ســنا يقضون في المتوســط قرابة ست 
ساعات يوميا على الإنترنت، وبالتحديد خمس ساعات و53 دقيقة.

ويســتخدم كبار الســن فوق 70 عاما في ألمانيا الإنترنت أقل من 
ساعة يوميا.

وتبين من خلال الدراسة أن مستخدمي الإنترنت يقضون معظم 
وقتهم على الشــبكة العنكبوتية في الاتصالات الخاصة، مثل تبادل 
الأخبار عبر مواقع الدردشــة )87 دقيقة(، وكذلك مشــاهدة مقاطع 

الفيديو والقراءة والموسيقى )82 دقيقة(.
   

مع اقترابها من فلوريدا:
العاصفة »مايكل« تتحول إلى إعصار  

 
■ ميامي ـ رويترز: اشــتدت قوة العاصفة »مايكل« لتتحول إلى 
إعصار من الدرجة الرابعة فــي وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء 
مع اقترابها من شــواطئ فلوريدا المتوقع أن تصلها محملة بأمواج 
عاليــة ورياح عاتية، فــي حين تلقى نحو 500 ألف شــخص أوامر 
إجلاء. وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن ســرعة الرياح 
بلغت 210 كيلومترات في الســاعة قبل ساعات من وصول الإعصار 
إلى اليابســة في فلوريدا، حيــث يحتمل أن يســبب أمواجا يبلغ 
ارتفاعها أربعة أمتار. وأعلن الرئيــس دونالد ترامب حالة طوارئ 
في الولاية بكاملها، ما يســمح بتوجيه مســاعدات اتحادية لدعم 

الولاية في مواجهة الإعصار.
وأظهر أحدث تقرير لمركز الأعاصير أن العاصفة ســريعة الحركة 

أصبحت على مسافة 325 كيلومترا من بنما سيتي في فلوريدا.
وقالت هيئة الأرصــاد الوطنية إن رياح الإعصار مايكل يمكن أن 

تلحق أضرارا جسيمة بالأسقف والجدران.

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة أولى مــن نوعها 
نشــرت نتائجها أمس الأربعاء، أن المســتويات العالية من 
المواد الملوثة للغلاف الجوي بما يشــمل خصوصا الجزيئات 
الدقيقة من الفئة 2,5 وبدرجة أقــل الأوزون، قد تزيد خطر 

الإصابة بسرطان الحلق.
وقد أجرى هذه الدراســة باحثون في تايوان ونشــرت 

نتائجها أمس. 
وعوامل الخطــر المعروفة لهذا النوع من الســرطان هي 
التبغ والكحول والورم الحليمي البشــري، فضلا عن مضغ 

التنبول في بعض مناطق جنوب شرق آسيا.

وفي العالم، ثمة حوالي 300 ألف حالة جديدة من سرطان 
الشــفة والحلق و145 ألف وفاة، بحسب أرقام عائدة للعام 
2012. ويســجل العدد الأكبــر من الإصابــات الجديدة في 
أوقيانيا وأمريكا الشــمالية وأوروبا، فيما أدنى المستويات 

تسجل في إفريقيا.
وتعرف الجزيئات الدقيقة من فئــة 2,5 بآثارها الضارة 

على المجاري التنفسية والصحة القلبية الوعائية.
وللتعرف إلى الدور المحتمل للمواد الملوثة في الهواء على 
صعيد الإصابة بسرطان الحلق، استكشف الأستاذ الجامعي 
يونغ بو لياو وزملاؤه قواعد بيانات وطنية بشأن السرطان 

والصحة وشركات التأمين وجودة الهواء.
وقد احتســب هؤلاء متوســط مســتويات المواد الملوثة 
للغلاف الجوي )ثاني أكســيد الكبريت والنيتروجين، وأول 
أكســيد الكربون والنيتروجين وجزيئات دقيقة بمقاســات 
مختلفة(، تم قياســها عام 2009 في 66 محطة لمراقبة جودة 

الهواء في تايوان.
وتناولت الدراســة 482 ألفا و659 رجلا في سن الأربعين 
وما فوق ممن يســتفيدون من خدمــات صحية وقائية. وقد 
أبلغ المشــاركون معدي الدراســة بمعلومات عما إذا كانوا 

يدخنون أو يمضغون التنبول.

»أفضل حلواني
في العالم«... فرنسية 

أصبحــت  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
امرأة  أول  الفرنســية كريســتيل بروا 
تتــوج أفضــل حلواني فــي مطعم في 
العالم من قبل جمعيــة الموائد الكبيرة 

التي تضم 174 مطعما في دول مختلفة.
وتعمل كريســتيل بــروا )41 عاما( 
»بري  مطعم  فــي  الحلوانيين  ككبيــرة 
 3 على  الحاصل  باريــس،  في  كاتالان« 
نجوم من دليل »ميشلان«. وقال ديفيد 
سينابيان رئيس جمعية الموائد الكبيرة 
في العالم، خلال المؤتمر الرابع والستين 
لها في مراكش: »نجحت كريستيل بروا 
في اســتحداث هوية قوية لها تبرز من 
بين الآلاف وتشــكل مصدر إلهام لجيل 

كامل من الحلوانيين«.
وخلال الدورة نفسها، اختير الطاهي 
الفرنســي بول باريــه )54 عاما( الذي 
أســس عام 2012 مطعم »ألترافيوليه« 

في شانغهاي أفضل صاحب مطعم.
»هو  بيــان:  في  الجمعيــة  وقالــت 
الأشــكال  ومتعدد  عميقا  غوصا  يقترح 
في خياله، ويستثير الحواس من خلال 
صور وديكورات وروائح خدمة لقضية 
واحدة هي فــي قلب مهنته، ألا وهي فن 

الطبخ«.

كلب سيدة مخمورة 
قتل طفلا

علــى  ســيتعين  أ:  ب  د  ـ  فيينــا   ■
في  القتالية  بالكلاب  تسمى  ما  أصحاب 
فيينا عدم الإفــراط في تناول الكحول، 
المدينة  وضعتها  جديدة  قواعد  بموجب 
بعــد أن قتل كلب ســيدة مخمورة، من 

نوع »روتفيلر«، طفلا صغيرا.
وحتى الآن، يتعين على الأشــخاص 
الذيــن يملكون تلــك الســلالات ذات 
الفك القوي اســتكمال برنامج تدريبي 

واستخدام كمامة أو مقود على كلابهم.
التي  الجديــدة  القواعد  وبموجــب 
أمس  المدينــة،  مســؤولو  عنهــا  أعلن 
مســتوى  يكون  أن  يجــب  الاربعــاء، 
الكحــول في الــدم لأصحــاب الكلاب 
عند 5ر0 جــرام للتر، ويجب أن يضعوا 
أو مقــودا على كلابهــم. وقالت  كمامة 
أولي ســيما، التي تــرأس إدارة البيئة 
فــي حكومة المدينة: »أريــد أن أفعل كل 
شيء يمكنني فعله لحماية الأشخاص، 
ولا ســيما الأطفال في تلــك المدينة، من 

الحوادث المرتبطة بالكلاب«.

والأدبــاء  للكتّــاب  العــام  للاتحــاد  العامــة  الأمانــة  عضــو  التقــى   •
الفلســطينيين، ومسؤول المالية والشــباب، الشــاعر أحمد يعقوب، برفقة 
الشاعرين مهيب البرغوثي، ويوسف القدرة، بالأمين العام لاتحاد الكتّاب 
اليمنيين، الدكتور مبارك سالمين، وأعضاء الأمانة العامة علوان الجيلاني، 
مســؤول ملف الحريات، وسامي غالب، وهاني الصلوي، والشاعرة صبا 
الحســني، ومن الإمــارات الشــاعر أحمد عبيد، وذلك فــي القاهرة، حيث 

استعرضوا المشهد الثقافي العربي، وبحثوا توطيد العلاقات مع اتحادات الكتّاب العربية.

•  هنأت أمس اللجنة المنظمة لجائزة »الموســيقى العالمية« الفنان المصري محمد منير، بمناســبة عيد 

ميلاده الـ 64، والذي صادف أمس. ونشــرت عبر حسابها الرسمي على »انستغرام« صورة له، وعلقت« 
عيد ميلاد سعيد للأسطورة المصرية المطرب محمد منير«.

• الفنان المغربي الأصل والفرنســي الجنســية، جمال الدبوز، قرر بشــكل مفاجئ إلغاء جولة فنية 
كانت ستقوده إلى مدن الدار البيضاء وبيروت ودبي ابتداء من يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

• »دار إيلــي صعب« فتحت أبوابها للفنــون الراقية وعرضت في بوتيكها في بيروت، ســتّ لوحات 
فوتوغرافيــة من مجموعة صور فنّيــة بعنوان »الجمال الأبــدي« للمصوّرة الألمانيــة كاثلين نوندورف، 

وذلك ضمن أسبوع بيروت للفنون.

سهيل كيوان

عندمــا توفيــت والدته كان عمره شــهرين فقط، أمــا والده فقد 
تركه وهاجر إلى كندا، كان ما زال يحبو، فلا يذكره أبدا، احتضنته 

أسرة خاله، واعتبرته واحدا من أبنائها.
في التاسعة عشرة من عمره، انتبه إلى حمرة شديدة في إحدى 
عينيه، وصار يســتيقظ من نومه وقد بلل ملابسه بشكل لا إرادي، 
أرســله طبيب العائلة إلى المستشــفى، وبعــد الفحوصات اللازمة 

أخبروه بمرضه. 
كان على الأطباء أن يجدوا له نخاعا شــوكيا ملائما لزراعته في 
جسده، اتصل والده البيولوجي من كندا وعرض استعداده للتبرع 
بنخاع شــوكي، وذلك عندمــا علم من مكتب الشــؤون الاجتماعية 
بمــرض ابنــه، إلا أن محمد رفض تبــرّع والده الــذي تركه رضيعا، 

ورفض حتى اللقاء به. 
»لــم أعرف أمّا ســوى زوجــة خالي، فهــي الأم الحنــون، وفي 
ســنوات متأخرة فقط عرفت أنها ليســت أمــي البيولوجية، ربّتني 
مثــل أولادهــا، لم أشــعر بــأي فــرق، وقفَتْ إلــى جانبــي في كل 
مراحل حياتي وأقســاها وفي مرحلة مرضي، سافرتْ معي أيّاما 
وأســابيع وأشــهرا خلال مكوثي في المستشفى، ما أن أفتح عيني 

من النوم حتى أراها فوق رأسي. 
بعــد فحوصات كثيــرة في المستشــفى، جلســت معــي طبيبة 
وأخــرى مختصــة نفســية، أخبرتنــي الطبيبة بــأن كريــات الدم 
البيضاء فــي دمي أكثر بكثير مــن الكريات الحمــراء، ثم قالت لي 
المختصة النفسية، أنت مريض بالسرطان، ولكن العلم تطور كثيرا، 
وكثيرون عاشــوا وما زالوا يعيشون بيننا بعد المرض، وشفوا منه 

تماما، سوف تشفى وتعود أفضل مما عليه أنت الآن.
-كيف كان رد فعلك؟ 

-الصمت، لم أردّ بشــيء، ظننت أنه انتقل إليّ بالوراثة من أمي 
لأنهــا ماتت بالســرطان، صرتُ أفكــر بأن حياتي انتهت، ســوف 
أمــوت، هــذا هو حــدّ عمري، ولكــن فيما بعــد أخبرونــي أنه ليس 

وراثيا.
-ماذا يعني لك الموت؟ 

-لا شــيء، أموت وكفى، هــذا هو حد عمري، هنــاك من يموت 
طفلا أو عجوزا أو شابا، الله أعلم، في النهاية الجميع يموتون.

-هل أنت مؤمن بالله؟
-نعم أنا مؤمن، الحمد لله.

-ألم تســأل نفسك لماذا أنا الذي مرضت، لماذا ينتهي عمري في 
التاسعة عشرة أو العشرين؟ لماذا كل هذه المعاناة؟ 

-أنــا أؤمن بــأن الله يمتحنني، هــذه أمور لا يعلمها ســوى رب 
العالمين.    

أقســى ألم عندمــا كانوا يغرســون الحقنة في العمــود الفقري 
لأخذ عيّنات من النخاع الشوكي، كنت تحت تأثير البنج، ولكن في 

إحدى المرات صحوت وصرخت من شدة الألم، كان الألم فظيعا. 
قبــل زرع النخاع الشــوكي عالجوني بالكيمــاوي لقتل الخلايا 
المريضــة، ثم زرعوه، وضعوني في غرفــة معقّمة لمدة أربعين يوما، 
منعوا عنها الدخول إلا للأطباء، كانت والدتي تدخل مرتدية لباسا 

خاصّا معقّما، وممنوع أن آكل أي شيء. 
-صف لي شــعورك وأنت منعزل تماما عــن العالم لمدة أربعين 

يوما.
-بعد زراعة النخاع شــعرت أن جســمي يرتفع في الهواء كأنه 

ينتفش، كنت مرهقا تعبا، لا أريد سوى النوم،  
كل صــوت مزعج، وكل ضــوء يضايق، لا أريد أن أســمع أو أن 
أرى أحــدا، فكّــرت بالموت، قلت لنفســي ســأموت خــلال العلاج، 

صرت مكتئبا وسوداويا.
مرّت أشهر حتى عدت لتناول الطعام بشكل عادي،

كان يجب غلي المياه قبل شــربها، حتــى المياه المعدنية، وممنوع 
تنــاول الألبــان، ويجــب تقشــير الخضــار والفواكــه وحتى حبة 
البندورة، لأن مناعتي كانت ضعيفة جدا، أكثر شيء كنت أحبه هو 

الليمون والحمضيات. 
 ويضيــف محمد ضاحكا »أكثر شــيء كان يخطــر في بالي هو 
رغيف الشــاورما، ولكن ممنوع أن آكلــه، البندورة تضايقني حتى 

الآن، فيها مادة لا تلائم جسمي«.
اليــوم عندمــا أرى إنســانا مريضا أشــعر معه، صــرت أعرف 
ماذا يعنــي العلاج بالكيماوي، أعرف مــا يعانيه المرضى، وأعرف 
أن النــاس لاهون فــي حياتهم، ولا يعرفون نعمــة الصحّة التي هم 
فيها، لا يوجد أهم من صحة الإنســان، أســتغرب من الناس الذين 

يتذمرون كثيرا وهم أصحاء.   
في المستشــفى، عرفت أطباء وممرضات رحماء ولطيفين جدا، 
من عرب ومن يهــود، عرفت مرضى بالســرطان، فوجئت بصورة 
أحدهم على »فيســبوك«، حزنت كثيرا، كتبوا أنه توفي، كان عمره 

أربعة عشر عاما، كان معي في القسم، كان الجميع يحبه.
-وكيف صرت ترى الحياة بعد هذه التجربة؟  

-اختلف كل شيء، يجب على الإنسان أن يحافظ على صحته، 
كل لحظة أعيشــها مهمة بالنســبة إلي، أستمتع بعملي في تشغيل 
الأســطوانات )DJ( في الأفراح، هذا كان حلمي منذ الطفولة، بعد 
شــفائي تعلمت دورة فــي الإخراج الموســيقي وصــرت أعمل في 
الأعراس، عرفت كم يحبني أهــل قريتي، حتى من لم أظنهم كذلك، 
وقفوا بالمئات لتقديم وجبات الدم التي احتجتها، تبرّعوا بأكثر من 
ثلاثمئة وجبة من الدم، كذلك أجــرى المئات منهم فحوصات بحثا 

عن نخاع شوكي ملائم لجسدي.
-في النهاية من الذي تبرع لك بالنخاع الشوكي؟

-حتى الآن لم أعرفه، ولكنه من البلاد كما أخبروني، وأنا أحب 
أن أتعرف عليه، عادة يخبرون المريض بعد فترة معيّنة.

-هــل أخذوا منك ســائلا منويــا لحفظه، ربمــا احتجته لتنجب 
أطفالا؟

-نعــم أخذوا، ولكن نوعيّتهــا الآن أفضل، وأريد أن أحفظ منها 
مرة أخرى.  

أعيــش الآن فــي شــقة لي فــي القريــة، اشــتريتها مــن ميراث 
والدتي، سافرتُ إلى أمريكا والمكسيك وتركيا في رحلات ترفيهية 
وعلاجيــة، في إطـــــار جمعيــات تدعــم مرضى الســرطان، وإلى 
جانب العمل في الأفــــــراح أعمــــــل في مقصف مع صديــــق لي 
منذ أيــــــام الطفولة، وقف معي وقفة رجل في مرضي، ســاعدني 

بكل شيء.    
الابتســامة لا تفـــــــارق وجــه محمد، الشــاب الأســمر الممتلئ 
الجســم، وهو إلى جانب عمـــــــله في الأفراح كمشغل أسطوانات 
وفي المطعــم، يُدعى إلــى المدارس ليحكــي للطــــــلاب عن تجربته 
المريرة مع المرض، ومع الحياة التي أحبها رغم كل ما فيها من آلام، 
وما زال يراها جميلة، وبإيمان قوي أنه في امتحان من الله، ولا بد 

أن ينجح فيه. 

امتحان من الله...

تاران في حفل جوائز الموسيقى

النجمة الأمريكية 
تاران كيلام

حضرت حفل توزيع 
جوائز الموسيقى 

الأمريكية في لوس 
انجليس.

أديتي
في

حفل
الجمال
نجمة السينما الهندية 

»أديتي هيداري« 
حضرت حفل توزيع 

جوائز الجمال 
الذي نظمته مجلة 
»إل« الفرنسية في 

»مومباي«


